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© © الى القارة الأفريقية المتطاعة الى الوحدة بعد الشستات » 
والتكامل بعد الانغلاق 6 والتحرير بعد القهر i ٠‏ 


© © الى القارة السمراء اأؤمنة بحتمية الاتصال بالامة المربية 
على طريق التحرير والتنمية والعدل والرخاء . 

wl © ©‏ شهداء افريقيا » لومومبا » كابرال 6 والمهدى بن بركة 
الذين سقطوا تحت راية الوحدة ٠‏ ْ 

© © اقدم هذه التجربة التى تعكس نتائج حكمة القرار ثم شجاعة 
المثابرة على التنفيذ رغم ضراوة المؤامرات © لكى ترتفع رايات الوحندة 
ل pat EX)‏ السودان وحدة وانما لتكون Le pots‏ على أمنداد الفارة الافريقيسة 
وعبرها . ش 


المؤلف 


<A 
بقام الرئيس جعف رحمد سميرى‎ 


لعلنى اكون بالحديث تكرارا لما كتب عن جنوب السودان ¢ لو قدمت 
لهذا الكتاب بالحديث عن خلفيات المشكلة او أسبابها ' حتى اسلوب 
تجاوزها » ذلك لأن لب هذا الكتاب هو خول هذا كله ٠ ding‏ 


والكتاب  Gilly‏ هو بحق جهد فكرى هام فى مجال الاغلام - 
انتصار يتحقق بارادة خالصة لابناء الوطن » لا كا ل 
الاإستاذ عادل Lay‏ المعلق السياسئ بمؤسسة اخبار اليسوم الغراء » 
فالصحفى هو الباحث عن الحقيقة ثم الباسط لها والناقل بكل ai‏ الكلمة 
وصدق التاريخ »> وهو من هذا المنطلق يۇدى Laly‏ تفرضه عليه مسئوليات 
مهننه « ولا ثناء على الفروض ٠‏ 


أنه کناب ils‏ بعد انتصار حققناه على صعيد ما کان يسمى 
(( بمشكلة الجنوب (C‏ ‘ وهی مسكلة كانت تؤرق مضجع كل وطنى يحس 
بالوطن Lage‏ وآلاما.» ويعانى مع معاناة أبناؤه على أمتداد أرضه الاسم 


لقد كانت By gill‏ وهی لا تزال خططا Moly‏ فى نفوس من اضطلعوا بها 
نضع فى حساباتها ايعاد مشكلة الحنسوب » كانت تعى أن المسالة ليست 
) قضية جنوب السودان ) » بل هى ( قضية السودان ) » كانت تدرك أن رخاء 
الوطن واستققراره fou.‏ من جنوبه ¢ وکانت تعلم أن الشسمال دون 
الجنوب قدرة محدودة.» وان الجنوب دون الشمال امكانيات مهدورة » 
فالجنوب هو ذلك الامتداد الجغراف الهائل لبلادنا تماسا مع خمس دول 
. افربقية يجمعنا بها slat‏ والمودة + هو.جسور.من التعاون بيننا وبينها. oe‏ 
هو نافذة مفتسوحة عليها جميعا ينقل اليا ثم ينقل منها » يصل بيتا. وبينها 
بالصداقة والعمل » بالتبادل Glad‏ و العضار ی ٠‏ . 


كت 


ذلك الامتداد الطبيعى الهاثل من مناخات ( السافانا ) الى مناخات 
الذباتات الاستواثية من معطيات الطموعة واشجار ومراع وغابات وكنوز 
وثروات منها ما هو تحت الارض ومذها ما فوقها » قدرآت اقتصادية هائلة 
تنتظر الاستثمار لتعطى وتثمر ٠‏ 


۾ هنو: 


تلك القدرة البشرية الهائلة بملايينها الثلاث » وهى تلك الطاقات الفير 
مستثمرة » الابدى العاملة المكثفة بغ عمل وبفم انقاج ٠‏ 


© وفوق هذا كله فهو : 


ذلك الجزه العزيز Hall‏ من الوطن ٠ ٠‏ قطعة من GUSH‏ » لا نرضى 
۰ أن تكون عن باقی الوطن تخلفا ومماناة ‏ هو السودان الشعب 
والتراب + 


وهكذا كان Ligh‏ ونحن نخطط فى كل خطوة نخطوها فى الجنوب » أن 
لمعن a ee‏ 
المجالات الأخرى عمدنا الى دراسة daily‏ لأبعادها وأسس و 
عه اد مجلم موس عوك و Ge‏ 31 
بالدراسة والتحليل والتحميص » كل هذا قبل ان تصبح الثورة واقعا ¢ ولقد 
. تجمعت من نتاج هذه المتابعة دراسات متعددة حول حلول مقترحة 
تناوكثاها جميعا بالبحث حتى توصلنا فيها الى ما رايناه اكثر ملائمسة 
وات 


وهكذا فانه حين أصبحت الثورة حقيقة daily‏ فى البلاد » كان تصورنا 
( لقضية السودان ) واضحا ولهذا! السبب فقد جاء بيسان 4 يونيو بعد 
اسبوعين من تاريخ ميلاد sla, 6 y sill‏ يحمل تصورا موضوعيا لأبعادها 
واسلوب حلها . 

ولقد كان حل مشكلة الجنوب بالنسبة لنا يعنى الكثير : 

© اقتصائيا : 


كان حل مشكلة الحنوب يعنى أن الثورة قد قعلاعت نصف الطريق نحو 
التقدم بالسودان » ذلك أن كبربات اسباب التخذلف فى السودان كانت مشكلة 
الجنوب بكل ابعادها السياسية والاقتصادية والاجنياعية » فمواردنا 
الاقتصادية المهدودة كانت كلها نذهب اعتمادات للعمليات الحربية فى 
الجنوب ل احاا من يبنا ااال ete ee‏ 
aw‏ تلك الحرب الفريبة التى يحارب فيها الشقيق شقيقه 


e im 


© مو : 
وهكذا توقفت عمليات التنمية والبناء وتراجعت فى سلم الأفضليات 
وظل المكان الأول منها للعمليات الحردية » توقفت محاولات ghd‏ الواقع 
الاقتصادى والبحث عن موارد جديدة للبلاد وحتى الموارد القديمة لم تجد 
من العناية » والاهتمام ما ينهض بها ويجعلها آکثر عائدا ٠‏ 


2 taal © 


كان حل مشكلة الجذوب يعنى أن الثورة استطاعت آن تخطو خطوة 
كبيرة على طريق تدعيم النظام السياسى للسودان كله فبعسد ان تم تذويب 
الفوارق القبلية والطائلية والحزبية » ثم انتهت الى الأبد تلك الصراعات 
السياسية والتى لم تكن باى حال من الأحوال فى صالح البلاد » حتى استرد 
السودان موقعه بعد أن کان بلدا دون هوية لا عرف طريق يساكه » حتى 
يتفم منه بارادة آلاقوی 6 من هنا فان تجاوز مشكلة الجنوب مع تجاوز 
مشكلات البناء السياسى كان يعنى أن السودان اصبح قدرة وقوة فاعلة 
ومتفاعلة مسياسيا ٠‏ 

© عربيا: 


كان السودان قبل حل قضية الجنوب بالاسم انتماء له ولم يكن بالقدرة 
يشارك ويتفاعل ٠‏ كأن الجنوب Sakina‏ الطاقاتا والموارد » ثم كان يقل 
القدرة والمبادرة ٠‏ كان السودان — بحق — مستغرقا فى 4d‏ › در ی pa‏ 
مشاكله اکبر من حجم قضايا امته لكبرى ٠‏ ثم كانت احتمالات الخطر علا 
الامة العربية كلها واردة مع استمرار الحرب هناك » ذلك أن الباب كان 
مفتوحا دون رقيب لاسرائيل بل هى wt‏ ت بالفعمل محاولة” 

والبقاء على اعتبار أن طعنة الظهر هى اقوى واغدر انواع القتل للامة 
العربية ٠‏ وهكذا فان حل القضية علي أساسها المقدول كان بادرة استطاع 
معها السودان Of‏ يكون بالعمل والفعل تجاوبا مع قضية الامة ثم كان تفاعلا 
مع الاحداث والوقائع واستطاع ان يكون ظهرا للامة العربية وعمقا يفى 
بالتزاماته وواجبانه ٠‏ 

© افريقيا: 


كانت الحرب فى جنوب بلادنا علامات للخطر لأقطار فى افريقيا » ينزح 
اليها المكتوون بنار الافتتال فيشكلون Uae‏ على امكانيات الدول وتدرانها ثم 
کان السودان آيضا تباعدا عن قضايا القارة وهمومها 6 بعددا عن مسذولباته 
نجو اشقاء يخوضون حروب التحرير فى غابات افريقيا واحراشها ثم لم يكن 
بالطبع قادرا على أن يسهم بالجهد فى تطور القارة وتقدمها » وكان تجاوز 
مشكلة الجنوب نموذجا أسادت به افريقيا واعتبرته مثالا للحكمة والقدرة ' 
الافريقية والتى استطاعت لأول مرة فى تاريخ القارة » ان تعمد الى قضاياها ' 
تعالجها بقدراتها الذاتية » ثم كان تحاوز الملسكلة فدرة للسودان اصبح 
بعدها عضوا فاعلا فى المجموعة الافريقية » ثم قطرا رائدا اسهم مع الأشفاء 
فى حل قضايا القارة عبر منظماتها ثم قدم من أجل رواد الحرية كل جهده مالا 


١ - 


ها » آم قم diy‏ ددرا Maly ¢ laa‏ اهم على ash‏ الال 
لبسلادهم ٠‏ 
© عائيا: 

. كان السودان ذلك القطر الذى بهر العالم بما حقفه تفلبا على اعقد 
مشكلة واجهها قطر بعد قضية الانفصال فى نيجريا ٠‏ ولقد كانت دهشة 

gly‏ يدبلا gal‏ ؟ أن gle‏ من حمل السلا لسنوات وسلوات اد الأخاء 
aus‏ اعادة الحياة الى الجنوب ae ٠‏ حكم 8 تحقق فوق مانصور » 
فكان اندفاعا على طريق تثبيت تشيت هذا السلام » وأصبحنا hag‏ انظسار العالم 
واحترامه وتقديره ومضينا نحن بالعزم نبنى السودان كله ٠‏ 


ولعلنى gill‏ تقديمى لهذا الكتاب بان اقول ان انتصارنا على صعيد 
هذه المشكلة » لا تعد وقفا علينا » بل اضافة بالقوة الى الامة العربية ثم 


اضافة بالقدرة الى القارة الافريفية ٠٠‏ هو حهد على طريق السام فا 
العالم كله ٠‏ 


فالسودان المستفر صمام آمان ٠ Amis yall al‏ والسودان E‏ 
فى وحدته قدرة عمل من أجل اكريقيا كلها » والسودان الرخى عون للعالم فى 
مواجهة سنوات الشدة المقبلة ٠‏ وهكذا فاننا sla, ol Laat‏ الوطن fos‏ من 
جنوبه » وان فدرة الوطن بشماله وجنوبه pi ٠‏ 


جعفر محمد نمړی 


AX -‏ لك 


كلمه المولف 


عبر لقاءات متعددة لرئيس جعفر نميرى استطيع أن اقول أن 
فكرة الثورة فى وجدان رئيس ا وان كانت 4 قد تائرت بالشمال فان 
هدفها الأكبر هو الوصول الى حل حاسم با كان يجرى قبلها فى الجنوب ٠‏ 
oil,‏ لاحظت Gusta! of‏ الرئيس نمرى عن التحرر الافريقى fad‏ دوما من 
الجنوب كذلك فان حديثه عن مستقبل العلاقات العربية الأفريقية يرتكز على 
الجنوب Lidl‏ ومن ناحية ثانية فار فان نظرته لمسار قضية التنمية فى السودان 
بطموحها sa cic‏ نض هائل انما ee‏ 


انتعاشا wise 3 stat‏ للامة العربية 6 ومخاصرة” المد العربي a‏ 
افريقيا يؤكد ما يردده الرئيس نميرى دائما من ان السلام فى الحنوب 
لا ينفصل عن السلام فى القارة الافريقية أتصالا وتحالفا مع الامة العربية 
فى نضال dit,‏ ضد الكيانات العنصرية هنا وهناك ٠‏ 


وليس سرا أن التجربة فى جنوب السودار واحتمالات النجاح فيها 
قبل حل المشكلة كانت دون الصفر الا ان 1 ال elk‏ صق ات فاق 
تفدير كل متفائل » ذلك انه pany‏ ايه انتكاسات استطاع أن يسستمر وان 
يستقر وآن يفرح فى الجنوب مؤسسات سياسية واجهزة تثفي ذية 
ومشروعات اقتصادية وأهم من ذلك کله الثقة 3 استمرارية الحل بعودة 
مثات الالوف من خارج الجنوب الى داخله Cun‏ يتكائف age‏ الكل ثركيزا 
لنتائج التجربة ثم الانطلاق بها على طريق الرخاء والسلام فى السودان كله. 
ولعل آهم ما cals‏ النظر فى تجربة الحكم الذائى فى جنوب السودان ان 
اطراف الصراع من ( الانيانيا ) والقوات المسلحة السودانية كانا. 
أكثر الأطراف س 3 للحل وهى أستجابة انعدت الموافقة وحمايتها الى 
الانصهار والاندماج فى جيش قومى يجمع oe,‏ بين صفوفه من كانوا فى 
الامس القريب مواجهة فى مواقع متصارعة | اليوم أصبع. واحد 
على زناد وآحدٍ حماية لوحدة السودان 6 سلامه 4 aids‏ وهذا ما of ashi‏ 
ما كان بين الجنوب والشمال انما كان مفروضا ومفروزا بقوى خارجة على 
السودان ومصالحه وف اليوم الذى عاد فيه السودان الى أصحاب المصلحة 
الحقيقية فيه كان من البديه ان تتوحد المصالح ويسقط جدار السك 
المزروع والمصنوع + 


وهذا الكتاب رغمالجهد الذىبذل فيههو مقدمة لدراساثاعمق وادنى 
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الى الدقة حول القضية منسذ كانت والى ان وصلت الى شواطىء الوفاق ٠‏ 
ولقد كانت رحلاتى المتعددة Cipiall‏ ثم لقاءاتى بالجنوبيين مواطنين وقيادات 
وقبل هذا كله حماس الرئيس نميرى واهتمامه الدائم برعاية الحل الذى تم 
الوصول اليه بالاضافة الى ما هو مسموع ومهموس حول التحركات 
الاسرائيلية قبل حل القضية وبعدها مدخلا لهذة البداية والتى يمثلها هذا 
الكتاب ٠‏ 


ولسوف اعتز دائما بما last‏ الرئيس جدعفر نميرى لى عندما سمع 
عن رغبقى ف اعداد هذا GUS‏ من استجابة ذورية تمثلت فيما خصصه لى 
من ساعات طويلة لحوار متصل استمعت خلاله بكل الصدق والصراحة 
لتصوره لحل القضية قبل padi‏ الثورة ثم اصراره على الوصول الى حل 
حاسم لها فور نجاح الثورة ثم تصوراته لمستقبل السودان الموحد بدوره 
المتكامل عربيا وافريفيا ثم بما وجه به لى من تسهيل مهمة اعداد هذا 
الكتاب حيث تعددت زياراتى للجنوب واطلاعى على الوثائق الخاصة 
بالقضية ثم المعايشة المباشرة لتجربة عشرات السودانيين فى مواقع القيادة 
فى الجنوب والشمال ٠‏ ولقد كان حصيلة هذا كله هذا الكتاب الذى 
الكثير من المفاهيم الخاطئة التى واكبت اعلان الحك الذاتى للجنوب . 
سواء منها ما يتعلق بالتشكيك فى امكانية استوراره وانه datas‏ انغلاق 
سودانى عن العالم العربى وانفتاح مستفرق فى القارة الافريقية فقط . 


وفى جنوب السودان تبدو تجربة الاتحاد الاشتراكى اكثر نجاحا فى بعض 
جوانبها عن سمال السودان ٠‏ المؤسسات الدستورية تواجه CYS AN‏ 
الطارئة فى حيوية ملحوظة تعكس عراقة تبدو غريبة بالنسبة لحداثة عهدها 
ولعل ما قاله الرئيس نميرى تعليقا على احداث الجنوب الاخرة لراسل 
صحيفة البارى ماتش بعكس هذه الحقيقة ويؤكد مدى الائفتاح 
والرغبة فى تجسيد شعار وحدة التراب السودانى cua‏ اكد ان الاحداث 
التي قادها عدد محدود من الطلاب فى مدينة ( جوبا ) كاستجابة لشائعات 
مصنوعة حول مشروع قناة ( جونقلى ) قد تمت محاصرتها تماما بواسطة 
. التنظيم السياسى فى الجنوب والمؤسسات الدستورية هناك وبدون اى 
تدخل من الحكومة المركزية فى الخرطوم ثم كان اجماع مجلس الشعب 
الاقليمى فى الجنوب بالموافقة على تنفيذ مشنروع ( جونقلى ) بعد ذلك دليلا 
على of‏ حل قضية الجنوب جاوز النجاح المطلوب واستحال الى ily‏ 
يغرض وجوده حنى بالنسبة_للمشكلات اليومية والطارئة ٠‏ وفيما يتعلق 
بالجنوب والقضية العربية فيكفى في ذلك ان نسبة كبيرة من القوات 
السودانية الموجودة الآن على جبهة السويس من الجنوبيين والذين يحملون 
السلا دفاعا عن Gall‏ العربى بالاضافة الى الدور الفعال للرئيس نميرى 
فى تنقية الصف العربى وتوطيد التضامن العربى الافريقى وهو دور 
يؤكد ما يردده الرئيس نميرى دائما من أن النجاج فيه لم يكن متاحا قبل حل 


لجنوب + 
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ثم يبقى بعد ذلك السبب الاهم والاقوى فى اصدار هذا الكتاب وهو 
أن قضية الجنوب كانت رهانا أسراثيئيا طا حاولت من خلاله ان تصنع 
منه كيانا فاصلا بين افريقيا العربية وافريقيا الزنجية US‏ كان فى وهم 
أسرائيل »> كيان من الممكن ان يكون بالتطويق محاصرة للسودان ومصر » 
ثم والأخطر امكانية الت فى أحدى المصادر الرئيسية ايسساه 
النيل من هناك ٠‏ ولقد انتهت الفضية وسسفط الرهان الاسراثيلى الا ان 
السؤال يظل قائما الا تحاول اسرائيل من جديد ؟ بل الم تحاول من جديد ؟! 
هذا هو السؤال الذى يجب ان يكون مطروحا للامة العربية والقارة 
الافريقية فى وقت واحد » وهو سؤال مطروح للحركة وللعمل وليس للتامل 
والحمود ٠‏ ذلك ان النجاح هو وحده الذى بحرك الحاقدين لمحاولة نفو يضاه 
والقضاء عليه lily ٠‏ وض كفنا ف الاعتبار أن الامة العربية والقارة 
الافريقية ايضا لازالت «عض اجزائها تعيش تحربة جنوب السودان فييسا 
قبل الحل فان القضية النموذج تصيحٍ جاهزة ألاهداء للاخوة فى العراق 
والمناضلين فى ارتيا والنوايا الحسنة فى اثيوبيا ٠‏ | 


الباب الاول 


اطلالة سربعة على التطور التاريخى 
لشكلة الجنوب قبل استقلال السودان 


مئذ تفجرت الثورة المهدية فى السودان فى يناير ۱۸۸١‏ ونجحت فى 
القضاء على النفوذ التركى فى البلاد » واتجهت الثورة السودانية فى ذلك 
الحين تعمل كقوى مستقلة أدرك الاستعمار البريطانى أن استقراره وتحكمهفى 
.منطقة الشرق الاوسط بأجمعها يتوقف وبصورة حاسمة على القضاء على 
استقلال السودان وذلك لاعتبارات متعددة منها : 


© مد سيطرته على وادى النيل من مصبه الى منبعه والتحكم فى 
موارده وفقا لمتطلبات الاقتصاد البريطانى ¢ والمصانع البريطانية والتى تم 
تخطيط أغلبها على الاعتماد على الموارد الاولية من المستعمرات الثى تمثل 
فى نفس الوقت مناطق تسويق الانتاج البريطانى . 


© مواجهة التحرك الاستعمارى الفرنسى وخاصة فى غرب افريقيا 
والتى ala‏ طلائعه فى غزو « فاشودة » فى غرب السودان . 


© مواجهة الاستعمار الالانى والذى بدأ حيئذاك يتغلفل داخل 
القارة الافريقية © والانتقال بهذه المواجهة من المناورات السياسية الى 
الالتصساق الفعلى داخل القارة الافريتية . 


© احكام السيطرة على السودان وخاصة الاجزاء الجنوبية لتكون 
عازلا فاصلا بين المستعمرات ابر يطانية فى منطقة شرق ووسط افر قينا 


وتحقيقا لهذه الاهداف مجتمعة ٠‏ تحركت القوات البريطانية لشرد 
السودان مشتركة معها قوات عسكرية مصرية بحكم الاحتلال البريطانى 
pal‏ وكان الهدف من اشتراك القوات المصرية وتسمية السودان بالسودان 
الانجليزى المصرى بعد أن تم احتلاله فى سبتمبر ۱۸۹۸ هدفا مزدوجا : 


الاول ‏ أن تتكبد القوات المصرية الخسائر المحتملة نسح وقوع 
oe‏ فق “القوات البريطائية الا مان gay‏ وال سمي ع 
ya gual‏ ايشا abil gall Angus‏ 

aly بل والعسداع بين أبثاء‎ 6 44 ills روح الشكاق‎ 6 ul س‎ Wil 
المصرى والسودانى ضد الاستعمار البريطائنى بتصوير المصريين كقسوق‎ 


أهدافه الا أن الأحداث السياسية التاريخية التى تتابعت بعد ذلك أثبتث أن 
كلا الشعبين المسودائى والممصرى على وعى كامل بأهداف عدوهم 


ETS 


) ثورة VANE‏ انذار بارز للمستعمرين الدريطانيين ) 


وما أن تفجرت ثورة اكتوبر الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى سنة 
۷ وساهم تفجيرها فى كشف المؤامرات الاستعمارية ومعاهداتها 
السرية وأهيها من ناحية الآثار على منطقة الشرق الاوسط ؛ معاهدة 
سايكس  Se‏ حتى cha‏ بوادر ثورات الشعوب العربية Gill‏ خدرتها 
وعود الاستعمار GLI‏ الحرب العالمية الاولى وهكذ اندلعت ثورة 1414 فى 
poe‏ وتلتها بعد ذلك ثورة ۱۹۲۲ فى السودان بقيادة العسكريين الذين 
'رفعوا شعار تحرير وادى sill‏ شماله وجئوبه . 1 


ولقد كانت ثورة ۱۹۲۲ بمثابة انذار للمستعمرين البريطانيين أدركوا 
بعدها أن كل محاولات الفرقة بين كفاح الشعبين المشترك لابد وأن ينتهى 
النيل » فبالرغم من ابعاد جميع الضباط المصريين الذين اتهمو! بالاستعداد 
للاشتراك فى ثورة dis‏ 11514 المسلحة فان عمليات القهر والارهاب التى 
اتبعتها سلطات الاحتلال البريطانى فى السودان ( فى صورة اعدام عدد من 
الضباط السودائيين وارسال عدد آخر الى السجون بما فى ذلك المدئيين 
وخاصة أعضاء جمعية اللواء الابيض ( قد وجدت صدى سريما Maley‏ فى 
مصر Sly‏ تم اغتيال السير لى استلك فى نفس السنة فى أحد شوارع 
القاهرة سارع البريطانيين باستثمار الحادث على الفور فتم توقيع عقوبات ٠‏ 
مالية على مصر كما تم shail‏ وجلاء كل وحدات الجیش Spall‏ من 
السسودان ٠‏ 


محاولة استثمار الفوارق العرقية بين الشمال والجلوب 


وهكذا انفردت الادارة البريطانية بحكم السودان » الا أنها وبحكم 
الاسستعمار البريطانى فى السودان ومن ثم لجأ الاسستعمار الى تكثيف مخططه 
الاستعمارى فى السودان عن طردٍ قاستثمار الفوارق الثقافية والعرقية 
والدينية بين شمال السودان وجنوبه لتحقيق عدة أهداف : 


اجزاء القطر الشمالية بحيث يمكن الاعتماد غليه كشق معرقل GY‏ تحركات 
البريطانى وذلك باكتساب ولاء أبئائه للثقافة الغربية وبالتالى نفورهم من 
0 ون ا انيس ادى الاسام وان 


س 5١‏ س 


والذين يشكلون اغلبية السكان فى مناطق القطر . 


وتنفيذا لهذا المخطط وجه حاكم عام السودان فى نهاية ell ۱۹۲۹٩‏ 
جون وف السك ردير الادارى لتنفيذ السياسة الحديدة فى Gig eis‏ 


© الالتجاء الى العرف والتقاليد فى جنوب السودان كيصسادر 
للتحكم بين أبناء الجنوب واهمال القوانين القضائية الحديثة . 
© ' العمل على ثبيث الحياة القبلية بكل تقاليدها المختلفة . 


© العمل على نشر اللغة الانجليزية وجعلها لغة التخاطب والتفاهم 
بين القبائل المختلفة من قبائل الجنوب + 


dy pll II Lobe @‏ والاسماء La pli‏ + 
٠‏ © محاربة العادات والتقاليد التى انتقلت من الشمال للجنوب . 
@ دحيم ارق ور الازياة. + 
© نقل ضباط الادارة والحكومة المحلية الشمالية من الجنوب . 
© اقصاء التجار الشماليين من الجنوب وتشجيع التجار اليونانيين 
والاجانب على العمل تجنرب السودان ٠‏ 


cling .‏ على ذلك فتد تم على الفور ترحيل كل قرى المسلمين من 
oh yal‏ الجنوبية الى ريات النيل الأزرق وكسلا ودارفور ٠‏ 


ولقد صدر انذار' بريطائى بعد ذلك حدد بموجبه اليوم الحادى 
والثلاثين فى 44.4 JAY.‏ كآخر تاريخ لاكتمال. هجرة الشماليين من الجثوب» 
تلى ذلك بالطبع تعليمات مشددة بعدم. الس مح للشماليين بدخول 
المديريات الجنوبية الا باذن خاص يصدر من السلطات البريطائية کہا دعمت 
هذه السياسة بحملة ارهابية شنتها السلطات البريطانية على أبن اء 
الجنوب فى صورة عدم الاعتراف بالاسماء العربية بينهم واجبارهم للارتداد 
عن الدين الاسلامى , ذلك تم فصل المسبلمين الشسماليين والذين كناوا 
يعملون بالبوليس أو أى عمل حكومى آخر . 


ومن sae‏ اخرى بيت a‏ البربطائنية ي ال 
على ^ شسئون التعليم والذى لم يكن يخرج عن نشر بذور ا ا 
أخرى متجاهلين تعاليم الديانة المسيحية السمحاء وحتى تتمكن من ازكاء 
روح التعصب ضد الاسلام والمسلمين أوعزت الى هؤلاع النفر بالكتيام 
ae‏ 2 مكثف وسط الجنوبيين تحت تشقان ان ee‏ المحدودة 


س ١‏ س 


ممكن فلم يكن أجر العامل اليومى بريد عن ثلاثة قروش » وبالطبع فان sl. ot‏ 
کهسذا أدى بالفعل الى دخول الكنيسسة لتقديم أى عون مادى أو عينى 
للمواطنين للموازنة بن حاجاتهم الضرورية وأجور رهم المنتخفضة الأمر 
الذى دعم نفوذ الكئيسة وسيطرتها على العاملين بالقطاع الحكومى 3 2 
yall‏ دون الاهتمام الحقيقى بمهمتها الدينية البحتة ©» ولقد bs‏ هذا المخطط 
تارتن o tl‏ على كل .من تدهتتهم. عفن CASH‏ من الجنوبيين منسذ 
الثلائينيات وذلك دون وجود مخطط مضاد من حائب air‏ 3 الوقت 
الذى كانت فيه الحركة الوطنية فى شمال السودان تمضى فى اطار متكامل 

مع الحركة الوطنية فى مصر وتعددت فى تلك الفترة صور رائعة للكقفاس ‏ 
cally‏ بين البلدين خاصة فى عام ۸ خلال حرب فلسطين الى أن توج 
هذا الكفاح بتفجير ثورة VY‏ يوليواً Vor‏ + 


( اتفاقية القاهرة عام 1١56+‏ ) 


ولعل ف اتفاقية 0 65 والتی تم بمقتضاها الاتفاق علي | 

wee E e ey 
ظروفا تسمح بانهيار دستورى ف 1 أو يخلق قلاتل داخلية ددد‎ 
1 ٠ gay 

ولا كان المخطط الاستعمارى الانفصالى فى جنوب السودان بهيىء 
مثل هذه الظروف خاصة وقد كان أفراد القوات المسلحة فى الفسرقة 
الجنو Ly‏ منآبناء الجنوب فقد تحققت هذهالفرصة عن طريق بعضهم حين تفجير 
التيرد 3 الجنوب a‏ ال ا 0 الا أن الحكومة الوطنية ae‏ 
ينثل مشكلة داخلية بحتة وبالطيع ما كان للاستعمار الا يتدخل 39 موف 
حكومة الثورة المصرية فى صف السودان . 


١‏ وبالرغم من هذا كله فان النتائج التى ترتبت على واقعة التمرد في 
الجئوب cull‏ تتضاقم وتتصاعد بعل مق ثرات داخلية وخارجية متعددة 


( مشكلة الجنوب والحكم الوطنى ) 


. واجه السودان أول عهده بالاستقلال مشكلة متفجرة بالرغم من 
تمكن القوات المسلحة من القضاء على التمرد بصورته الظاهرة . 

| فمن ناحية نجذ أن أعمال القئل والتنكيل التى واكبت واقعة التمرد 
‘rls‏ شخيتها القديد. من امد اطنين  castle al‏ ناء وررحالا YL ahh,‏ 
والذين تصادف وجودهم هناك .بالاضافة لاعمال السلب والنهب لتاجرهم 


:ويه#هاتهم كل ذلك ادى الى خلق جو من التوتر وانعدام الثقة بين الجنوبيين 
١ ٠, ٠. pall Hy‏ 


ومن فاحية أخرى نجد أن وجود الممشرين وبعض رجال الكنائس بعد 
"الإستقلال قد استثمر بصور ة وأاسعة الظطروف الجديدة وخاصة بعد أن تمت 
Rate,‏ الشتركين ف التمرد من افراد القوات المسلحة الجنوبيين + وبرزت 
ف ظل هذه الظروف أصوات جديدة حاولت ان تجد مبررات سياسية للتمرذ 


تكن انجازها فيما يلى : 


e‏ أن التخلف اي 5-00 eae J‏ يخلق .هوه سحيثة 
PK ê‏ الانفصال . 


أ أن مباحثات القاهرة والتى جرت قبل alia‏ التى حققت 
Dia!‏ السودان » لم يشارك فيها الجئوبيون بأى صورة من الصور . 


5 3 sat, 0 a car e دون‎ se a س‎ 
+ موجد‎ Obs je 


الانفصال : هل هو اخل الوحيد.؟ 


| وكان واضحا أن هذه المبررات رغم ضرورتها من وجهة Ei‏ 
مر ددیها فى الجنوب لا يمكن أن ترقی استري مبرزرات مقبولة. للانفصال 
Vas‏ للأسبباب ا 


٠‏ كذلك فان الاستغمار نفسه ye‏ “خلال عزل الجئوب .عن الشمال 
جال دون اشتراك الاشقاء الجنوبيين فى المباحثات مسبقيدا من حقيقة 
Lie peer‏ عر الكفائسن 8 


RT اا‎ * ta المحلية بان‎ ae eS ال‎ roe a 

ي خلافات جذرية عرقية واقتصادية أدت الى كشي من ل 
والأتتجال قيا بينها . 

ctl,‏ بسح . أن كل هله why pull‏ كان يقفا ورائهما المخطط 


atte 


الذى فرضه الاستعمار على الجنوبيين خاصة بين الكوادر « هذا بالاضافة 

الى أن حالة التخلف الفظيع الذى خلفه الاستعمار. فى الجنسوب أدى الى 
د أى صورة من صور النشاط الإقتصادی أو أى مقومات GAT‏ يمكن 
أن تكون مصدرا لدخل قومي يكفل قيام كيان مستقل فى الجنوب الامر الذى * 
يشير بجلاء الى أن مؤيدو الانفصال فى نلك الفثرة لميستوعبوا واقع السودان 
كله من ناحية والواقع الخاص بالجنوب من ناحية آخرى »› بمعنى OT‏ غياب". ' 
النظرة الشاملة اکا قضية الجنوب مع قضايا السودان كله كانت وراء..: 
استقطاب بعض العناصر الانفصالية من الجنوبيين مشسكلين بذنك اتئواة الآولى 
بحر cls iS"‏ المنظمة والتى بدت فى التطور على مياسن أرضية شياسية 
انفصالية " 


الحسكم العسكرى فى السودان ۱۹۰۸ VANE‏ 
وجهسسة نظر فى قفمية الجلوب 


كانت day‏ النظر التي حركت الحسكم العسكرى الذى نول السلطة فى 
السودان فى الفترة من نوفمیر 1158 الى آكتوبر 1914 لا ترى فى قضسية . 
الجنوب الا الجانب العسكرى منها » جماعات مسلحة تواجه بالقوى المسلحة 
ولقد كان اأرأى المطروح فى تلك الفترة من جانب حكم الفريق عبود فى 
الداخل والخارج على النحو التالى : 


«فشىلت اوبات الوطنية بعد الاستقلال ce J ry‏ مشكلات 0 


ونظرا لما واجهته هذه الحكومات الحزبية من معارضة Lal‏ . 
لحركات المنظمات Agel gall‏ وجماهير الطلاب والعمال والمزارعين ws‏ 
نقد عمدت القوى الحزبية المسيطرة على الحكم فى سنة ۱۹۵۸ ا ا 
السلطة لقادة القوات المسلحة والذين كانوا يمثلون مجموعة متجانسنة من. 
حيث ي الافكار 'اللبرالية وعليه Aas‏ مارس الحم العسكرىق رغم صوریته من 
التقليدية بالاضافة الى القضاء عا كل صور العمل السياسى © ؤهكذا عاق 

ae ات اللاجئين ومعسكرات الخو اچ ر‎ Penal الى الخارج‎ wens 


انها : e Pr‏ وغد bali Sat‏ ا ف ane Je‏ 
العسكرئ عطف حكومات الدول المجاورة خاصة ف وسط وشرق أفريقيا) 
الامر الذى شسجيع الكثيرين من الجنوبيين للهجرة للدول اجو وتكون. a‏ 


س ٤‏ س 


هذه المرحلة ما يسمى « باتحاد المسيحيين بشرق افريقيا » والذى تزعمته 
مجموعة من sald‏ الانفصالين ولقد أدى اضفاء الطابع الدينى على هصذا 
الاتحاد الى استقطاب البسطاء والتمويه على حقيقة نشاطه » ولكن 
سرعان ما كشف هذا الاتحاد أهدافه الانفصالية حين برز فيما بعد كمنظمة 
سسسياسية تحت اسم « سانو » حيث انتقل نشاطها الى داخل السودان 
وعليه فلقد قابلت الحكومة العسكرية هذه الإعمال باجراءات عسكرزية 
مضادة الامر الذى أدى الى تضاعف الهجرة خارج الب لاد وتمكن قادة 
الانفصال عن طريق اللاجئين من تقبل الدعم المادى بما فى ذلك الاسلحة. 
والذخائر وتمكنوا من اقامة مراكز تدريب فى الحدود المتآخية وف هذه 
المرحلة انهمت الحكومة العسكرية أثر بعض النشساط الكنسى الموجود 'داخل 
المبشرين بالقيام بدور المخابرات ol‏ الانفصال برصد تحركات قوات 
الحكومة ومواقعها . وهكذا قررت الحكومة العسكرية طرد المبشرين 
الاشساوسة الاجانب من الجنوب بعد أن رفضوا الالتزام بواجبهم الديني 
وفصر شاطهم على عمليات التبشير slaty‏ الطقوس الدينية . 


. الحكومة لاتخاذ قرار الطرد وذلك تحثقيقا لاهداف تكشفت بعد تنفيذ القرارة 
أذ سرعان ما نشرت الصحف الغربية ذات الاتجاهات الاستعمارية حملة 
اعلامية Gut,‏ المهاجية السودان. واتهامة بله يبارتين جريا اشلامية رغه 
المسيحيين فى الجنوب ٠‏ ولقد نمت هذه الحملة بغرض استدرار عطف الرأى 
العام العالمى خاصة الغربى على الجنوبيين لتقديم العون اللازم ومحاولة 
خلق راى عام ضاغط ف الدول الانريقية المجاورة لفتح حدودها للاجئين 
وتقبل فتح حدودها لفلول الخوارج لضن غارائهم الارهابية » ٠‏ 


الا أن هذهالاجراءات لم تضع حد للتصاعد الحطرلقضية الجنوب بايغادهأ 
السسياسية والاقتصادية والتى انعكست على السودان كله ٠+‏ بحيث كان 
.الرأى المطروح فى أواخر حكم الفريق عبود أن قضسية الجنوب لايمكن أن 
تحل الا فى اطار حل قضسية السودان كله ٠‏ تلك القضية التى تفجرت فى 
١934 pT ١‏ بالثورة التى أسقطت حسكم الفريق عبود , وكانت أو 
حققته ثورة أكتوبر بالنسبة لقضايا السودان الاقتصادية والسسياسية 
والاجتماعية فان الحكومات التى توالت بعد أكتوبر كان لها وجهة نظر yim pb‏ 
بالممارسة لمواجهة قضية الجنوب ٠‏ 


قغفسية الجلوب وحسكومات ما بعد اكلوبر NAVE‏ 
بالرغم من أن محاولات مواجهة قضية الجنوب أثناء فترة | 
العسكرى لم تسفر عن أى نثائج ايجابية .. بل على العكس ادت الى تفاقم 
المشكلة وتصاعدها .. بل وبالرفم من أن قضية الجنوب كانت هى الشرارة 


~ Vou 


القضية Lies ae eure‏ بقدر ماتنصدت 0 باعتبارها أداة للمنا chy all‏ 
الحربية والتيارات السياسية التى برزت ف الساحة السودائية مره ری بعد 
الانتصار المرحلى لثورة أكتوبر مباشرة . 


الشيوعيون كانوا يرون أن قضية ات ts‏ قضية مؤجلة لايمكن 
حلها الا فى اطار حل ( التناقص ع (stl‏ واتار الطبقة العاملة في. الشمال 
النوازع Aub ll‏ والقومية . 


التيار الاسلامى كان يرى ان الدعوة الاسلامية ودخولها الى ae‏ 
شم انتشارها بعد ذلك oe‏ يؤدى الى حل الخكضية 3 اطار ail‏ امن 


ا 


حزرب الامة كانت بعض تيادائه تعمل فى الحذوب وبالطبع كانت شیاداث 
دغير قواعك ومع هذا فلقد کان اظن بالنسية لحزب الامة ou‏ وصصوله الى 
السلطة كنيل ( باقطاع الجذو بعن طرزيق هذه الفيادات ( .+ 


: ' الاتحاديون' 0 : كانت ظزتهم للبشكلة تتراوح es‏ بین امكانية التغاضى 
ها ومين النطن آليها كققدية يا عن طريق الانتخابات اللبرالية 
وبروز تيارات جنوبية Jala‏ البرلمان المركزرى كخطوة jal i‏ قضية الحنسبوب 


' وفى هذا ألاطار كانت الدعوة لمؤتمر المائدة المستديرة والذى د 
ب الاجزاب الشمالية والتنظييات الجنوبية 3 حوار كان من المؤكد 
أن ن أطرافه لا يتبادلون وجهات نظر وانما اياده وجهات نظر لمجسرد 

ارت 'أن الاحزاب الشمالية فى مؤتمر المائدة المستديرة كانت مختلفة 
iT e‏ 5 . كذلك التنظيمات المتودية eid‏ اشتركت 
حق اتقرير ell‏ 


ys‏ وكان > من الطبيعي أن يحقق مؤتمر a ce 5 atl}:‏ جديدا 


الوزارة الاتتلافية 

بعد النجاح امرحلى لثورة أكتودر تشكلت 'حكومات ائنلافية ea‏ 
نسب .الاحزاب فيها تدرجا على النحو التالى.: 
Yo 7‏ :. عددية كبيرة الورار اد ا ا بدن Fra‏ 
الاولى . 


ا 


ثانيا : عددية أقل فى حكومته الثانية بينما تعادل حزب الامة والوطنى 
الاتحادى من حيث عدد الوزراء فى هذه الوزارة ٠‏ 


خلال تشكيل وزارة ee a‏ 
الان el a‏ نا عر الحل قبل ذلك FRE‏ م 
الشخصيات الجنوبية المعروفة + 


الا أن دخول العناصر الجنوبية 'الجديدة فى حكومة سر الختم خليفة 
الاولى والثانية والتى تمثل تيارات فاعلة فى قضية الجئوب لم يكن همذا. 
كل طرف أن ok as‏ وکا نطره ین دهازلا فان: القر ازات CAN‏ 
أصدرتها حكومة سرالختم خليفه بالنسبة للجنوب لم تؤد الى النتائج المرجوة . 


المؤبدون للقرارات كانت وجهة نظرهم على النحو التالى : 


١‏ ب ان اعلان العفو العام سوف يتيح الفرصة لاعداد كبيرة من الجنوبيين 
الود الى السودان من eo‏ 5 مايحئق Le gi‏ من الامستقرار 


ت e‏ ثالامن فى الجنوب سوف يحقق هو الاخر جوا من 
الاستقرار بحيث تنتهى حلقات الفعل وردود الفعل بمضاعفاتها 


الخطرة . 
والمعارضون CLAM‏ الحكومة كانت تحفظاتهم على النحو الآثى : 


أولا : ان العفو العام يعنى عودة عدد كبير من النازحين من الخارج 
وبعودتهم يزداد رصيد القوى العاملة من أجل الانفصال فى جئوب السودان ٠‏ 


: أن ضبط cul gg‏ الأامن ومنعها من الحركة سوف يؤدى الى خلخلة. 
a geal ar‏ الركرية واظهان المسدتلكن العتوييين طهر القنوة الى 
لابقبلها ردعا مئاسيا ٠‏ 


وفى هذا الجو . جو المعارضة والتأبيد لقرارات الحكومة بالنسبة 
لقفدية الجنوب كانت تصريحات القسماليين والجنوبييك ف الوزارة يبرز at‏ 
الاختلاف أكثر مما ينعكس فيها أى اتفاق فى وجهات النظر ثم كان يوم الاحد 
الاسود والذى شهدته العاصمة السبودانية نهاية لامل الوفاق فى شكله 
المطروح فى الساحة السودائية + : و ليه 


~ V = 


الاح د الاس و د 


ce‏ ا 


كما هى العادة بالنسبة لطائرات المنطفة العربية فان مواعيد اقلاعها 
أو وصولهآ pou‏ فيه الصدف والظروف 5 ops‏ الطائرة لبعض الوقت 
وتململ المنتظرون' بدا السؤال بريئا فى البداية لاذا تأخرت الطائرات ؟ ثم ٠‏ 
كانت الاجابات oll‏ دريئة سعد ذلك والتن تحدثت عن أسقاط متعمد 
للطاثررة أثناء غودتها py‏ الذى دفسع ببعض Che gatos)‏ الى العبودة إلى 
المديئة فى مظاهرات كان طابعها العنف . خلال ل حدبثت اشتباكات ٠‏ 
بين بعش القبباليين ‏ والجنوبيين استيرت gall‏ التالى ثم :الوم الذئ dale‏ 
وبالرغم من ان القيادات الجنوبية مع القيادات الشمالية واجهزة الامن . 
Cid gle‏ جميعا فى محاصرة مضاعنا هذا الحادث الا أن يوم الاحد " دیسمبر 
کان مۇرخا کالاحد الاسسود فیا قبل ثورة مايو سئة hall “A‏ على 
jal‏ ا , 


1 :تسد ان ما جرى فى هذا ee eee‏ 
الجنوبيين فى الحم المركزى فى ترميمه . 


جو ان و ea‏ شيف ع حدر و جا وك انمي رن اليه فك 
الاحزاب كحل ممكن لقضية الجنوب وبانهياره خلال أحداث الاحد me‏ 
دسمبر فان الامل فى حل القضصية أصبح مرادفا ٠ eld‏ 2 


ch ean‏ المسدام فى يوم الاحسد مهما كان محدودا فانه کان ,صداما. بین 
شماليين وجئوبيين وفى غير الجنوب لاول مرة + 


sal,‏ كانت هذه الاحداث Mala‏ فى واقع الامر على ان الذين توهموا ان 
قضية بحجم قضية الجنوب بامتدادها عبر سئوات وسنوات يمكن حلها' 
بمحرد تمثيل St‏ لبعض العناصر الجنوبية فى حكومة التلافية وانقضية , 
الحنئنوب كأى قضية لها أسيايها وجذورها الكفاريخية والاجتباعية 
والاقتضادية اوالعرقية ١‏ و بغير Jats‏ عميق لهذه العوامل مجتمعه ob‏ أى حل 


الخل الثورى لقضية اجلوب فى ظل ثورة RY‏ 
ا > da‏ ألورة a‏ بالفوارق العنصربة ae‏ والعقافية. ؛ بس . 
1 مستغلا هذه الفوارق وعاملا على Jes EE‏ هذا الأساس بنيت 


۸ 


السياسة الجديدة حيال قضية الجنوب فأولتها LS‏ العناية والاهتمام وأكدت 
اتجاعها لاعطائها أسبقية متميزة على غيرها من المشكلات القومية الأخرى وذلك 
بالتخطيط للق حركة ديمقراطية اشتراكية فى الجنوب تضع يدها على يد 
الحركة الثورية فى الشمال على قدم المساواة EV‏ فى سبيل تحقيق الأهداف 
. التقدمية المشت ركة التى تتيح لتلك الحركة الديمقراطية نسلم زمام السلطة 
الذاتى الذى قررت حكومة الثورة منحه لذلك الجزء من الوطن . ولكى يتحقق 
ذلك الهدف فقد قررت الحكومة اتخاذ الخطوات الثالية : 


يتب استمرار ومد فثرة سريان قانون العفو العام 0 
۲ نت وضع بر نامج اقتصادى اجتماعى ثقافى للمديرياث الجنوبية 0 


۲ — تعيين وزير لشئون الجنوب ( شكلت بعد ذلك حكومة اقليمية للجنوب 

فى نطاق الحكومة الم ركزية ) ٠‏ 
5 ب ندريب كادر متمرس Us‏ السلطة ٠‏ 
8جت انشاء لجنة خاصة للتخطيط الاقنتصادى فى الجنوب ٠‏ 

ولقد وجدث هذه السياسة ترحيبا وقبولا ناما من قبل المواطئين فى 
الجنوب وفى الشمال على السواءء تنطلق من مفاهيم ثورية Las‏ المفاهيم . 
التقليدية التى كرستها السياسات القديمة التى مارستها الحكومات السابقة ٠‏ 

. ولقد ناكد للجميع أن هذه السسياسة ترسم خطوطا جديدة مبنية على 

الاعتراف بالفوارق العنصرية والديئية والاقتصادية والمضارية و تضع مهام 
النهوض Way‏ الجزء من الوطن على عوائق أبنائه وحدهم دون سواهم ٠‏ 


وتاكيدا لتصميم حكومة الثورة على تنفيذ ما التزمت به سياستها المعلنة 


النتائج المباشرة للحل الثورى فى الجلوب 
كانت استجابة المواطدين فى الجنوب والشسمال لاعلان الحل الثورى لمشكلة 


' الجنوب » والخاصة بمنحه الحكم الذاتى الاقليمى فى اطار السودان الاشتراكى 
الموحد » استجابة فورية وتلتائية اتخذت الصور الاتية : 


آؤلا ‏ عودة الآلاف من اللاجثين السودانيين والذين سبق وهاجروا من 
: السودان والتجأوا الى الدول الافريقية المجاورة ويقدر عددهم بنحو مليون ٠‏ 


0 


ثانيا ب تسليم أعداد كبيرة من المتمردين لأسلحتهم وانضمامهم للمواطئين 
الذين عادوا الى البلاد حيث ضمتهم جميعا قرى السلام والتى تم تخطيطها بحيث 
توفن للوافدين كافة احتياجاتهم بما فى ذلك العمل ٠‏ ' 


WE‏ — تفهمت قوات الأمن العاملة فى الجنوب لأبعاد دورها كقوات لها 
زسالة محددة هى المحافظة على الامن وحماية وحدة تراب الوطن السودانى 
. مع المراعاة الكاملة لأمن اللاجئين فى الجنوب والتفرقة الكاملة بينهم وبين 


رابعا ب شارك المواطنين الجنوبين بايجابية قوات الامن فى مطاردة فلول 
المتمردين والذين واصلوا حمل اللسلاح رغم اعلان الحكم الذاتى الاقليمى 
الامن ٠‏ 1 


خامسا ب نشسطت المنظمات الديبمقراطية واتحسادات العمال فى 
الجنوب واستطاعت ان تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين الجنوبيين الذين 
شاركوا جدية فى نشاط هذه المنظمات الذى تبلور فى دعم عملي ات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الجئوب الى جانب قيامهم بالتوعية 
السياسية لشرح جوائب مشكلة الجنوب وأهداف ثورة مايو الاشتراكية 
ومنجزاتها وخاصة ما يتعلق منها بقضية الجنوب . 


سادسا - وفد الى السبودان من الخارج أعدادا كبيرة من المثقفين 
الجنوبيين والذين كانوا قد فادروا البلاد فى عهد الحكومات الرجعية وتم 
اسثيعانهم laser‏ فى وظائف تتناسسسب مؤهلاتهم 6 وكد أبدوا جبيعهم 


ond ;‏ 
الرغبة فى العمل فى الجئوب وقد اجيبت هذه الرغبة على الفور . 


سسا پیا ت ثم اخثيار أصلب العياص وأكثرها كفساءة سسبو اء من 
الشماليين. أو الجئوبيين للعمل فى الجنوب .» وذلك لتجاوز اية معوقات قد 
تعترخن الخقاط الوضوع Zagat‏ الجنوب اجلماغيا واقتصائيا "Waly‏ 


ثامنا ~ تم السيطرة على الامن فى جميع مناطق الجثوب الامر الذ 
مكن السلطات 0 اعادة te he ual eee E‏ ا 
متح المدارس واصلاح الجسور والطرق وتكثيف الخدمات الصسسحية 
والاجتماعية فى الجنوب كما أعيد استثمار المشاريع الزراعبة والصناعية 
فى الجنوبا وبصورة موسعة . 

ونتيجة لهذا النجاح الذى تعدى هذه الصور الايجابية المشسسار 
أليها ؛ فلقد كان على حكومة الذورة 3 السودذان أن تجرى wil ail‏ 
دبلوماسية على أعلى المستويات مع الدول الافريقية المجاورة lly‏ أمانث 


rs 5 ii 


ترحييها بسياسة الحكومة 3 الحنوب وتم ea gill‏ الى اتفاقيات بخصوض 
gad‏ ومشاكل اللاجتين . وقد حققت هذه الاتصالات نجاحا كبيرا ومن هنا 
السودان 4 وقد حففت هذه .الاتصالات نجاحا حي ومن هنا فقد تصاعدت 
' حملات الاستعمار ضد هذا J+!‏ للاسياب الآنية : 


١‏ ب 


كانت ثورة مايو مه من مخاطر على — 
الول سواء داخل الود ان أو errr‏ ومن فة .د كان دعم 
الانستعمار للرجعية il‏ والذى بلغ 495 ف مۇامرة ادي 
جانب القوى ا دليل فشل هذه | المحاولة بنقل hall‏ 
الاستعمارى الى الجنوب ليلقى بكل ثقله على عناص الم تزقة الاجانب 

بالسلاح وبالمال وبالمعداتوذنك بأمل ان go‏ نشاطهم التخريبى 
الى عرقلة انطلاق الثورة نحو التعمير والبناء فى الشمال وف الجنوب 
SSL‏ يسهل عليهم تقويض النظام الشورى يعد أن gerry‏ 
استنزافه بصورة كاملة من خلال dzgol ga‏ لنشياط هؤلاء ٠‏ 


ونا كان من أهداف ثورة ple‏ الاشتراكية المعلنة اعادة بناء القوات 
المسلحة لتنظيمها وتدرييها وتسليحها وما سوف شر تب عل wid‏ من ٠‏ 
تكوين قوة عسكرية ضاربة تدعم الخط التحررى للشورة فى العالمبن 
العربى والافريقى » لذلك فان تصعيد مشكلة الجنوب وفق المخطط 
الاستعمارى كان يضمن للعدو عرقلة اعادة بناء .القوات .المسلحة لانها 
سوف ننشغل عن هذه المهمة بالتصدى لنشباط المتمرد دن 0 


السودان يمثل عمقا استراتيجيا للثورة العربية ولاقوات الفائلة 
على dpe‏ قناة السبويس على وجه الخصوص ولا كان الس_ودان 
كد أعلن بصورة واضحة انه يقف فى الخط الاول مع اشقائه فى 
المتحسدة الامريكية على عصابات من المرتزقة الإجائب باعتبار أن 
نشاطها فى الجنوب سوف يقلل الى حد ما من فعالية السودان فى 
ال ا ee‏ مع الدو 
الاسرائيلى © 


ولهذه الاسباب مجثمعة تضاعف د عم اسرائيل على وجه الخصوص 
للمرتزقة الاجالب للعمل ضد الجا الكبير الذى تحقق فى ا 
وعملتعل | دعمهم بالسلاح والمعدات ونزويدهم بمجموعة من المستشسار بن 
والخبراء فى حرب العصابات ٠‏ 

واذا أضفنا الى ذلك أن أطول فثرة مشكلةالجنوب والتى امثدث لأكثر هن 


5 


سبعة عقر عاما كاملة قد كونت عناصر قليلة ean AM oe . ads‏ طوال 
rea ae eae eg Gs a‏ ذات 
اع أنتاجيٍ سلمى ومن Pg‏ = لفظ ا الجنوب ena‏ هذه gale!‏ 
واسسرائيل Sie,‏ التستر بهم على ما يجرى فى الجنوب رغم كل التطور 
الذق طرا على. الخو بعد re‏ ن الحل السياسى للمشكلة والذى JU‏ 
قبلا موضوعيا هن جانب الاغلبية الظمى من ca‏ كما ميل خاصة 
بعد الاتفائية التى وقعت فى أديس أبابا فى مارس ۱۹۷۲ والتى 

اقتتال ۷ عاما بين الأشسقاء وعاد مثاث الالوف متهم الى الجنوب واس ae‏ 
وأخذت الخضرة مكانها بديلا للارض الجرداء المهملة وبد! العمل فى كل Ke‏ 
فى we tl‏ إيتسابق دمع الامل والمنى ٠‏ 


الاب الثائى 


جنوب السبسودان 
الارض ٠٠١‏ والسكان 


( الأرئس ) 


ان حلقة الاتصال بين "'شسمال والجئوب » وبين الجنوب ومصر والبحر 
الابيض المتوسط هو وادى اأخيل الذى له الدور الهسام فى تاريخ الاقليمسين 
وحياتهما » وفيما يجمعهما بالدول المجاورة والقارىء لخريطة السودان يجد أن 
السودان الشهالى من الحدود المصرية حتى شمال الخرطوم مناطق صحراوية 
وشبه صحرارية لانتجاوز المنائلق ااصالحة للسكن ضفتي النيل ans‏ المناطق 
الشرقية ٠‏ 


والقسم الارسط. من‌السودان اقليما شبه صحراوى من أقاليم «السافاناء 
ويجرى فى هذا الاقليم النيلان الازرق والأبيض حيث تقسع بينهما منطقة 
الجزيرة التى 'نشتهر بزراعة القطن ومديرية كردفان أيضا تقع فى هذا 
الأقليم حيث نقطنها القيائل الرحل وشبه الرحل من « الكبابيش 6 « والبقارة » 
التى 'نعتمد على نربية الجمال والأبقار وكذلك قبيلة النوبة وغيرها من مزارعى 
د دارفور » شسبه الرحل الذين Shak‏ منطقهم بوجود « جسبل مره » الرائع 
المناظر حيث أشتهر هذا الأقليم: باعتدال الطقس, وغزارة الأمطنار والأراضى 


Gb pate Li‏ بحر الغزال والاسنوائية واعالى النيل فتكون ثلانتهبا 
السودان الجنوبى الذى بيقع جدوبى خط عرض ٠١‏ ويمتد الى شمال بحيرة البرث 
فى أوغتدا ٠‏ وتبلغ مساحة الأقليم الجنوبى ١٠٠ر١٠٠۲‏ ميل مربع وهى نحق ريع 
المساحة الكلية للسودان ٠‏ ويختلف الجنوب عن الشسمال فى أنه يقع داخل 
اطار المدطقة المدارية حيث تسقعل الامطار فى الفترة بين شهرى فبراير ولوفمين 
ass‏ أقصاها فى أغسطس ٠‏ 


وقد أدت الظروف الطبيعية وال جغرافية وانتشار المستنقعات والسدود et‏ 
الجنوب الى ايجاد بيئة تنصنعب فيها الحياة بالاضاقة الى slew)‏ أنماط متعددة 
لحياة السكان , فهنالك الذين يعيشيون على تربية الحيوان وغسيرهم من AD‏ 
يعيشيون على المحصولات الزراعية أما صيد الاسماك وأقتناص الحيوان وجمع 
الفاكهة البرية والنبات البرى فهى هن .أشكال النشاط الاقتصادية التكميل فى 
المنطقة بأسرها 5 


٠‏ السبسكان 


واذا نظرنا الى قاطنى جنوب السودان فنجد أنهم مختلفون عن الشماليين 
حيث لانسود بين قاطنى الجنوب حضارة متجانسة ٠‏ وتيعا للغة والتكوين 
الجسدى والاصل التأريخى فقد قامعلماء whiny!‏ نتصنيفهم الى ثلاثمجموعات 
رئسية : 1 


- Vo. 


ا( النيليون : وبتالفون من « الدينكا » و «النوير » و «الشلك » 

و « والاذواك » ٠‏ وهم يعيشيون فى الاغلب فى مديريتى بحر الغزال Sets‏ 

اأنيل ويعتمدون على الزراعة da is‏ الماشية التى تمدهم باللبين ومواد الوقود 

والجلود el‏ انستخدم Lucas i‏ کفر اش للنوم > وى 'الاداة التى تبسر لهم الزوام» 

ونعتير «الدينكا» اكثرالمجموعات تحضرا بيئما نجد أنالجانب الاكبر MSV Ge‏ 
..بقيمون فى اثيوبيا ٠‏ 


(ب) “الثيليون الحاميون : وهم « المورلى » و «الديدينجاء و « البويا » 
و«التوباسا» وم«اللاشوكا» ويفيم معظمهم فى المديرية الاستوائية وهمكالاشواك 
لايعيشون فى السودان وحده بل اعيش أقسام منهم فى يوغندا وكينيا ٠‏ ' 


(ج) القبائل السودانية : وتتآلف من اأقبائل العديدة الصغيرة prt‏ 
والتى لا تسكن المناطق الغربية والجنوبية الغربية من جنوب 'السسسودان واهم 
قبائل هذه الملجموعة ھی « ال ٠ » Suh‏ 


وهناك Je ost pls‏ بال .ومنداری وأيئاج ورا وفاج ولو ومورو 
. ولولويا وهى خليط من المجموعات النيلية والديلية الحامية والسودانية ب وليس 
بينها قبيلة لها من القوح ما يجعلها نواة نتجمع حولها القبائل الاخرى أو مايمكنها 
من السيطرة عليها أو احتوائها ٠‏ 


وكان لفوارق السلالة بت القبائل أثره الواضيسح فى اسستخدام cola‏ 
متعددة , وأختلاف فى المؤسسات السياسية والدينية ٠‏ والمجموعات اللغوية 
الرئيسية حى اللغات النيلية واللهجات المتفرعة منها كلهجة الدينكا والنوير 
والسلك والاكولى والبورون » ومجموعة اللغات الباريه واللهجات المرنبطة بها 
مثل Gol‏ ولانوكا » ومجموعة اللغات الديدنجية ونشمل ديدنجا ونوبوسا ؛ 
ومجموءة oleh‏ المادية وتشمل Gale‏ ومورو » ومحموعة اللغسبسات الأزندية 
والغربية وتشمل موبنى وكريش وليس بين هذه اللغات لغة سسائدة بعينها , 
وأكثر اللغات انتشارا اليوم فى الجنوب هى العربية والعربية الدارجة ٠‏ 


cn 


أما اذا نظرئا الى الناحية الدينية فنج د أن الوثنية لاتزال منتشرة بين 
آغلب السكان حبث تومن اغلبية الوثئيين فى الجتوب بوجه عام بوجود آله قدیر' 
يطلق عليه « الدينكا » أسم « وینجدیت » أو نالخ Ube‏ الشلك فيطلقون عليه 
اسم » جودك » ٠‏ وتعتقد هذه القبائل بأن أرواج الأسلاف تلعب فى حياتها 
'اليومية دور! أكبر من دور آلهتها * ويسود الامتقاد بيئها اشا chal ob‏ 
الاسلاف نتجسد فى الاجيال المتعاقبة من صانعى الأمطار والرؤساء الروحيين , 
وهم أشخاص يجمعون bole‏ بين السلطتين الروحية والدينية ٠.‏ 


اس 


وفى 'العهد التركى المصرى والذى استمر من ۱۸۲١‏ م حتى 18/7 فقد 
فشح السودان شماله وجنويه eli‏ فود الاسلام والمسيحية وقد أعسق الاسلام 
بعض انقبائل » وقد اتخدذ بعض زعماء القبائل العادات العربية ومن ثم كانت 
واللغة العربية لاعتقادها Ob‏ ذلك مرتبط بالحكومة وتجار العبيد الذين 
اشتهروا فى ذلك العهد ٠‏ 


وقد امهتم الميشرين المسيحيون كثيرا ينس المسيحية فى ذااك الجزء من 
السودان وما جاوره من بلاد افريقياحيث ثبينوا أهمية السودان وموقعهومرور 
الطرف المؤدية الى جنوب Lat sl‏ وغربها وشرقها عبر اراضسيه ٠‏ وقد ازدادت 
تلك الأهمية لسعيهم للاستيلاء على الكئيسة القبطية مملكة أثيوبيا المسيحية ٠‏ 


وقد اعتمت آوربا بالسودان وقضاياه وكان ذلك واضحا فى VET‏ عن 
النيل الابيض Gh‏ الأداة الطبيعية والعملية للوصول الى أراضى شرقى افريقيا 
الحصبة والمزدحمة بالسكان ٠‏ ومن ثم أصبحت للجنوب أهمية خاصسة لدى 
المستكشفين والمبشرين والتجار ٠‏ وكادت GUT‏ ذلك إن انتشرت الاحاديث عن 
الثروات الهائلة التى بحويها الجنوب ٠‏ وعندما ارسل اسماعيل خديوى مصر 
حملته الى السودان كان قلق الاوربيين WL‏ حيث كان من نتائج ذلك أن بدأ 
التزاحم على أسواق افريقيا وأنشئت جمعية انكو نغو الدولية عام : الاما م 
Gap‏ تنمية 'الحضارة والتجارة فى Aa gl‏ “ 


وباحتلال القوات البريطابية لمصر فى : VAAY‏ كأن الطريق سهلا للتدخل 
المباشر لاحدى الدول الاوربية فى Oped‏ جنوب السودان ومهد السبيل أمام 
التجارة الأوربية والديانة الأوربية أيضا ٠‏ ونتيجة لقيام 'الفورة المهدية 
وانتصارها على الانراك pall‏ فى ٤‏ فقد تأخرت 'لك الاحداث ٠‏ 


٠ ال مصرى‎ SF pdt العهد‎ 


ا واذا نظرنا الى الأحوال فى العهد التركى المصرى والذى تميز بفسساد 
الادارة وعجزها فقد ازدادت حياة القبائل ضعفا وتفرقت جماعات الجنوب 
وتمزقت ولم يتحقق فى الجنوب ماتحقق فى الشمال من الوحدة والأمن ٠‏ 


ولا كانت ثورة المهدى ضد الحكم التركى المصرى فقد قام معه كير من 
فبائل الجنوب كالشسماليين رعارضوا ذلك النظام ووقفوا ضده وإفى عام ١8/5‏ 
سیطر المهدى على مدير ية بحر الغزال وقد اضطر لسحب قواته م قام بالغزر 
'اأثانى للجنوب فى ۱۸۸۸ م ٠‏ وقد قاوم الجيش المصرى والبلجيكى المثم ركز ف 
الكونغو. هذا الغرو ونتيجة لذلك فقد انسحب إنصبنار المهدى من الرجاف فى 
۷ م ٠‏ وعراقت تلك المنطقة land‏ بعد «باقلیم لادو » و سط البلحبكيون 
سلطا نهم عليها ٠‏ وكان Syl‏ الذى تركته المهديه فى الجنوب هن تدمير الادارة 


VV. 


| والسلطة فى ذلك العهد حيث أدى ذلك الى توقف أى نقدم كان AB‏ حققه 
الاسلام أثناء تلك الفتر: وخلال فترة التبششير المسيحى ٠‏ 


وبهزيمة اأصار المهدى فى ۱۸۹۸ فى معركة أم درمان أنتقل مصير جذوب 
. السسودان من الأمريقيين الى الأوربيين ٠‏ ومهد الطريق مرة أخرى لتغلغل التجارة 
الأوربية والمسيحية الى الجنوب ٠‏ ومن هنا كانت البداية لدخول هذا الاقليم 
فى مجال السياسة الدولية والتسسابق بين دول أوربا على الاراضى BY!‏ يقية 
لانتقال الحكم فيه الى الادارة الانجليزية المصرية ٠‏ 


وفى ينابر ١893‏ وقعت اتفاقية الحكم الثناثى بين مصروبر يطانيا کم 
السودان . وقد كان اهتمام الجميع كبيرا بهذا الاقليم حيث يمر الند 
الابيض عبر أراضيه وهو الموصل الوحيد بين الشمال وشرق أفريقيا . ولا 
كانت الحاجة ماسة للمياه فى مصر فى ذلك الحين لارتباط التئمية بتوفرهما 
فكد a fd‏ انشاء خزان سنار ٠‏ ومن هنا ازدادت أهمية السودان الجنوبى 
بالنسبة لمصر . ai‏ 


الاسستقرار 204519 


وقد واجهت الإدارة الجديدة مشاكل متعددة كانت أكثرها الحاحا 
العمل على استقرار النظام الادارى واخضاع .الكبائل المعادية . ولم ثبدا 
الخطوات التنفيذية لتحثيق ذلك الا عام ١91.٠.‏ حيث أنشئت Fae‏ مراكز 
تولى ادارتها ضباط بريطانيون وكان التملق وتقديم الهدايا أحياا 
واستعراض القوة وعرض الحماية والتهديد وفتن القبائل المختلفة واثارة 
العدوان بينها هو طريق اولئك الاداريين لكسب ثقة الافريقيين من أبناء 
الجنوب تدريجيا + ولم يكن ذلك بالعملية السهلة الأخضاع تلك القبائل 
حيت كانت تنظر الى النظام الجديد كنظرتها للاتراك المصريين والحكم المهدى 
وكانت أكثر القبائل مواجهة لهذا العهد هى النوير الئى أرسلت aba‏ 
لاخضاع أحد زعمائها ويدعى « موت دونج » فى عام ۱۹۰۲ وثوالت بعدها 
الحملات Gill‏ استمر ارسسالها حتی ۱۹۲۸ حيث خضعت نهائيا فى أوائل 
الثلاثينات . وبالاضاية الى الثوير فقد وجهت حملات لغيرهما من القبلائل 
- كانوك وينكا فى ۱۹۰۷ وضد البير :فى عام ۱۹۰۸ والتويج ونکا فى BINWY‏ 
عام ۲ كانت ضد البير 6 وضد الانواك فى ۱۹۱۲ © وضد اللاتوكا كانت 
. فى 151 اما فی الفترة من ۱۹۱۸ حتى ۱۹۲۳ فقد وجهت الحملات ضد 
الالباب دنيكا 6 وضد التوبوسا والديدنجا فقد كانت 3 ۹٩۸‏ مه وقد 
أرسلت بعض الوحدات العسكرية الى مديرية أعالى النيل لقمسع القشال 
الدائر بين بعض القبائل فى عام ۱۹۴۳۰ س ۱۹۴۳۲ . 1 


ولا كان أقرار النظام والقانون وسلطة الحكومة يتطلب زمنا طويلا 
ونظرا لذلك ونتيجة dal‏ الموارد المالية والبشرية فقد تأخر التقدم الاكتضادى 
والاجتماعى فى الجنوب فى الوقت الذى مضى فيه ذلك التقدم فى الشمال الذى 


A 


كان متقدما عن الجنوب عند وقوع الاحتلال . وقد ازداد ذلك التقدم حثى 
بعدت الشقة واتسعت الهوة التى تفصل بين اقليمى البلد الواحد الشمال 
و الحنوب ٠‏ 


وا من Laka of‏ رةه ات Un gl St,‏ اون 
تأييدها للسلطات التقليدية وأعطائها الفرصة لتحكم بموجب العرف السائد 
ونتيجة لتمركر السلطة. الادارية .يد حكام الاقاليم الانجليز الذين Noles‏ 
فلن تخطن سلطة زعماء الال Nga diel‏ ,الحم ويمكتوا. من ات 
الحروب القبلية فقد انقسم الاقليم الجنوبى الى وحدات ادارية ثلاث بحر 
الغزال ¢ مونجالا وفاشودة التى عرفت بمديرية أعالى النیل فى عام ١٠۹۰۲‏ 
بعد تعديل بعض الحدود الادارية . 


الادارة الانجليزية وتجارة الرقيق 


وكان لابد للادارة الانجليزية المصرية أن تقدم للعالم الخارجى 
. اسبابها لاعادة فتح السودان وقد كانت تجارة الرقيق اهم تلك الاسباب . 
وكان من الطبيعى ان تواجه الحكومة السودانية المشكلة كما وجدتها 
آنذاك حيث كانت تجارة الرقيق قد توقفت قبل ذلك بزمن ليس بالقصير . 
وكان على الحكومة ان تعترف بنظام العبودية أو تحرر العبيد وقد cles‏ 
على تحرير العبيد وكان ذلك سيؤدى الى تدهور الاقتصاد وهجر المزارع 
على ضفتى النهر وفقد كثير من قطعان ماسية الغرب الرحل هذا الى جائب 
.موت الالاف من الابرياء البسطاء . وكان الرجال والنسبساء الذين يتم 
تحريرهم سيتحولون الى خطر على الامن العام والاخلاق العامة حي 
لا يتوفر لديهم الاحساس بالالتزام الجماعى . A‏ 


وقد اتخذت الادارة الاجراءات الفعلية بحل هذه المشلكلة والتى 
تتلخص فى ايجاد العمل ومنع نظام الرقيق كما طبق فى بعض بلاد افريقيا 
التى خضعت للادارة الاوربية والسماح للعبيد بترك سادتهم اذا رغبوا فى 
ذلك بالاضافة الى حرمان السادة من حقهم القانونى فى استخدام القوة 
لاعادة العبيد الذين يريدون تركهم . 


غارات القبائل فى مختلف المناطق 

وبالرغم من القضاء على تجارة الرقيق كتجارة منظية فان غارات 
القبائل على بعضها البعض فى مختلف المناطق واختطافة بعض افراذها 
. لنشغيلهم بالقوة لم ينته حتى آخر الحرب العالمية الاولى . 


وكان -لحديث سير أ .. كادرجان ممثل بريطانيا فى مخلس الامن 
.بتعرض الجنوبيين لغارات الشماليين والاختطاف والبيع فى سوق العبيد 
حتى. دخول البريطانيين للبسودان اثرها الضار. فى احياء ذكريات الاشى فى 
النفوس التى تسعى لاقامة علاقات جديدة بين أبناء البلد الواحد . ولا لم 


- A ب‎ 


توضع أى مشاريع للتنمية ولم تقدم لابناء الجنوب أى خدمات تذكر وحيئما 
كان آهتمام الحكومة كبيرا بسيادة القانون والنظام فقد تركت الادارة od‏ 
الخديات الشحية والعطليبية Conga!‏ الشرين: . 


وقد اهتمت جمعيات التبشير المسيحية بالسودان كثيرا وكتبت الى 
كيتشنر پى الخرطوم ندعوه الى فائح أبواب البلاد كلها شمالا وجنوبا أمام 
نشاط المبشرين المسيحيين حيث كان من العوامل التى شجعت على ذلك 
الاهتمام باحياء ذكرى الجنرال جوردون الذى كانوا يرون فيه بطلا مسيحيا 
ضحى بحياته من أجل القضاء على تجارة الرقيق » وقد شجع على ذلك 
أيضا التعصب الدينى ضد الاسلام الذى زعموا انه يشسسجع تصارة 
Sac‏ بالاغنافة الى تخديه للمسيحية: . 


وبالاضافة الى تلك الجمعيات والارس GIL‏ التى كانت تتكلم . 
الانجليزية فقد تم فى عام ٠۹.١‏ تشكيل ارسالية لطلائع العاملين بالسودان " 
لنشر المسيحية فى غرب افريقيا والسودان . وقد أنشىء فى أسسوان مركز 
للتبشير بين قبائل البشارية شمال شرقى السودان وبين. أبناء دنقلا ¢ وقد 
عرفت تلك الارسالية بالارسالية المتحدة للسودان حيث وصل الدكتور 
كارل كوم أحد أعضائها النشطين السودان فى عام 111١‏ وتكون حكومة 
السودان قد تعرضت للضغط من جميع الجوائب لتسمح بعمليات التبشير 
النشيطة وكان من نتائج هذا الضغط ن سمحت الادارة للمبشرين بالعيل 
بالجنوب ومن ثم كان النشاط التعليمى للمبشرين فى ذلك الاقليم ٠‏ . 

Uy‏ ادخل: ذلك على منهج التعليم الحكومى ونفذت تلك السياسة فى 
كلية غردون فقد اصبحت الكلية آداة لشسليح شباب اللسودان بأسلحة 
الجامعة الازهرية لقيام حرب دينية تحت لواء الاسلام تغزو افريقيا لتقضى 
على الحضارة المسيحية حيث كان من GUT‏ ذلك أن تحول جنوب السودان 
الى ساحة للقتال ضد الأسلام وضد لاعرب وضد السودانيين الشماليين 
بسبب توجيه التعليم فى الاقليمالجنوبى لخدمة نشرالمسيحية فقط ومنعانتشار 
الاسلام فى تلك الاصقاع النائية . ش 


خطوات اخرى لفصل الجنوب عن الشمال 


ولم تكتف الادارة البريطانية بالاجراءات السابقة : ب بل 
اتخذت قرارات أخرى كان اها الاثر الواضح فى السسير بخطبوات لقصل 
الجنوب عن الشمال فتفرر أن تكون اللغة الانجليزية هى اللغة الرسمية فى 
الشحالية التى كانت لها أهميتها فى ربط الاقليمين لتحل محلها القوات 
الاستوائية . وكان ذلك بين عامى ۱۹۱۷ 1518 م ثم صدرت لائحة 
جوازات السفر وتصاريح المرور فى عأمى SAVY‏ والتى جعلت للحاكم العام 
HI‏ فى اعتبار أى جزء من السودان منطقة مغلقة بالاضافة الى عدم حضسور 
حكام الجنوب للاجتماعات التى تعقد by gi‏ وبحضرها جميع حكام wh ptt!‏ 


س 


وزيادة على ذلك فقد اعتبرت الاستوائية وأعالى النيل من المناطق المغلقة » 
وبالنسبة للتجارة فقد صدر مرسوم تصاريح التجارة عام 1956 والذى 
حرم على أى شخص ممارسة التجارة ذ و فى الجنوب الا oo aw‏ 
الجر حقية peal‏ بال GUD‏ وما تريده الاذارة رباع ا 
المعلنة . 


وما أن حل عام ۱۹۲۸ حتى سار تنفيذ سياسة فصل الجنسوب عن 
الشمال بخطى tata‏ نتيجة لعوامل خارجية وداخلية حيث تفرت نظطسرة 
الدول الاستعمارية تجاه البلاد امستعمرة واهتمت بتطوير المجتيعمات 
المتخلفة » وازداد نشاط الارساليات فى مجالات' التعليم والتبشير والخدمات 
الطبية وكثر قلق الادارة البريطانية بسبب نمو الروح الوطنية لدى 
المواطئين خاصة بعد الحرب العائية الاولى حيث كان انتشار الوعى 
الوطنى متمركز فى الشمال لارتباط الحركة الوطنية بمو الوعى القوبى 
بمصر » وتكونت قيادة مناضلة بين الضباط وطلبة الكلية الحربية بالخرطوم 
يتزعمهم على عبد اللطيف . 


ذلك الادارة اا واتجهيت ا احباط ا SE a‏ مصر 
بالسودان وأصبحت تؤيد زعماء القبائل والجماعات التى رغبت فى فصسل 
السودان عن مصر وصارت سياسة الادارة البريطانية الرسمية معد نهاية 
الحرب العالية الأولى هي نظام الحكم غير المناشر Jes‏ هدق ذلك نقد كسان 
انشناء وحدات قبلية فى الجنوب تستند على العرف والتقاليسد والتراث 
الفكرى القبيلى فى تنظيمها هذا الى جانب التخلسص من الاداريين والموظفين 
والمهنيين 'الشسماليين بالتدريج ليحل مكاتوم ال الجنوبيون بالاضافة الىاستخدام 
الانجليزية عند تعدد pee‏ اللهجات المحلية . 


وقد نفذت سسياسة الانفصال هذه والتى وض سسعت عام ۱۹۲۰ 
٠‏ بصورة ايجابية وحظيت بموافقة الاداريين البريطانيين فى الجنوب الذين 
أرادوها من قبل 0 gaat‏ فاد هذه acne‏ كان شديد باتخاد 
القرارات والاجراءات التى تتعلق بالنواحى الاقتصادية والسياسسسية 
والادارية' ٠‏ 
لايمكن أن يقال بأن تنفيذ هذه السياسة قد سار كما كانت تنسوقع 
الادارة البريطانية حيث اعترف اداريو مراكز اإنطقة الثربية فى بجر 
الفزال والتى تسمى الآن بالمديرية الاستوائية بأنه كان هناك jas‏ واضم 
خلال سئوات عشر ف ايجاد من يكومون بشفل الناصب الادارية من 
ell‏ الجنوب هذا الى جائب أن ا كانت 43 SR Ca‏ 7 
على جعلهم يتمسكون باسمائهم ie,‏ القبلية . 
| وعندما رحل التجار الشماليون وحرم الكثيرون منهم من تصاريح 


the. 


العمل Uy‏ لم يكن فى الامكان أن يحل محلهم تجار من أبناء الجنوب فقد 
جات ا الالتصادية oj‏ الحتوب م ملدوظ جه Sula‏ تلك 
oo E ET‏ 


مؤتمر الخريجين عام 1988 يننقد سياسة الحكومة فى الجنوب . 


. ومن ناحية اخرى كان ابناء الشمال ينظرون الى هذه السياسة 

. الجديدة ازاء الجنوب بعين الريبة ولم يقفوا ساكنين بل طالب مؤتمسر 

الخريجين الذى انعقد عام 199 وانتقد بمذكرة سياسة الح كومة 

التعليمثة فى الجنوب ‏ طالب بتوحيد نظام التعليم فى البلاد ومسساعدة 

التجار الشماليين وازالة العقباث أمامهم » US‏ طالب المؤتمر فى عام VARY‏ 

٠‏ عندما رفع مذكزة ثانية بتوحيد مناهج التعليم فى سمال البلاد وجنوبها الى 
| جائب مطالبته“بالغاء الاعانة المالية للمدارش الارسالية . 


ومع ذلك فقد نفذت سياسة فصل الجنوب عن الشمال حتى عام 

fo:‏ 14 حيث كانت السياسة المتفق عليها. هى العمل على ساس أن 
الجنوبيين زنوج افارقة مختلفون عن الشماليين حيث يجب أن تنفذ التنبية 
الاقتصادية والثقافية. على سسس افر بقية وزنجية وليس على أسس عر بية + ولم 
تعلن .هذه الساسة على الرأى العام تفاديا لاحراجج الادارة مع مصر شريكة 
البريطانيين فى الحكم A‏ التى لم يكن لها زأى فى ذلك ولم تخطر 


.. . وعندما بد فى تنفيذ هذه السياسة وتطبيقها تعرضت لهجسوم عنيف 
وانتقدئها جهات رسمية وشعبية خاصة فى الفترة ما بين ۱۹۲۲ 2ه 1١5545‏ 
وكان لمذكرة مؤتمر الخريجين الثانية فى ؟115 أثرها فى ذلك وعبرت عن 
رغبة الشماليين فى تحقيق رابطة قوية مع الجنوبيين » ولا قررت الحكومة 
.تكوين. مجلس استشارى بالشمال عام VALE‏ ازدادت مخاوف الشماليين 
بسببب أبعاد الجنوبيين من المجلس وزيادة على ذلك وحينما شرع فى انشاء 
. الجبعية التشريعية بدلا من الجلس الاستشارى فقد ضاق الشماليون ذرها 
بهذه السياسة وادت هذه التطورات الى التفكير فى اتباع السياسة القديمة 


ولا oly‏ الصعوبات clef‏ المحاولات الرامية للانفصال وازدادت 
delat”‏ الى توظيف الشماليين. فى مشازيع التنمية فى الجنوب وتيسرت 
' المؤاصلات بين الشمال والجنوب هذا الى جانب ان أقاليم شرق افريقيا 
”الم تمتل. الى الخطط الرامية الى ضم جنوب السودان. تحاشيا للمشاكل فقد 
Geral -‏ من الصصعب أن تظل الحالة على ما هى عليه ؛ ولهذا إنفتح الطريق 
اما سحام كدي با NAE‏ 


ومنذ ذلك الحين ببارت السياسبة الجديدة Gall‏ تمكن slit‏ الجنوب 


55 م 


من النهوض بمستقبلها فى النواحى الاجتماعية والاتتصادية بطريقة مستقلة 
وانهم سيق هلون على قدم المساواة مع الشماليين 5 


غير ان تلك السياسة كانت لها أصداء مختلفئة gal‏ المديرين 
البريطائرين بالجنوب حيث ايدها بعضهم وانتقدها البعض الآخر . وظهرت 
خلال LLL‏ فكرة أن يكون للجثوب فى المستقبل استقلاله الاتليمى 
أو اتحاده الفيدرالى مع الشمال وتبنى هذه الآراء ساسة الجنوب لظنهم 
بانها الحل الوحيد لمشكلة الجنوب . وخلال تلك الفترة انعقد مؤتمر اداري 
أوصى بربط الجنوب بالشمال وتمثيل الجنوب فى الجمعية التشريعية ونادى 
متو duce‏ التعليم ونطوس 'المواصلات و ذو سبع حركة التنقلات بين الموظفين فى 
جميع sla‏ البلاد 8 : 


ولما أعلنت توصيات المؤتمر اعترض عليها بعض الاداريين بحجة أن 
هذه التوصيات قد صدرت من اشخاص غر مؤهلين 6 واقترحوا عقد 
مؤتمر ادارى لجنوب السودان . وابدى وزير الداخلية dati ge‏ على عقد 
المؤتمر الذى انعقد فى جوبا فى ۱۹۲۷ وحضره مديرو الثلاث مديريات ومدير 
شئون الخدمة وسبعة عشر من زعماء الجنوب ورجال التعليم وستة من 
الشماليين . 


الوحدة بين الشمال والجنوب امر لا غنى عنه 


وقد اعلن المؤتمر بأن الوحدة السياسية بين الشمال والجنوب أمر 
لابد ay‏ ؛ كما أن الجنوب لايمكنه أن يستقل بشئونه » وان محاولة فصل 
الجنوب عن الشمال لو تمت ستكون لها آثارها الضسارة على الاقليمين 
سياسيا واقتصاديا وكرر الجنوبيون لمواقع تخلفهم اقتصاديا وحضساريا 
بالأضافة الى مخاوف الحئوبيين من Uist‏ الشماليين :. 


وعلى الرغم من ان أهداف هذا المؤتمر هى القضساء على فكرة 
الفدرالية والحكم الاقليمى أو كيام مجلس استشارى مستقل فقد برزت 
مخاوف الجنوبيين التى أدث الى تأييد الاداريين الذين كانوا ينادون بتوفر 
بعض الضمانات لتطبيق تلك السياسة . 


وفى عام 1۹٤۸‏ صدر قانون الجمعية التشريعية الذى لم يشمل على 
أى نوع من الضمانات الامر الذى GUT‏ الاداريين والارساليات فى الجنوب 
التى لم تؤيد السياسة الجديدة منذ البداية لاعتقادها gh‏ الشماليين 
سيعلئون بان الاسلام هو الدين الرسمى للدولة زيادة على سيطرتها على 
التعليم فى الجنوب . | ْ 


وكانت بداية الوحدة السياسية بين الشمال والجنوب بتشكيل 
الجمعية التشريعية التنى ضمت فى عضويتها ثلاثة عشر عضوا من .أبنساء 


e 


الجنوب حيث تطورت الادارة » وشرع ف تنفيذ المشاريع الاقتصادية وى 
مقدمتها مشروع الزاندى لزراعة القطن ». والغيت اعآنات الارساليات » 
وبدأ فى توحيد التعليم وتدريس اللغة العربية » هذا الى جائب مساواة 
الأجور وتمائلت شروط الخدمة فى الجنوب والشمال . 


ونتيجة لهذه السياسة وتنفيذ تلك الاجراءات فقد أصبح الجنوب 
والشمال أكثر تعاونا ووفاقا والتصاقا ٠‏ 


ولما كان قادة الجنوب لا يطلبون شیا غير التقدم الا (gal‏ 
' والاجتباعى ومشاركة الشمال بما يضمن المصلحة للجميع ٠‏ وادارة : 
الاقليمين كما لو LIS‏ وحدة ادارية واحدة . وكان الجنوبيون Jat‏ استعدادا 
للسير بالسياسة الجديدة الرامية لتحقيق الحكم الذاتى والذئ طبق فى عام 
۲ حيث لم تكن هناك تنظيمات سياسية ولا وعى قومى يربط قبائله 
المتعددة ويسعى لوحدة البلاد . 


Lin,‏ كانت تتخذ الترتيبات لاجراء الانتخابات لقيام البرلمان فقد 
عمت الدعايات السياسية فى الجئوب من مصر من جهة ومن مختلف الاحزاب 
السياسية من جهة أخرى © ونتيجة للسودنة فى 1156 والتى زادت شكؤك 
الجنرييين وكا aaa!‏ الاحذات “بسي التطون السياتى و الام يادي 
والنهضة التعليمية فقد تشكلت بجويا لجنة سياسية كانت مهمتها النهوض 
بالعمل السياسى.» وتشكل حزب الاحرار الجنوبى وانضم عدد من BLAU!‏ 
الجنوب الى الاحزاب السياسية فى الشمال » ولا يلغت تلك الأحداث 
ذروتها فقد تمردت الفرقة الاستوائية فى ٠۹٠١‏ حيث ادى ذلك الى مقتسل 
ما. يزيد عن الثلاثمائة من الثماليين والجنوبيين . 


وقد كان السبب المباشر للتمرد هو انشغال الاحزاب الشمالية فى 
ية الخلاص من الاستمار الالجليؤى وحن هيام الاداريين: capably‏ 
باسشداء الراى السليم واضدار الفتوى حيث هز ذلك التمرد الشمال وادت 
Ty ll‏ اتراي الى شرو لوصول الى حل افا الحو ون 
وافق ممثلو الجنوب فى البرلمان على اعلان الاستقلال فى اول يناير ١165‏ 
استنادا على وعد الاحزاب الشمالية بدرااسة مشروع لاقامة 'اتحاده فدرالى 
فى السودان ٠‏ 9 


ورغم أن الجنوب كان متحدا مع الشمال من الناحية الرسسمية 
وممثلا فى الهيئات السياسية فقد بقى فى عزلته رغم تعدد الخطوات التى 
اتخذت فى المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وظلت التاحية 
السياسية بغير حل حيث استخدم دماة الانفصال والمبشرين تلك الأحداث 
لزيادة نشاطهم وتوسيع دعايتهم ضد الشمال ٠‏ 


— 2% — 


( موقف أحزاب الشمال وانقلاب 1١168‏ ) 


نصرذ زا ب الشسمال نحو الفوزبكراسى الحكم ولم تفكر فى 
'الجنوب وتخلفه ووجدا المتمردون الذين افلتوا من بد القانون فى تمرد ١968‏ 
ول+أوا الى الغابات فرصة الظهور من جديد فقد استولى الجيش على السلطة فى 
نوفمير ۱۹١۸‏ ودخلت قضية الجنوب مرحلة جدرة ٠‏ 


ولما رأى عبد الله خليل رئيس الوزراء فى ذلك الوقت بأن هناك جهودا 
تبذل لتحالف حزب الأمة الذى ينتمى اليه والحزب الوطنى الأتحادى وعندما 
اشتدت المعارضة داخل البرلمان وخارجه ضد سياسة الحكومة لتدهور الحالة 
الاقتصادية والسياسية فقد دعا الفريق عبود قائد الجيش أنذاك لتسليم السلطة 
فى البلاد 0 


وقد أهتمت الحكومة الجديدة فى أعوامها UM‏ بالموقف الاقتصادى 
ومحاربة النشاط السياسى للأحزاب والنقابات والطلاب الى wh‏ نتكيلها 
بالطامحين من العسكريين لتولى الحكم ولم nas‏ لالدو عدا كر لها 
أى ws slate‏ لحل مشسكلة الجنوب . 


واعتقادا منالسلطة الجديدة بأنالسبيل الوحيد لتحقيق وحدة البلادفى 
المستقبل هو التعجيل بنشر اللغة العربية ويسط الاسلام ففد اهثمت الحكومة 
بتأسيس عدد من اين لحفظ القرآن الكريم ونعيين عدد من رجال الدين 
لعفل وارشاد اسن : 


وقد فر كثير من أبناء الجنوب المثقفين الى خارج البلاد عندما شعروا بأن 
شا نهم هو شان الشماليين وتم اعتقال بعض الآباء الكالوليك نتيجة لتوزيعهم 
رسالة فى الجنوب مناوئة للحكم العسكرى الذى يريد ان يكبح زمام المسيحيين. 
ويفرض الدين الاسلامى » وحرمت الصلاة خارج الكنائس , ونتيجة لتجاوز 
هيثات Op pall‏ حدود الل فى اطار الدين 2 وسعيها على تفويض استقرار 
البلاد وأضعاف أمنها الداخلى وتشجيعها للجنوبيين على انتهاك القانون فقد " 
طردت الحكومة فی عام ۱۹1۲ جميع الممشر بن من Wee‏ السودان ٠.‏ 


( نتائج انتهاج سياسة العنف ) 


ومنذ ذلك ١ ott‏ نجحهت الرياسة فى wth!‏ وجهة جدابدة حيث أدى 
استعمال العنف والقوة فى الجنوب الى فرار الكثيرين من الجنوبيين الى خارج 
البلاد ولجأوا الى يوغندا وآثيوبيا وكينيا وأفريقيا الوسطى ٠‏ وكان من نتائج 
ذلك ان كون المهاجرون رابطة المسيحيين السودانيين والاتحاد السودانى 
الأفريقى :الوطنى لجنوب السؤدان المعروف باسم ساكدنو dum‏ كانت الكنائس . 
a‏ تلك الهيئات وتدعمها لمعارضة الحكم العسكرى AAW ple te‏ 


~ 26 _ 


وكانت زعامة حزبساكد نومتمركزة فى جوزيف أودهو وينوبعنهماركو 
رومى » أما سك ر انار 4 الحزب فكان يشغلها Gus eds‏ يساعده أفرى جادين * 
Uys‏ بانكراسو UL‏ الصندوق » وغيرهم من أعضاء الحزب ممن كانوا نوابا فى 
البرلان السابق ٠‏ ش 


) حزب سانو ( 


غير ان « حزب ساكدنو » قد نغير اسمه فى عام NAW‏ وأصسيح 
« حزب سانو » ورئاسته فى ليوبولدقيل بالكونغو ٠‏ وكان نشساطه يقتصر على 
ارسال العغرائض الى منظمة الوحدة الأفرايقية والأمم المتحدة ومختثاف المنظمات 
مستعرضا لأحداث الجنوب وداعيا لمساعدة اللاجئين وطالب باستقلال جنوب 
- البسودان os 1 ٠‏ 0 


ونتالت الأحداث , وازدادت حوادث الشغب وظهرت على هذا المسرح 
منظمة الأنانيا فى ١3955‏ حيث كان.ظهورها بداية لمرحلة جديدة فى قضية 
الجنوب اذ ان نكوينها كان من جنود الفرقة الاستوائية وأعلئت أهدافهسا 
باستخدام العنف والقوة لحسم المشمكلة ¢ وشرعت فى شن حرب العصابات 
وحاولت فى 1955 الاستيلاء على مدينة واو ببحر الغزال . 


وازداد القلق وبلغ درونه عندما why‏ مناقشسة سياسبة الحكومة فى 
الجنوب فى المجلس المركزى الذى تم تكوينه فى VATE‏ © وأصبحث مش US‏ 
الجنوب فى متناول الالسن UT gall‏ سخطها مقتل بعض الشماايين والجنوبيين ٠‏ 


واستمرت الدكتاتورية العسكرية فى تنديدها بالاستعمار والمبشرين 
باعتيارهم أصل المشكلة » وكآانث نرى أن الوحدة لايمكن أن نتم بغر الققفوة 
العسكرية وسرعان ما اختارت الحل السلمى الممشكلة لتدهور الموقف الاقتصادى 
CAL ty‏ فى سبتمبر ١955‏ لجنة لتقصى الحقائق فى الجنوب كانت غالبية 
أعضائها من الجنوبيين ١ ٠‏ 

Us‏ رأى plas‏ أن ای og‏ هذه اللخنة اعشر افا صر بسحا بالمشسكلة فد 
سار من الأنانيا اقى طريق العنف « ونطورت الاحداث على غير ماكان يتوقسع 

: الحكم العسكرى حيث سقطت الديكتاتورية العسكرية فى أكتوير ٠ ۱۹٩٤‏ 


مؤتمر اللمائدة المستديرة 
وكانت ثورة. اكتوبر فئ ٠ VANE‏ وسقط النظام العسكرى الذى كانت 
الشرارة الاولى لانهياره من جامعة الخرطوم حيث كانت ندوة.الطلاب التى انتقدت 
سياسة حكم رعبود فی الشمال بصفة عامة » وق المنوب بصفة خاصة » وانتقلت 


ب٤اس‎ 


السلطة للشعب ونكونت حكومة اكتوبر داشتركت فيها احزاب pee‏ 
والجنوب ‘ Sauls‏ رئاستها لسر pb‏ الجليفة أحد كيار رجال التعليع المعروفين 
٠‏ فی الجنوب الذى رحب لجنو بيين jolie‏ السودان وخارجةهة وحزب سانو بعهده, , 


وأبدوا تأبيدهم لحكومته التى ازداد تأبيدهم لها بتولل sof‏ أبناء الجنوب وزارة 
الداخلية bd‏ 


وعبر زعماء الجنوب CIEL‏ عن رغبتهم فى العودة الى السودان فى مذكزة 
قدمت لرئيس الوزراء « وطالبوا فيها بالعفو rf‏ عن اللاجئين zi Nye‏ 
wit‏ سانو بالعمل السسياسى هذا الى جائب طلبهم بعقد مؤتمر حول مائدة 
awe‏ ر 5 لبحث أحوال ww gol‏ وشدونه oe Wan‏ + 


العهد الجديد ونظرته لأسلوب حل مشكلة الوب 


ولا كان من اهداف العهد الجديد حل مشكلة جنوب البلاد بالطرق 
السامية » فقد 'اسب _تحجابت الحكومة EU‏ المطالب وعملت جاهدة لعقد مؤتمر 
المائدة ا الق راح وحدد السادس من فب ر ایر Sa tal Lae 11719٥‏ 
بمدينة جوبا ٠‏ ا 


ووجهتك الدعوة 50 الشسمال والجئوب ‘ والقشتتاء ‘ Wace‏ 
الخرطوم والئقابات للاشتراك ف هذا: المؤتمر الهام ٠‏ ودعث pens‏ اديه 
الجاورة ومنظمة الوحدة الافريقية اراقبة ذلك الؤتمر ٠‏ .. 1 


غير أن تطور الاحبداث Gok‏ الى تأجيل موعد انلعقساد المؤ تمر كما كان 
مقررا + وظهر على المسرح السياسى تنظيم جدید د ضم فى dy gute‏ المتعلمين من . 
ا لجنو بيين وعرف بجبهة الجنوب wl‏ أصبحت sist ies‏ العام الجسوبى ' ‘ 
واشتركت فى ال لكومة , وارتبطث ارتباطا وثيقا بحزب سانو gilt‏ كانت 
رئاسثه فى بوغندا 08 وطالب بمهلة دن الزمن oii]‏ من azo‏ ممثليها core‏ 
شاركتها الاحزاب الشمالية فى طلب تأجيل المؤتمر لتكمل سكرتارية الاعمال 
التحضيرية ٠‏ ومن الأسباب التى أدت الى نأجيل ذلك المؤتمر أن ضادف موعد 
انعقاده زيارة ملكة بريطانيا للسودان فى ذلك التاريع ٠‏ 


وتعذر الوصول الى اتفاق ل#حد يد موعد انعقاد المؤتمر نحيث oye OW‏ 
سانو قد تقدم بمطالب جديدة واضروا J‏ أن ایکون نظام tt‏ فى fares‏ 
فيدراليا « وان کون المفاوضات تبحث قضية «الجنوب بخارج السودان اشا 
الى جالب الانقسام oul‏ حدث في حزب سانو does‏ لاسباب منها الب خصى 
والقبلى فالات حيث cle Gol‏ با مغاوضات Je‏ قضية الجنوب, بيئما الاي 
الجناح الآخر انفصال الجنوب عن الشمال ٠‏ 


ولم تتو قف المساعى 3 وبذلت الحكومة ES lage‏ وتحتلادت اروم 


ا 


مكانا لانعقاد المؤتمر أذ كان لهجمات الانانيا اثرها الواضح ی 'بدم .استقرار 
opel‏ مما يصعب معه عقد المؤئمر فى ذلك الجو » وجرت الاتصالات , وسافر 
وقد الى يوغند! واقئع الجناح المتطرف فى حزب سانو بالحضور الى المؤتمر ؛ الى 
جانب المحاولات التى أثمرث باتفاق أحزاب الجشلوب فى طريقة تمثيلهم فى 
المؤثئمر وكللت المساعى بالنجاح وعقد المؤثمر فى VV‏ مارس عام ١9568‏ واشترك 
فيه £0 عضوا كانت أكثر pee‏ من الجنوبيين ونولی drwy‏ البروفسير sal‏ 
دضع الله مدير جامعة الخرطوم آنذاك ٠‏ 


وتحدث فى المؤتمر زعماءالشمال وحملواالانجليزوالمبشرين والحكم العسكرى 
مسئولية ندهور DU‏ فى الجنوب » ونادوا بتطبيق اكم الاقليمى فى الجنوب 
فلم يؤيدوا الآراء التى ندعوا الى الفصال الجنوب عن الشمال » بينما اختلفت 
اراء ممثلى الجنوب cee‏ طالب ممثل الفريق المتطرف فى حزب سانو بالاستقلال 
السياسى » بينما نادى الجناح الاخر بالاتحاد الفيدرالى » ودعت جبهة الجنوب الى 
حق تقرير المصير ٠‏ ْ 


ومهسا يكن من أمر فقد سارت أعمال gh‏ وتەددت حلساته ¢ وقدم 
حزب سانو وجبهة الجنوب مشروعا يدعو الى اجراء استفتاء لعقربر Anal!‏ 
لتطبيق النظام الفيدرالى أو الوحدة أو الانفصال » وكان رأى الشسماليين فى 
py‏ واضحا din‏ البداية حيث اعلنوا عدم تأييدهم لذلك الاقتراح الذى 
ستكون dtl‏ فى النهاية فصل الجنوب عن 'الشسمال كما رفضوا اقتراحا آخر 
يدعو الى تقسيم السودان الى اقليمين تقدمت به جبهة الجنوب وحزب سانو ٠.‏ 


وشارفت clude‏ المؤتمر على نهايتها ولم يكن هناك أمل فى الوصولالى 
اتفاق ole‏ قضية ال منوب الثى طال امدها لاصرار ممثلى الجنوب على cule yall‏ 
النى تدعو الى gels Siar‏ البلاد وانفصال الجنوب عن الشمال us?‏ الوقث الذى 
عملت فيه أحزاب الشبمال ممثلة فى مندوبيها فى المؤتمر جاهدة لل هذه 
المفسكلة 'فى اطار السودان الموحد بالرغم من اخت سلاف آراء الجنوبيين وعدم 
وحدتهم * ش 


ووصل المؤتمر الى نهاية أعماله وفشل فى الوصول الى قرار نهائى hat,‏ 
قضية الجنوب التى انعقد من اجلها الا أنه CUT‏ اللقاء بين الشماليين والجنوبيين 
لبحث أكبر المساكل وادركوا الأبعاد الحقيقية لها واتفق الجميع على الحل السلمى 
لهدّه المشكلة ٠‏ 1 1 


واختتم wy‏ المائدة المستديرة جلساته بتكو ين Ld‏ سميت بلجنة الاثنى 
pte‏ والتى كلفت بالبحث عن حل سياسى والوصول. الى حل بر ضاه الجنوبيون 
والشسماليون بشأن قضية الجنوب التى شغلت الرأى العام ردحا من الزمن على 
أن يواصل المؤئس اعماله بعد BH‏ شهور ٠‏ 


- tA— 


ونوالت الايام .والشهور وتطورت الاحداث »2 وانجلى موقة الذين إينادون 
بوحدة السودان والذدين يئادون بالانفص ال ء ووصسات لجئة الاثنى عششر الى 
طريق مسدود Th‏ تمادی che‏ حزب سانو المتطرف وجبهة الجنوب والانانیافنی 
الاصرار علي الفضال الحنوب:عن القمال Cin‏ كانت أخراب الشسمال :تدعو 
الى تحقيق الوحدة وشاركها من 'الجنوب فى ذلك الراى حزب الوحدة 
الشودائى والحثاح المعتدل فى خرب sgl‏ 


Uy‏ ساد العنف والارهاب فى ge‏ البلاد » وشن الأنانيا غاراتهم عل 
القرى والطرق والكبارى Sis‏ اليش والبوليس لم يكن امام الحكومة الجديدة 
والتى شكلت فی 1۹716 م الا أن تشدد مقاومتها العسكرية ضد iy)‏ اخارحن 
على القانون » وتتعاون مع دعاة الوحدة من الجنوبين .وتؤيد المساعى الهادفة 
لاحلال السلام فى الجنوب » وقام رئيس الوزراء بزيارة بعض دول شرق Le st‏ 
ثسارحا سياسة الحكومة الجديدة وداعيا المنشقين للعودة الى السودان . 


ومن جهة أخرى فقد كان فى اخفاق مؤتمر المائدة المستدير: فى الوصول 
الى حل مقبول القضية ye ptt‏ » واعلان بعض قادة الاحزاب السياسية الكبرى 
فى الشمال داخل لجمعية التأسيسية وخارجها بالعمل على أن ea‏ دسستور 
اليلاد الداثم اسلاميا اثره الواضح فى تمسك sles‏ الانفصال واصرارهم على 
pele‏ بفضل الجنوب عن الشسمال وازدادت اعتداءات الانانيا وهجماتهم 
المتكررة على الأبريآ, مخاوف الجنوبيين من انتشار الاسلام فى مناطق الجنوب 
المختلفة ٠‏ 


ونتيحة للحوادث التى وقعت فى واو وجوبا خلال پوليو ان عام 
٥‏ والتى قشل فيها الكثيرين من أبناء الجنوبيين بمسا فيهم اا مني 
بسبب تعقب الجيش والبوليس للخارجين عن القانون فقد فر بعض المتعلمين من 
الجنوبيين الى يوغندا « وازدادت قضية الجنوب تعقيدا لما 'ندهورت اقتصاديات 
البلاد » وابعد ممثل حزب الشعب الديمقراطى من لجنة الائنى عشر الى جائب 
ابعاد الشيوعيين من الجمعية التأسيسية ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان قضية الجنوب قد اسةنزفت الموارد والجهود التى 
كانت البلاد gi‏ أشد الحاجه لها فى نقدم السودان ومعالجة قضايا التخلف 
الاقتصادى والاجتماعى حيث لاسبيل الى تنسقيق ذلك الا بالعمل المخلص الجاد 
زوقف القتال بين الاخوه واحلال السلام لتتوحد البلاد ويتقدم شسمالها 
وجنوبها ٠.‏ : 


ثورة مايو والحل الشجاع 


وظلت مشكلة الجنوب معلقة ولم يكف مرجلها عن الغليان وانشغلت 
الاحزاب بالمناورات السياسية وفشلت فى أن تقر دسثوراا داثما للبلاد حتى 


كان الخامس والعشرين من ple‏ عام ١959‏ حيث بدآت مرحلة جديدة gly‏ 
ثورى فی تاریخ السودان و تول الشعب السلطة من Ate‏ واتغخارت المفآهيم 
السابقة لدى المواطنين » وجابت قيادة الثورة اقاليم السودان كلها شمالها 
وجنوبها » US pt‏ ووسطها وغربها , متفقده أحوال المواطنين > واضعة الحلول 
لما بيجا بههم. من مشاكل على الطبيعة 0 


والتفتت الثورة منذ الوهلة الاولى نحو اهم القضايا واكبر المشساكل التي 
كانت الشغل الشاغل للناس ذ ي الشمال والجنوب 3 واعلدت قيادة الثورة 
سياستها نحو الجنوب وحل قضاياه فى بيان وجهنه قيادة الثورة قبل مردر 
شهر على تفجيرها قررت فيه امتداد فترة سريان قانون العفو العام » وانشاء . 
وزارة لشئون الجنوب » وتدريب كوادر لتولى المسئولية بالاضافة الى وضع 
برامج لتقدم الحنوب اقتصاديا واجتماعيا 5 


وكان لابد أن نترجم الثورة هذه القرارات الى واقع معاش » ولن يتحقق 
ذلك الا play‏ الجهود فى الشمال والجنوب وتعيش البلاد فى وحدة وطنية 
- تحيث أدركت الشورة الاهمية الكبرى لذلك وصدرت القرارات على ضوء الحقائق 
الوضوعية + :ونذلت المساعى للق ght‏ المناسب لتطبيق SHY‏ الذاتى الأقليمى 
فى اطار السودان الموحد حيث عاد الكثيرون من اللاجئين الى البلاد ومناطمق 
سكتهم التى هجروها خلال سنوات التمرد السابقة « وازدادت قرى السلام 
عددا وازدهارا ونوسعا » الى ule‏ اهتمام الحكومة بتطور الخدمات الصحية 
والتعليمية وشرعت الثورة فى تنفيذ مشروعات العون الذاتى التى تساعد فى 
نهضة ذلك الجزء من السودان الموحد ء 


وسار تنفيذ البر نامج الاقتصادى بخطى سريعة « وأهتم تم مجلس التخطيط 
والتنسيق للاقليم اجنو بى والذى انعقد فى لوفمبر عام ۱۹4۷۰ بملكال بمشساريع 
inh gill‏ » وانعاش الحالة الاقتصادية » هذ! الى جانب اهثمامه بتطوير الغاباث 
ا 


ومضت ثورة مابو قدما فى نهيئة الجو المناشب لتنقيذ الحكم الذاتى الاقليمى 
للجنوب ‘ Panty)‏ الجهد والعرق cot)‏ سياسة الحكومة الجديدة تجاه الجنوب 
للمواطنين وترسيخها فى آذهانهم » LEN‏ كانوا فى المدن والترى وف الأحراش 
٠‏ 'ؤالغابات ,: ونحدثت الثورة لمجتعات المواطنين فى قرى السلام ولتجمعات 
المثقفين » وزعماء القبائل والسلاطين باللهجات المحلية Uses Webs‏ ليغملوا 
معها فى تنفيذ خططها الرامية لوحدة البلاد وتقدمها ٠‏ 


وفى ذات الوقت كان لايد أن 3 تتوفر الحماية اللازمة ويستتب الامن ولو الى 
حين SP gr‏ مسار مع التقدم اي والاجتماععى النور فى ذلك المنء 
من الوطن « واستوعبت الأآيدى العامة للعائدين الذين coals‏ قوات الأمن باحضار 
- 'الكثيرين منهم منالأحراش والغابات,وبذلت جهودا كبيرة فى سبيل alee!‏ 
بناء إللغسكر]ت وقرى السلام » ووفرت لهم الخدمات الطبية ١ ٠‏ 


مك ع 


'وانعكست QUT‏ هذه السياسة ونتائجها فى كدر من دول العالمالتي قام 
.الصحفيون فى بعضها » والسياسيين والبرمانيين فى بعضها الآخر بمشاهدة 
ما بجرى من أجل تحقيق الاستقرار » ونشرت صحفهم ما يؤيد حقيقة ما تهدف 
اليه ثورة مايو من انتهاج سياسة جديدة فى جنوب البلاد ٠‏ 


وانخذت الحكومة خطواتايجابية » وحصرت المشسكلة ف ىأضيق نطاقوقامت 
الثؤرة خلال تلك الفترة بالدراسات الوافية المستفيضة لتنفيذ الحكم الذاتى 
قانونا ‘ وخطت خطوات بعيدة فى أن تجعل ذلك واقعا لعبشه السوداليون ¢ 
شماليون وجئوبيون وتمخضت تلك الدراسات عن مبذكرة اساسية 
اقرتها as‏ برئاسة زعيم دعاةالوحدة أبيل wu wi‏ رئيس الجمهورية ومشساركة 
فى ذلك الدكتور منصور خالد وزير الحارجية والدكتور جعفر محمد على تجيب 
وزير الحكؤمات المحلية والاسكان ونئمية المجتمع » والسيد عبد الرحمن عبد الله 
وزير الخدمات العامة والاصلاح الادارى » واللواء محمد الباقر أحمد وزير 
الداخلية م واللواء محمدعبدالقادر قائدالقيادة الجنوبية آنذاك ومحافظ مديرية 
كسنلا فى هذا الوقت ٠‏ : 


silly‏ قائدالثورة yet J‏ جعفر Gated‏ تلكالمدكرة ووافق عليها 2 فقد 
حملها وفد الحكومة الى العاصمة الأثيوبية خيث كان اللقاء الأول للوفد 
الأخوة الجنوبيين الذين Gor‏ معهم الحوار فى مضمون تلك المذكرة بوحدة 
السودان وايجاد الحل السلمى لقضية الجنسوب . 


ونوالت المفاوضات ونوجت تلك اللقاءات بأتفاق ممثلى الشمال والجنوب 
على حل 'مبنى de‏ السلام لمشكلة الجنوب » ووقع الطرفان على وثيقة الاتفاق 
والوحدة التى تتمثل فى جمهورية واحدة » ورئيس واحد ودستور واحد » وعلم 
واحد » ولغة واحدة هى dy yall‏ مع جواز استخداماللغة الانجليزية فى الجثوب» 
وجيش قومى واحد ء هذا بالاضافة على تضمن اأوثيقة الانفاق بين الاخوة على 
تكوين مجلس شعب اقليمى » ومجلس تنفيذى عالى للاقليم الجنوبى يقتصر عل 
a pal‏ الداخلى للخنوب فى مجال الخدمات الصحية والتعليمية الى جائب 
الآمن والشرائب ٠‏ 

( انفاقية الحكم الذانى مارس ١91/9‏ ) 

١‏ وشهد اليوم الثالث من مارس عام ۱۹۷۲ مولد عهد جديد , بحث وقعت 
: انفاقية الحكم الذاتى الأقليمى للجنوب فى أديس أبابا عاصمة أثيوبيا » وحرصا 
من الحكومة على وضع الاثفاقية موضع التنفيذ الفعلى فقد صدرت الاوامر لقوات 
الحكومة بوقف اطلاق النار كما Gul‏ على ذلك مع وفد الجنوب فى محادثات 
السلام بأديس LUT‏ * ` 

ولم تمر أيام الا ونوقف اطلاق النار نهائيا حيث تكو نت نة لتنفيذ وقف 
اطلاق النار ضمت في عضويتها بعض العسكر ييل الشماليين » وبعض الجنوبيين 


5 O\ a - 


المغتر بين هذا الى جانب اشتراك ممثلين لدول أثوبيا ويوغندا وكينيا 'وآفريقيا 
الوسطى وزائيرى المجاورة للسودان » وكانت جوبا عاصمة الاقليم الجنوبى 
مقرا لتلك اللجنة التى انجزت مهمتها على الوجه الأكمل ٠‏ 


( السسياسة الجديدة ) 


وتنفيذا Gly‏ الوحدة فقد شكل رئيس الجمهورية المجلس التنفيذى 
العالى الانتقالى ليمارس السلطات التنفيذية والتشريعية حتى يتم انتخاب مجلس 
الشعب الاقليمى الذى يقوم بدوره بتكوين المجلس التنفيذى العالى »وأسندت 
رئاسته للسيد ابيل آلير نائب رئيس الجمهورية الذى يعاونه أحد عشر وزيرا 
اقليميا OS ge‏ مهام المالية والتئمية ‘ والتعليم ‘ والاعلام والثقافة والسياحة 3 
والنقل والطرق ؛ واللواصلات ء الزراعية والانقاج الحيوانى » الصحة > 
الادارة الاقليمية وتشمل الحكومة المحلية والشئون القانونية » والبوليس 
والسجون » والاسكان والمرافق العامة »© والموارد الطبيعية والتنمية الريفية 
ونشمل : استثمار الأراضى والمياة الريفية والغابات والتعاونيات , الخدمة العامة 
والعمل , التعدين والصناعة والتجارة والتموين ٠‏ 


والى جانب ذلك فقد صدرت القرارات والقوانين الئى تنظم أيرادات 
النى تساعد الأجهزة الاقليمية فى الخدمات العامة والاستثمار الالى 6 
بالاضافة الى وضع تنظيم مؤقت لقوات الشعب المسلحة فى الجنوب ويكضى 
بان تكون قوة قومية التشكيل تسمى القيادة الجئوبية وتعدادها Lif‏ عشر 
آلف من الضباط وضباط الصف والجنود ule‏ أن يكون نصف هذه القوة من 
tbls‏ الاقليم ال ون 


( اعادة اللاجن واستقرارهم ) 


لقد كانت اعادة اللاجتين و توطينهم واغانتهم من أكبر المهام بعد توقيع 
الاتفاقية حيث تم توطين الكثير من اللاجئين ووفرت لهم الضروريات من غذاء 
وکساء وقدمت لهم الخدمات الصحية والتعليمية برغم تعدد الطرق وصصسعوية 
المواصلات على قلتها لبداية موسم cin ptt‏ وهطول الامطار ٠.‏ 


ويظهر أهتمام الحكومة بشئون اللاجئين بانشاء صندوق خاص للصرف 
على اجراءات اعادة وتوطين واغاثة وتأهيل اللاجئين والمغتربين من المواطنين 
بالاقليم الجنوبى » الى جانب آنشاء مجلس ولجنة فنية يختصان بالعمل على 
اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوطين واغاثة وتأهيل اللاجثين والمغتربين من 
الأقليم الجنوبى وتئسيق الشمئون المتصلة بذلك 2 جميع أنحاء السودان ¢ 
هذا بالاضافة الى تكوين لجئنة لاعادة اللاجئين السودائيين من الأكليم 
الجنوبى المقيمين فى الاقطار المجاورة للسودأن على أن تكون مسئولة عرا 
اتخاذ كل الاجراءات الادارية لاعادة أولئك اللاجئين المقيمين بخارج السودان . 


OY‏ همه 


( عودة آكثر من مليون لاجىء للجنوب ) 


ومهما يكن من أمر فقد تمت دعوة أكثر من مليون لاجىء للجنوب » ٠‏ 
واقيمت لهمقرى السلام بمختلف مناطق الأقليم وزادت توسعا وتوفرت الخدمات 
المختلفة بفضل المساعدات الكثيرة التى قدمتها بعض الدول الصديقة والمنظمات 
الخيرية العالممة ووكالة غوث اللاجئين بالأمم المتحدة ٠‏ 

وكانت لابد أن تتحول تلك القرارات الجمهورية الصادرة فى مارس VAVY‏ 
عقب توقيع الاتفاقية الى حقيقة حية ومعاشة بوضع أسس متيئة لعلاقة 
جديدة ظلت لأعوام طويلة علاقة clea‏ وسوء فهم 6 وكان العبء كبيرا فى خلق 
ذلك الأساس لكل المواطنين للرجل والمرآة ٠‏ تلطفل والفتاة » ولقوات الانانيا 
التى.أستوعب منها ٠‏ فى قوات الشعب المسلحة , و ۳١١١‏ فى قوات الشرطة 
الى جانب استيعاب 048 فى قوات السجون والذين عقدت لهم الفرق المختلفة 
لتأهيلهم وانضمامهم مع أشقائهم من الشماليين فى مختلف المواقع بالاقليم 
الجنوبى ٠‏ 


التنبية .. التعليم 


وتوالت الشهور على توقيع الاتفاقةقي » واستب الأمن وتهياأث 
لاعادة فتح المدارس بمراحلها المختلفة وأوفد المعلمون الاوفياء والمخلصين 
لبداية مرحلة التعمر والانشاء لان التعليم فى لجنوب قد تأئر تأئرا بالفا 
فى مرحلة التمرد الثانية فى عام 1154 1150 حيث أحرقت المدارس 
ونهبث الاثاثات ولم يبق من المدارس غير هيكلها » وشرد الطلبة والطالبات؛ 
cuts,‏ آمدادا كبرة من المعلين. الخلوبين للعيل بيدارس القتيال :وكذلك 
الحال بالنسية للاعداد الكبيرة من الطلاب . 


ولم بمض زەن قصير الا وأعيد فتع الملدارس وذ ال و 
ا لاس اسم TEE‏ سس 
والتلميذات ۷۹٥۸٩‏ بينما كان عددهم عند قيام ثورة gale‏ ۲۸۲۲۹ تلميذا 
وتلميذة ¢ وبالنسبة للثانوى العام فقد تضاعف عدد المدارس وقفز من VY‏ 
مدرسة للبنين والبنات حيث كان يتلقى التعليم بها 151 تلميذا وتلميذة الى 
14 مدرسة أصبح soc‏ التلاميذ والتلميذات فيها ۷۷.۹ ¢ وكذلك الحال 
بالنسبة للتعليم ألثانوى العالى حيث نجد ان عدد الطلبة والطالبات اليوم 
Yo.‏ طالب وطالية حيما كان عددهم ف الماضى {oe‏ طالب وطالبة وصار 
ase‏ المدارس 8 مدرسمة بيئما كان قبل Sole‏ السلام ۲ مدارس 2 


وما کان الثلاميذ والتلميذات من ell‏ العائدين يتلتقون تعليمهم 3 
مختلف المناطق بالغابات والاحراش فقد كان لابد أن يعودوا "الى مواطنهم 


8ت 


الأصلية التى هجروها خلال سين التمرد . حيف يدت ٠٠٠١‏ مدرسة 
ابتداثية بالمون alll‏ بالديرية الامبتواثية استوعب بها VAG‏ طميذا 
وتلميذة الى جانب استيعاب OYA‏ تلميذا وتلميذة بالدارس الثانوية 
العامة » أما مديرية أعالى النيل فقد استوعبت 5؟١١‏ من أبناء العائدين 
بالدارس الابتدائية 110 منهم بالمدارس الثانوية العامة . 


وفتح فى كل.من مدينتى ملكال باعالى النيل وجوبا بالاستوائية معهدا 
العربية » وتعريفهم بجغرافية السودان وتاريخه وبعض المعلوه‌ات العامة ٠,‏ 
ومدتهما وزارة للتربية بكل وسائل التثقيف والترفيه من مسجلات وسينما 
ومكتبة عربية » ويقوم بالتدريس فيها أساتذة متعددون 6 وهما يؤديان 
Legals‏ على أحبن day‏ الى جاتب التليم (fll!‏ الذي JST‏ لاول مرة 
للعاملين بمديرية oY‏ اليل + | 


وزيادة على ذلك فقد تم بملكال افتتاح معهدا للتربية فى العام الاول 
للثورة لتدريب المعلمين من أبناء المديريات الجنوبية » وتخرج dig‏ أكثر من 
٠‏ معلم ومعلية diy‏ الآن سبعة فصول للثانوى العام وفصلين لتدريب 
المعلمين ويبلغ sae‏ الدارسين فيه ٠٠١‏ من طلاب ومدرسين ومدرسات .. 


ولم تغفل الثورة الناحية الصناعية » حيث انشا بمدينة واو عاصمة 
مديرية بحر الغزال معهدا صناعيا فى عام 6 لتدريب الطلاب على 
الصناعات القومية ويسير الآن بصورة مرضية تحت cal al‏ ادارة التعليم 


الفلى . 


أا بالنسبة للتعليم الشسعبى فقد ثم تكوين لجنة شسعبية بالخرطوم 
برئاسة اندرو ريو يساعده مكتب شئون الجنوب بوزارة التربية وآخرين 
للاشراف على هذا النوع من التعليم ©؛ وتم قبول .6 طالبا بالثانوى العالى 
والحقوا بالمدرسة الثانوية العليا بملكال فى بداية العام الدراسى 191/9 سه 
5 ويعتبر هذا نواة للتعليم الشعبى بالاقليم الجننوبى والذى بداه 
المواطنون clin‏ بعض المدارس والفصول ٠‏ 


مشروغ التعليم 1 
وبالرغم من الجهود الكبيرة التى بذلت لتطوير التعليم فى الجنوبمع 
ala‏ الامكانيات المتاحة فقد كان من الضرورى أن يزداد التعليم توسعا 


وتطورا لينهض الاقليم الجنوبى ويزداد الوعى القومى ويسي ذلك الجزءه 
من البلاد فى طريق التنمية والعمران . 


وكان لزيارة مدير البنك الدولى على رس ومد من البنك للسودان فى 
نومغمير ۱۹۷۲ أثرها الكبر فى اعداد مشروع تعليمى سريع التثقيذ لسسد 


E.E 


النقص فى مراحل التعليم بالجنوب حيث اتفق مع بعثة البنك الدولى الثانية 
التى جاءت للبلاد فى أإفغسطس ١‏ وبعد دراسات مس تفيضة على 
توصيات خرجت بها تلك البعثة الاتتصادية تتركز فى انشاء ٠١‏ مركزا 
للتربية الريفية المتكاملة على أن يحتوى المركز على مدرسة ابتدائية حيث 
تكون نفس المدرسة مركزا لتعليم الكبار » ويكون على مقربة منها مركزا 
صحيا تخصص له الى Gaile‏ خدماته الصحية موظفا للارشاد الزراعى الى 
جانب توفي احتياجات الناس الذين يقطنون حول هذا المركز لارساء فكرة 
الت ل igh all‏ + 


ولا كانت الحاجة ماسة فى بعض GhUL‏ الاخرى بشمال البلاد Sil‏ 
هذا النوع من المراكز الريفية فستحظى يعض المناطق الأكثر تخلفا فى 
الشمال بعدد من هذه المراكز التى ستوزع على مناطق الاقليم الجنوبى 


وكان لابد ان يتبع ذلك توفر نوع خاص من المعلمين الذين سيتومون 
بالتدريس فی تلك المراكز لاختلاف الطبيعة فيها عن المدارس الاخسرى حيث 
آضيف ۰ Ul‏ جديدة فى معهد لتدريب المعلمين بيخت الرضا فى الدويم 
لتأهيل المعلمين الذين سيقومون بالعمل فى المراكز الريفية التكاملة 
بالجنوب ٠‏ | 


وزيادة على ذلك فقد كان من التوضيات التى خرجت بها بعثة البنك 
الدولى الاقتصادبة انشاء كلية لتدريب كادر من الفنيين فى القطلاعات 
المختلفة المرتبطة بالتئمية كالزراعيين والبياطرة والاهتمام بالغابات 
والاقتصاد المنزلى » الى جانب تحسين مركز التدريب المهنى بواو عاصمة 
مديرية بحر الغزال وادخال مواد جديدة وتوسيع التعليم الثائوى العام 
بافتتا ثلاثة مدارس جديدة بداخلية لنصف عدد التلاميذ بكل مدرسة من 
هذه الدارس الى cule‏ توفي المعدات التعليمية ومساعدات التعليم لثلاثة 
من المدارس الثانوية العليا ٠‏ 


وعلى كل فقد كان الادتمام واضحا بتطور التعليم وتوسبعه وادخال 
نظم تعليمية جديدة تتمشى مع الواقع المعاشى فى بعض المناصق بالاقليم 
الجنوبى Gilly‏ سميت بالمشروع التعليمى وتوقع اتفاقية مع البنك الدولى 
خلال نوفمبر من هذا العام ومن ثم سيدخل هذا المشروع elt‏ فى طورالتنفيذ 
ليسير ركب العلم والتقدم فى جنوب البلاد ٠‏ 


ال حة 
ولا كانت الفترة الى أعقبت توقيع الانفاقية فترة خلق مناخ جسديد 
واستقبال عائدين وبداية صفحة جديدة من تاريخ السودان والسعى 
للعيش فى سلام » وبالرغم من الفرق فى تلك الرسالة فقد بذلك جهودا 


ب 68د 


كبيرة فى مجال الخدمات الصحية التى ازدادت وتضاعفت حيث ارتفع عدد 
كانت مركزين »© وقفز عدد الشغفشانات من 58 الى ٠.٤‏ شفخانة » وتوسعث 
Lisi‏ الفيار فصارت ۲۲۸ حيث كانت ٠۲۲‏ 6 وكذلك الحال بالئسبة للاطباء 
الذين يبلغ erase‏ الآن 1۸ طبيبا فى الوقت الذى كاتوا فيه قبل اثفائقية 
السلام 6 Lub‏ زيادة على توفر الاخصائيين منهم فى مختلف الملناطق 
بمديريات الاتليم الجنوبى الثلاث . 

وبالمقارنة مع ثوفر الخدمات الصحية فى دول العالم نجد أنه يوجد 
مع ان مقابل كل ٠‏ الف مواطن طبيبا فى الدول الفقيرة بينما ان لكل Ove‏ 


وكان للظروف التى Lobe‏ استتباب الامن والسلام أكبر الاثر فى تنمية 
للانسان الا بخلق المناخ sual‏ الذى عملت الثورة السودانية جاهدة لتوفره 
onda‏ الو اطتون. بالاقيم الى AIL‏ و الرفاهية :والحهاة: , 


وتحقيقا لذلك كان لابد من السسير فى طريق التنمية الزراعية يخطى 
سريعة حيث توسسعت زراعة الذرة والأرز والحبوب الزيتية وانقطن المصرى 
والمحاصيل النقدية ذات القيمة العالية والعاند البريم كالشاى والبن والتبغ 
الى جانب نوسيع زراعة التوابل واإخضر والفواكه والنباتات الطبية ٠.‏ 


ونغيجة WY‏ التوسع كان من الضرورى ان 'نتوفر متطلبات النهضة 
الزراعية حيث اعيد فتح محطة الابحاث الزراعية فى بامبيو بالمسديرية 
الاستواثية » راقيم معهد زراعى بمعاونة الأمم المتحدة ويجرى العمل لمكافحة 
أعشاب النيل وازالتها 6 وغير ذلك من الخدمات كالارثساد الزراعى والتدريب 
وتوفير البذور الى جانب حصر GIS‏ المواد الزراعية للنهوض بالاقليم الجنوبى على 
أسس علمية وسليمة ٠‏ 


Li‏ فى مجال الصئاعة فقد كان الاهتمام بها عظيما ندعيما لوحدة البلاد 
وتحقيقا للتكامل الاقتصادى فى السودان الموحد حيث استغلت الموارد 
الطبيعية we godly‏ فى محال صناعة السكر والنسيج والتعليب وصناعةالميش, 
وغيرها من منتجات الألبان والاخشاب بالاضافة الى بعض الصسناعات 
الخفيفة كالملابس الجاهزه وورش الصيآنة ٠‏ 


Uy‏ كنت المواصلات والطرق بالاقليم الجنوبى فى أسوا Lee‏ قبل 
اثفاقية الوحدة والسلام فقد كان لابد من دعم سيل المواصلات وانطويرها , ومن 


د ذه هس 


جانب تطور المواصلات البرية والنهرية والجوية فى الوقت الذى بذلت فيه 
الجهود لاستصلاح الكثير من الطرق فى مختلف مناطق الاقليم الجئوبي ٠‏ 


التطور السياسى 


Le‏ طرحت الثورة السودانية منذ تفجيرها شعار الوحدة الوطنية 
كانت غاياتها فى ذلك أن بعيش الئاس فى الشسمال والجنوب فى وحدة فكرية 
واخلاقية due gt!‏ قدرات الشبعب Law‏ والمناء والتعمير عوضا عن تسشخيرها 
للتفرقة والتجزئة » والخلاص من الحساسيات التى خلقها المستعمر ليتلاحم ابناء 
السودان الموحد لتئمية البلاد وتقدمها وازدهارها ٠‏ 


> وكان على الثورة أن تدعم وحدة الثراب وتجمع شتات ابناء السودان فى 
الشمال والجنوب » فى الشرق والغرب ونزودهم بفكرها الاشتراكى ليعملوا على 
ضوء مبادئثها واهدافها حيث سارت بخطى حثيثة 'فى tly‏ مجتمع الكفاية والعدل 
وتمهد الطرق لقيام تنظيماتها الثورية التقدمية وحشدت قوى الشسعب 
لبناء المجتمع الاشتراكى بقيام الاتحاد الاشتراكى السودانى الذى جسد los‏ 
قوى الشعب العاملة ليقود نضال الجماهير ويعبر عن 'ارادنها ويوجه العمل 
الوطئى 2 ويقوم بالرقابة الايجابية الفعانة لسير هذا العمل فى الطريق السلهم 
ووضع السياسات العامة والخطط والبرامج » ويتصدى للمدفاع عن مصسالح 
الجماهير حيث أنه سلطة الثورة على أجهزة الدولة ٠‏ 


ولا كان الاتحاد الاشتراكى السودانى التنظيم الاعلى للشورة بين كل 
منظمات الجماهير فان مجلس الشعب الممثل لسلطة الدولة العليا ومعه مجالس 
الحكم الشعبى المحلى واجهزة الدولة المختلفة يقوم بتنفيذ السياسة التى برسمها 
الاتحاد الاشتراكى السودائى الذى يشكل الاطار السياسى الشامل العمل 
. الوطنى وينسق مع منظماته الجماهيرية لجميع قوى الشعب من عمال ومزارصين 
ing‏ ود ومثقفين ورأسمالية وطنية . 


وشرع الانحاد الاشتراكى السودانى فى تحقيق اهدافه بتوحيد قسوى 
الشعب العاملة حفاظا Je‏ ميادىء ثورة مايو » رحماية لمتجزانها وتنحقيق اهدافها 
دافعا العمل الثورى وقيادته لتحقيق الديمقراطية السليمة.: clang‏ السودان 
الاشتراكى الواحد وفق ميثاق العمل الوطنى الذى po Sto BT‏ التأسيسى 
للاتحاد الاشتراکی السودانى فى يناير ۱۹۷۲ ؤالذى يوضح اهداف اأشورة فى 
الداخل والخارج الى جانب بناء وقيادة منظمات الشعب الجماهيرية وتحقيق مبدا 


ولا انتخب الرئيس جعفر نميرى قائد الثورة رئيسا للاتحاد الاشتراكى . 
السوداني ورئيسا لجمهورية السودان الديمقراطية فى أكتوبر عام ,۱۹۷ فقد 


¥ ce 


أعيد تنظيم ا RET‏ واداريا ووضع AB‏ الشعب الذى مام 
ملى ٠. “44am‏ 


المؤتمر القومى الاول للانحاد الاستزاكى clap!‏ 


السو انوج تقلا لكل r‏ ا ف ا ال 4 eee‏ 
قطاعات Gece tll‏ الداخل والخارج والذى al‏ السياسة العامة للبلاد بعد 
مناكشضات واجتماعات متعددة وكون كمة الهرم السياسى واختار اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى “السودانى والتى انتخيت بدورها المكتب السيانى : 
للاتحاد الاشتراكى السودانى الذى ينثل السلطة السياسية العليا فى البلاد . 


Uy ٠‏ كانت فلسنقة الثورة فى مجال الحكم بنقل السلطة للشعب بقيسام 
الاتحاد (Sl aay!‏ الحرك الفعلنى للوحدة الوطنية والقادر على BL tas‏ 
المساواة والاعتماد على النفس من si] Jal.‏ م والعدالة والانتاج ج ests‏ 
الثرؤات والتدزات الاجتماعية كان لابد ان tal‏ هذا الاستقرآر السياسى 
الاقليم الجنوبى .بمناطقه المختلفة حيث تكونت تنظيمات الاتحاد الاشتراكى 
السودانى فى مختلف المستويات LS‏ هو الحال فى SL‏ لتلعب دورها a‏ 
سبيل EE‏ الاقليم الجنوبى وتقدم السودان الموحد 0 


جديدة قد بذات حيث 97 نتهت فترة al‏ الشيدى i‏ اانتقالى aa, 4 ٠‏ 
البجلمن ا ا 


٠‏ وبهذا. تكون التنظيمات السياسية acs‏ والتشريعية ثد وصلت 
الى مرأحلهسا النهائية واكتمل تكوينها فى الاقليم الجنسوبى بعد أن تحققت 
المواطن السودانى من التسلط الأدارى والقبلى والطائفى 4 وحلت ice‏ 
ا ل ا | خلفيات وتعقيدات , 


“مي انه بالاتفاق فلن حل Ae‏ الجثوب لم يرق هذا ان اش 
العنأصر a‏ داخل - البلاد وخارجها Sus‏ كانت تصور هذه المشكلة. وكائهسا 
مستجيلة الحل لان العذاصر التى Sara Jala;‏ كانت تظن. ان هذا ., 
انتصارًا al 9 cai‏ 27 عو انتصار لت والسوؤانين 3 الشمال 
والجنوب لان الانسان العادق 'فى الشمال والجنشوب كان حر بيصا على أن بيثم 
Me‏ الؤفتاق "وييعيشن. الجميع فى وحدة وسلام . 


ونا كانت Cis atl cal‏ المسلحة ھی التى تحارب وتقاتل فى جئوب 


عا SA‏ سه 


البلاد معد كان أحساسها أكثر من غيرها بلدغ الحرب وماسيها وضرورة 
انهائها بعد ان ظلت مستمرة طوال سبعة عشرة عاما حيث كان لاحسباسيها 
هذا آكبر الاثر فى توقيع اتفاقية السلام لان قضية كتضية الجنوب لايمكن أن 
تحسنم عسكريا لانها مشكلة صراع داخل ٠‏ 


ودلإلة على احساس قوات الشعب المسلحة يضرورة حل تلك 
المشكلة فان الجزء الذى يتعلق باستيعاب الاثائيا وانخراطهم. فى قوات 
الشعب المسلحة قد نفد قبل غيره من بنود اتفاقية السلام حيث توقف اطلاق 
النار وجند LILY!‏ فى قكوات الشعب المسلحة: فى الوقت الذى كان فيه lie‏ 
فى رأى الكثيرين Gh‏ المشكلة التى لايمكن حلها والوصول الى اتفاق حولها. 
حتى بعد الاتفاق وكانوا يرون أن هذا الجائب من الاتفاقية لايمكن تطبيقه 
ol‏ حال من لإحوال 4 وأن تنفيذ ذلك وكطبيقه وجعلة واشعا معاشا لهو 
الدلالة اي وعى الجندى السودانى © 


التى لايروق 9 a‏ يستشر Sule Bites et‏ وجهوده تک الينباع 
BE:‏ حيث كان ذلك als‏ اثناء المفاوضات ig‏ سيقت توقیع 

من A‏ بعش مايتشر فى all‏ > وق بعض le‏ بن أتمسالاك 
جانبية الامر الذى لم say‏ قبولا لدى أبناء الجنوب حيث كانوا يعملون شد 
هذا الاتجاه ويؤكدون رغبتهم وعزمهم على أن يتم الاتفاق ويتحقق السلام . 


وكانت هناك Lad‏ التساؤلات والتشكيك بأن الاتفاقية لسم ينشر JS‏ 
بئودها على alee‏ خثشسية ان يرفض الناس ماجاء ف بعضص Les gis‏ 
متئاسسيين بأن هذا الاتفاق لم يتم بين دولتين Lal,‏ هو اتفاق بين ابنااء 
السودان فى الشمال والجنوب انوا يؤمنون ولا زالوا بوحدة البلاد غير 'الهسم 
كانوا يختلمون فى طرق حل تلك المشكلة التى بذر بذورها الاستعمار ٠‏ 


وزيادة على ذلك نقد كانت هناك cil gual‏ تقول بأن توقيع ohm‏ 
الاتفاقية we os‏ على حساب on‏ العربى بالائجاه نحو أفريقيا بصوره 5 sl‏ 
من الاتجاه نحو العرب' حيث الواقع أن السسودان قفد Clint‏ وحدته 
الوطئية 04 sll ols‏ السودان eal‏ حقيشة الى جانب أنتمائه لافريقيا 004 
اذ ان قسخصية السودان مزيج من thal‏ والافارقة » وق الحكومة 
الاقليمية وزير من أبناء الجنوب يعمل على نشر اللغة العربيسة الثى نص 
الدستور yl‏ تكون هى اللغسة الرسسمية للدولة ٠‏ وجسواز استعمال 
الانظيرية guy tell‏ .قد abl‏ ظروف فمليسة اذ gual Uf‏ من tell‏ أن 
يفرض على اناس غاشوا لاكثر من خمسة عشر عاما خارج السودان a‏ 
يتحدثوا بلغة لم يسبق لهم أن تحدثوا بها ويجهلون استخدايها , 


ومما لاشسك فيه أن انهاء حرب دامت سبعة عشر عاما وهدث Sgt‏ 


5-508 


البلاد السياسية والاقتصادية » وهزت صورتها فى الخارج » سيلعب دورا 
كرا ف تقوية جدهة السودان الداخلية :وسيكون السودان افيد هكد | + 
Sail‏ مراسا من أى وقت مضى لان فى قوة السودان قوة للبلاد العربية 
والافريقية ولدول العام الثالث بأكيلها . 


ونتيجة لاتفاقية الوحدة والسلام فغد برزت شخصية السودان وأصبح 
صوته مسموعا واثر حل هذه المشكلة فى الكثسير من التغييرات التى 
شهدتها lal]‏ الافريقية ») وتغيرت chal gg‏ بعض الدول تجاه السودان 
eal‏ . 


أن eal Set‏ ومان .فته يلف ANT geil Gages‏ هو 

حل مشكلة الجئوب التى تعتبر أكبر cul slaty!‏ التى قامت بها دولة بمفردها 
وبجهودها الخاصة وبأخلاص أبئائها وحرصهم على استقرار البلاد وتقدمها 
لتواكب رضيعاتها من دول العسالم + | | 


WL‏ الثالث 
alana‏ ف هنوب السودان 
المرملة الاولى : مديرية ALT‏ النيل 


امرحة الثانية : مديرية بحر الفزال 
المرهلة الثالثة : المديرية الاستوائية 


الرهسنة الاوتى 


مديرية أعالى الليل 


VEGE) 


بعد ۱۷ le‏ سكتث طبول الحرب وذابت 
قسوات الانيانيا فى الجيش النظامى 


احيانا يتجاوز الخيال مساحته المحدودة فى رسم الصور ووضع 
الالوان والتفاصيل والتقاطيع » خاصة اذا كنت فى طريقك ارؤية جسديد 
عليك Lk,‏ أو شخصا .. هكذا انطلق خيالى وانا فى طريقى الى الخرطوم 
فى شهر مارس عام WAVE‏ 05 عبرت بفكرى الخرطوم الى ما وراءها oe‏ 
الى الجنوب حيث كان يحتفل السودان كله بعيد الوحدة الوطنية أو عيد 
السلام الذى حل يعد أعوام قاربت العشرين من الصراع الدموى + 


كنت فى طريقى الى هناك لاحضر احتفالات الوحدة الوطنية فى مدينة 
) ملكال ( عاصمة مديرية أعالى النيل ٠‏ وهى أيضا واحدة من مدن الجنوب 
اأثلاث = اشستط Sse}‏ فى رسيم صسورة لللجشوب oe‏ كان التفكر حول 
الككسير : 


© © كيف تبدو yall‏ والقرى بعد صراع UST‏ الاخضر واليابس ؟ 
© © كيف يتمايش الشماليون والجنوبيون ؟ 

© © هل يتباين الشمال عن الجنوب بصورة قاطعة ؟ 

© © الى اين وصلت اتفاقية السلام بجنوب السودان ؟ 


© © ثم أين الحقيقة فيما أشيع من أن الحثوب أصبح قوة حاجبة 
eo Rae yee:‏ | 


اتفاقية السسلام 


كان اهتمامى الاول يدور حول الذى اتيت من dat‏ .. حول اتفاقية 
السلام Jas‏ حاسم والى أى مدى حفرت خطوطها على الارض: والئاس .. 
فالاتفاقية التى وقعت فى أديس أبابا فى مارس WAVY‏ والتى أنهت اتتتال 
ble ۷‏ بين الاشقاء ٠٠‏ أحاطت بها تساؤلات كثيرة ٠٠‏ بعضها Gate‏ 
وبعضها خبيث .. كثيرون قالوا أن عشرين عاما من الدماء لايمكن أن 
تمحوها اتفاقات توقع أو حلول مكتوبة على الاوراق ٠٠‏ الثقة لاتخلقها 
قوانين أو لوائح .. آلثقة وليدة التفاعل .. العمل الجاد والاخلاص .. 
وتلك كانت الصورة فى الجنوب بعد مارس 199/5 .. كانت الاتفاقية 
قد حددت أشياء كثيرة . . كانت تبدو أحيانا وكائها اكبر من الزمن والقدرة . 


هكب 


© © توات الانيانيا ( وهى الطرف الآخر ف النزاع ) يجب أن يتم 


© © لابد من Sa‏ أقليمى خاص للجنوب يتيح لامركزية فى العمل . 


eo‏ آلاف الغالدين من الغابة والدول au ae‏ أن تحد مأوى 


© © المشساريع التى نعطلت ايان سشوات النزيف المتصيل لابد 


أن تعود لكا ٠‏ 


تلك e‏ القاسية ت على اسا E‏ ا 


البحث عن الرجل 


ووقعت الانفاقية ٠٠.‏ ووضعت الأولويات والاسنقيات للعمل ٠‏ 

0 الحسور التى تهدمت بين‎ clas قادر على‎ Jeo البداية من‎ Ze wy 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومةالاقليمية‎ SE وكان (ابيل ألير)‎ ٠٠ والجنوب‎ 
واحدا من الذين يتمثعون بثقة الرئيس نميرى وحبه واختير لهذا‎ ٠٠ حاليا‎ 
بنود الانفاقية المكتوبة الى اراقع : وتكو نا مجلس‎ bh المنصب الذى أنيط به‎ 
بعضبها‎ ٠ من شخصيات الجنوب‎ op tll التنفيذى الانتقالى العالى للاقليم‎ 
السبودان أو فى غابائه‎ Co savy من مارس‎ calls) كان حتى قبل تاريخ‎ 
المهمة أمام المجلس‎ aly ٠٠ يخطط أو يحمل السلاح ضد حكومة الخرطوم‎ 
slat كانت مهمته الاولى أن يستقبل العائدين من‎ ٠“ غاية فى الدقة والتعقيد‎ 
تدفقوا من الغابات الكديفة أو الدول المجاورة بمجرد اسما‎ spas « الجنوب‎ 
. بنهاية الصراع فى الوت‎ 


٠ ٠ للاغاثة والتوطين‎ GL تكونت‎ ٠١٠ المجلس التنفيذى العمل‎ Tuy 
. ٠ ولجان متفرعة منها واستشعر العالم بمسئوايته تجاه الالوف التدفقة‎ 
فقد فاقت‌اعداد العائدين‎ ٠٠ وانهالت الاعانات على الجنوب من كل أنحاء العاالم‎ 
واناشرت فى الجنوب اللجان العاملة فى سرعة‎ ٠* وحجمهم کل التوقعاث‎ 
آقيمت (قرى السلام) فى كل الجنوب (وهى القرى التى أقيمت‎ ٠٠ شلايدة‎ 
وفى‎ ٠٠ لاستقبال العائدين) أشرفت اللجان على اعاشة وغذاء وكساء العائدين‎ 
عام واحد كان عدد العائدين يقارب نصف مليون استطاعت الجهود الصسادقة‎ 
٠ کل احثياجات الانسان‎ es أن توفر‎ 


بدلا من صدام السلاح 
حقيقة ان عملية استيعاب قوات «الأثيانيا» فى القوات المسلحةالسودانية 


Ve‏ ب 


كانت أخطر مراحل الاتفاقية » فهى تعئى أولا أن عداوة السبلاح أصبحترفقة 
السلاح وأن الذين اقتشلوا سبعة عشر Lele‏ سيلمتقون فى دكان واحد ٠‏ وبعضهم 
يحمل آثارا على جسده تعيد الى ذاكرنه تلك الايام المريرة وكانت خطورة هذه 
المرحلة تكمن فى أن نجاحها يرتكز عليه نجاح مشروع السسلام كليه ٠٠:‏ فاذا 
توجهت البنادق مرة آخرى انتهى كل شىء ٠٠‏ رغم هذا أقبلت القواتالمسلحة 
على تنفيذ الخانب العسكرى من الانفاقية diy‏ واطمئنان ٠‏ 


المواقع التى كانت مراكز لقيادة العمليات الحربية ضد القوات المتمردة 
أصيحت مراكز تدريب لنفس انقوات والتى أصبح اسمها الآن المستوعية 


الشماليون من أفراد Socket cole gall‏ أقبلوا على اخوتهم Ci‏ أشاعتن 
جوا منالثقة ٠٠‏ كانوا يزورونهم فی معسکر اتهم ویشا رکو نهم الطعام Ube + ٠‏ 
على aye‏ (العيش والملح) »كان تالانفاقية تقضى أن يتم ندريب القواتالمستوعبة' 
لتصبح فى مستوى افراد القوات المسلحة ٠.0‏ وكانت مسثولية التدريب BF‏ 
Je‏ الضباط والجنود الذين bil‏ قبل أسابيع بحو بونغابات Vga ol ges git]‏ 
بحشا عن من Od yt‏ مسئولية تدريبهم ٠ OV‏ وكان الرئيس جعفسر 
نميرى والذى حضر ذلك الاحتفال أكثر الئاس سعادة ٠٠‏ لها هو الجهد يثمر 
وها هم افراد الأنيانيا السابقون يقفون doll‏ يؤدون القسمبان يطيعوا أوامره 
ولو gol‏ ذلك الى المجازفة بحياتهم ٠‏ وعلى طريقة Jal‏ الجنوب وقف أفراد 
الانيانا ينشرون فى مهجر الدنكا ٠٠‏ كانت كلمات النسيد دعوة لعش قالارض 
والسلام GIT ٠٠‏ كلماته نفيض Lo‏ لتميرى رجل السلام ٠١‏ تميرى بنج ٠.٠‏ 
هكذا يسمون هناك وينج هذه لايطلقها أهل الدنكا الا على الرجل الحكيم 'القادر 
على جمع شمل القبائل حوله ٠‏ 


- لقد حدثت المعجزة ٠٠‏ ووقف العالم كله فى مارس ۱۹۷۳ ليشهد كيف 
يحتفل الجنوب بالسلام ٠‏ 


و اكتمل تدريب جميم القوات المستوعبة من الانيانيا 
۾ مثات الألوف من اللاجئين iss‏ واستقروا ٠‏ 
@ الحضرة أخذت مكانها بديلا للارض الجرداه المهملة 
@ العمل فى كل مكان فى الجنوب يتسابق مع الامل والمنى 
العام SE‏ 
وها هو العالم الثالث ٠٠‏ فكيف تبدو الصورة ؟ 


س ۷ س 


أصبح الجنوب قاعدة للعمل السياسى الواسع ٠٠‏ تحسى بذلك فى كل 
مكان فالجئنوب ذو القبائل المتعددة والمتفرعة والمتشعبة والذى عاش col ga‏ 
هلويلة حياة متقطعة فى كل شىء ٠٠‏ جد فيه الآن حركة نشطة ٠٠‏ اعداد 
المنضوين فى المنظمات والاجهزة والوجدات الاساسية نلاتحاد الاشتراكى 
السوداني تسجل ار تفاعا ملحوظا ٠.‏ تنظيمات النسساء والعمال والشسساب 


نشطة ومتحركة .. لأول مرة ايت للجنوبيين فرعن العمل + والتمسرية 
كانت ناححة ale‏ فى ٠ Oly‏ 


dab أوهام‎ 


ا كانت هناك نقطة تشغل بالى كثيرا ٠٠‏ وقد كانت مثار حديث کثیرخارج 
السودان ٠٠‏ وهى الى أى مدى كان حل قضية اللجشوب قوة حاجبة لعروبة 
السودان ؟ 


أبدأ بملاحظة هامة ey ٠‏ انئى ne‏ وصيلمت الجسوب كنت اظن أن 
Moly‏ منالصعاب أمامى هى اللغة ٠٠‏ كنتآظن أناللهجاتالكثيرة هناك ستجعلن 
الشخاطب مشكلة ٠٠‏ وكنت أظن أن اللغة الانجليزية هى اللغة السائدة 
واكتشفت خطىء .٠‏ وجدت أن لغة التخاطب بين القبائل ا هى اللضه 
العربية › الجنوبيون فيما دينهم يتعاملون ويتخاطبون بها .+ ٠اللغة‏ العريية 
ھی القاسم المشترك بين نلك القبائل وحاتى فى المناسيسات الرسمية والتى 
يتحدث فيها خطبا لا يميلون ال اسا ا کا ا لخا و الغوبية 8 
الملاحظة الثانية نعود الى فبراير من العام الماضى ٠٠‏ كان M‏ ئيس تميرى يشهد 
0 مجموعة من قوات WV)‏ فى (واو) وتحدث اليهم وكان أبرز 
ماقا : 


esl‏ أصبحتم جزءا من القوات المسلحة النى نعدها ونؤهلها لتقوم 
بواجبها وحماية 9.1 So‏ الوطنية وفى المساركة فى النضال من اجل استرداد 
الارضص المحتلة من العدو الاسرانيل ++ قال لهم Gri‏ اننا نعدكم نکی نستردو١‏ 
yar‏ وسيناء والجولان ٠‏ ٠كان‏ هذا حديث نميرى لأول فوح من (الانيانيا) 
الجناح العسكرى المتمرد من قبل ٠٠‏ وكان لهذا الحديث مدلوله ومغزاه ٠‏ 


وكانت جرب اكتوبر كما قال لی ( أبيل الر ) WU‏ رئيس جمهورية 
السودان ورئسس الحكومة الاقليمية شاهدا آخر على كذب المخاوف والاوهام ٠٠‏ 
كان تفاعل آبناء الاقليم wet}‏ مع الانتصارات العربية عظيما ٠٠‏ عقدت ندوات 
التعبئة فى كل مكان و SF‏ نت RS‏ تیر ع V gibt ge‏ الجنوب وأسهموا 
في الدعم والعمل من أجل قضية المصير ٠٠‏ باختصار بعد ان رأيت وسسمعت 
wan!‏ كل الإوهام والمخاروف حول القوة الحاجبة ۰ 


— VA - 


بداية العام الثالت هناك رائعة oe‏ أصبح للجنوب مجلس شعبى أقليمى 
يمارس صلاحياته من قوانين ولوائح ٠‏ الحكومة الاقليمية نباشر أعمالهابصورة 
دفيقة مر سومة . التفاعل ديل الجنوب والسمال متكامل ٠‏ اعمال الإنماء والتطوير 
مكثفة ومتصلة وأرتفعت مرة أخرى شجرات GE‏ والبن وعادت سنابل 
الذرة تغطى مساحات واسعة ٠٠‏ ألبناء داخل القرى والمدن أخذك يمحو OUT‏ 
الاعوام العشرين ٠٠‏ كل الطرق والمطارات والجسور يجرى فيها العمل سرعة ` 
وفوق كل هذا تم بناء أقوى الجسور ٠٠‏ جسز الثقة وعليهعبر النجاح والاستقرار 
الى الجنوب ٠‏ 


وباختصار ٠٠‏ فان الذى تحقق فى جنوبالسودان معجزة لكل lll‏ ييس, 
وهى معجزة تحققت بارادة الشعب السودانى وبعزم من الرجل الذى وسسع 
قلبه مليون ميل مربع ٠٠‏ جعفر تميرى ٠‏ 


الانسان والطبيعة فى مديرية أعالى Jail‏ 


فى مديرية اعالى النيل تختلط سمرة الارض بسمرة البشر , ولعل أول 
مايلحظه الزائر أن الطبيعة قد نركت بصماتها بشكل واضح على الناس هناك 
الطبيعة الاخاذة ٠٠‏ غابات الاستواء باشجارها الباسقة العالية وااناس بطول 
أجسادهم المتناسقة مع تلك الطبيعة ٠٠١‏ هناك الرقص والغناء ٠٠‏ هناك الاقبال 
على الحياة ٠٠‏ هناك (بانوراما) القبائل خاصة فى المدن ٠٠‏ تستطيع أن تميز 
القبائلاذ١ cute‏ فترة هناك ٠٠‏ فكل قبيلة لها علامائها المميزة فى رجالها 
ونسسائها KW ٠١‏ يختلفون عن الزندى واأشلك عن النوير وصسن 
الانوال ٠٠.‏ الاختلاف فى الشكل والمظهر والملسس والرقص والطقوس ٠٠‏ واذا 
اردت أن تعرف ذلك جيدا فلتشهد فرق الفتون الشعبية ففيها الت ید 
الكامل لكل ذلك ٠‏ “ 


العام الثالث للسلام 


ولقد cal‏ لى فى ملكان عاصمة مديرية أعالى النيل وفى غيرها من مدن 
وقرى المديرية أن أشهد بدء العام الثالث فى مسيرة الوحدة الوطنية فى ربوع 
الجنوب .. عامان توقف نزيف الدم فى صدق .. فى كل مكان اسستطاع أن 
يتوقف نزيف الدم بعد السنوات القاسية ويتحول الى.امل اخضر يزرع الآرض 
.ثقة فى الحاضر وف المستقبل .. لقد كانت اتفاقية السلام تحديا يواجه الشسعب 
السودائى كله على امتداد الوطن ٠٠‏ مسئولية الجنوب فيها لاتقل عن مسئولية 
الشمال ٠٠‏ كانت عزها ستوجب طاقات الشعب كله وقدرات الوطن كلها ٠٠‏ 
كانت del‏ بتطلب تحقيقه عملا صادقا + 


لقد ظل العالم يرقب تجربة السودان فى اعادة السلام الى أرض عاشت 
سنوات طويلة لاتسمع عن السلام الا كلمات يرددها الساسة فى الخرطوم 


aan We 


والجاه . . وقف العالم يرقب العمل والعرق فى الجنوب . . يشهد مئات الالوف 
من العائدين يحملون الامل فى حياة مستقرة هانئة . . تابع العالم جهدا متواصلا 
فى التدريب والتأهيل اثمر فى أشهر معدودة قوات قادرة ومؤهلة تنضم الى 
صفوف قوات الشسعب شريكة مصير وهدف وأمل ٠‏ . تشهد العالم عداوة 
أمام رئيس الجيهورية لحماية ثورة الشعب والدفاع عنها بالروح والدم .. 
وحماية وحدة الوطن والتراب بالعزم والعمل والحزم .. ولقد تابع العالم كله 
أيضا جهد العمل الصادق أستقبالا لمجموع العائدين الى الوطن تزداد أعدادهم 
وتتدفق أمام أمكانيات يفيض على حجمهم وتقر عن الابناء بكل الالزام نحوهم 
نيدولها العزم sl poly‏ والعون العالى الى انجاز ضخم واستقرار وعيه ا 
Lays‏ لجميع الاخوة العائدين الى ارك ولتم بعد قرية Lg ply‏ نوت 
الى code‏ السئين ٠‏ 1 


ولقد بهرتنى مشاريع الائماء العديدة والخضرة التى بدات تكسو ف 
الجنوب بعد حرب وجفاف .. ومشروعات العمل الصناعى والزراعى 
وفوق هذا كله رايت جسور الثقة تمتد مرة أخرى بين الشمال والجنوب . 


من الاتفاق الى الاستيعاب الى الانصهار 


ولكن السو ال الك :ها : 


كيف أمكن نجاح تجربة الاستيعاب فى أشهر قليلة بحيث اصبحت 
القوات المستوعبة aja‏ لا ينفصل عن قوات الشعب المسلحة ؟ 


سؤال وجهته للعقيد محمد محجوب سليمان مدير التوجيه المعنوى 
بالجيش السودانى .. قال : كان احلال السلام فى ربوع الجنوب نقطة البداية 
الرئيسية لتحقيق الوحدة الوطنية ٠٠‏ ولم يكن الطريق سهلا » ولكن عن 
طريق العمل الدائب والمتصل والجهد الصبور أمكن ان ينتظم الجنوب حتى 
تصبح الاتفاقية حقيقة وواقعا ¢ وحتى تثبت رايات الوفاق .. وعن طريق 
الايمان بضرورة تحد كل مايمكن أن يكون عقبة اندفعت قوات الشعب المسلحة 
فى جنوب الوطن لتجعل المحال حقيقة ولتصنع من الصعب واقعا معاشا .. 


انتشر جهد القوات المسلحة ليغطى كل شبر من ارض الجنوب عرقا 
غزيرا » وجهدا صبورا 6 فمسئولياتها جسام » وحساسية ماهو مطلوب منها 
يضعها فى مواجهة (rats‏ لتكون LS‏ يجب أن تكون »© حافظة للسلام واعية 
له ؛ حريصة على الوحدة ؛ ومستميتة على انجاز الوفاق .. 


Pan ae) 


وكان الرئيس القائد جعفر نميرى على راس قوات‌الشعب المسلحة فكل 
موقع منمواقع العمل بالجنوب» تذكير للاخوة منرفاق السلاح بالواجبوالمهام 
ومشيرا الى أن تحقيق السلام وسيادة روح الوفاق ¢ رهنا بانجاز al pal‏ قوات 
الشعب المسلحة وبذلهم بقدرتهم على الاندفاعوالسيطرة بامتثالهم لارادةالشعب 
فى زرع الجنوب الاخضر بخضرة السلام والوئام . مسئوليات جسيمة ٠‏ 


كانت امام قوات الشعب المسلحة مسئوليات جسام .. اولها واهمها 
نحوهم 6 أيوائهم وتدريبهم » ثم بعد ذلك وفوق الانصهار معهم فى وحدة وأحدة 
تجسد بحق معنى الوحدة التى تحققت فى الجنوب .. زيارات متصلة لواقع 


ولقد كانت القيادة الجنوبية على وعى بدورها وخطورة ماهو منوط بها . 
اندفع القادة والضباط منذ الايام الاولى للاتفاقية فى زيارات متعددة لوحدات 
قوات العائدة ف اقعها ٠‏ شرحا للاتفاقية I» iy‏ للاخوة العائدين بموقء 
القوات العائدة فى مواقعها ٠‏ شر يه واننويرا للاخو بين بموقعهم 
الجديد + وبمكانهم بين صفوف قوات الشعب أخوة ورفقاء سسلاح , 
تواصلت زيارات القادة الى معسكرات القوات العائدة على مدى الآيام 


لجان وقف اطلاق النار 
ثم تكونت مع أيام الاتفاقية الاولى لجان وقف اطلاق النار لتعمل على 
الاشراف على عملية اسستتباب الامن والسلام . ولقد كان من المسعد حقفا 
ان اللجنة لم sat‏ مخرجا للاتفاقية وهى بذلك الى الاشتراك فى عمليات 
الاستقبال للعائدين واغاشتهم وتوطينهم وتقديم الخدمات اللازمة . 
لجان الاستيعاب > 


وقال العقيد محمد محجوب سليمان مكملا ؛ 


ثم جاء بعد ذلك gall‏ الكبير فى عمليات استيعاب cal gill‏ العائدة بدا . 
بالاختيار ثم بالكشف والتدريب ٠‏ 


ليلا ونهارا وهی تبذل كل جهدها وعرقها من أجل استكمال أهم بند من بنود 


الاتغافية. 

وأنتظمت جميع مديريات الجنوب موجة من العمل الجاد والمتواصل » ' 
فرزا للعائدين واللائقين للعمل بقوات الشعب المسلحة © ثم أختيار مجمومة 
آخرى للفيل بمرافق الدولة المختلفة حت Bisa gy ead joa LMS YT‏ 


~ V\ ~ 


ظرف شسهر واحد كانت صفوف من قوات العائدين تقف أمام مراكز الاستيعاب 
ليتم الكشف الاول لهم » وفى أسابيع قليلةكانت معسكرات التدر ببقدامتلات 
بافواج القوات المستوعبة ٠٠‏ رمن ثم كان الجهد المكثف والمضنى › على امتداد 
الح > وفى كل مراكزه . 


فى واو» وف بسرى» وف اويل وراجاء وفىكل موقع من مواقع التدريبق 
المديريات الجنوبية کان e‏ ضباط قوات الشعب اسك م لاون 
والوقث > تنيت للهدف بن أجل دريب السذؤعيين bay‏ يو اكب alta‏ قرات 
الشعب المسلحة ومتطلبانها cally‏ معسكرات تدريب القوات المستوعية فى 
كل أنحاء الجنوب تعمل فى داب متواصل وفى صمت وظل الاخوة المستوعبون 
يتقبلون yee‏ وأناه كل التمارين الشاقة والتدريبات العئيفة coll‏ تۇ هلهم 
ليصبحوا أفراد عاملين فى قوات الشعب بكفاءة وقدرة اتممتلهد b's Ady‏ 
وات الشسعب المسلحة . 


وكانت مديرية بحر الغزال هى أولى oh pall‏ الئى تم فيها اكتمال 
استيعاب قوات الأئيانيا السابقة ؛ ومن هنا فقد كان تخريج الدذعة 
الاولى من المستوعبين فمديرية بحر الغزال وقد شهدت مديئةواو أسعد أيامها 
قوات الشعب المسلحة بندا من أهم البنود الاتفاقية واكبرها » حيث ان 

e‏ اطا قوات ane‏ = ممثلة a‏ حامية واو أن 


. بواو‎ ere ae ف‎ 


cul gi‏ الشعب المسلحة 6 قد أوفت بكل مايتعلق بها حفاظا السلام 
وتثبيتا لدعائمه واستيعاب للاخوة تأهيلا وتدريبا لهم . 
كل كلك على lyst! Gayle‏ الكادل بين el gd‏ الف :ادليه كو 
وجنوبه 4 غايتها السبعة عشر عاما ؛ خضرة وسبلاما ورخاء 8 
مناقشسات فى ملكال 
عاصمة مديرية اعالى النيل 
هناك مدة حقائق خرجت بها من زيارتى لديرية اعالى النيل .. ابرز 


. يد ان تفرق بينهما  مهما دشت من وشايات واكاذيب‎ Lf 


حقيئة أخرى تآكدت لى وهي زيف الادعاء الذى حرصت الدوائر 
الاستعمارية على ترديده طويلا .. وهو الادعاء بأن شمال السودان عربى 
وان الجنوب افريتى وانه نتيجة لذلك فثمة مايبرر انفصال الجنوب عن 
الشمال .. لقد رأيت فى ملكال كيف تمتزج العربية والافريقية امتزاجا تاما 
بحيث يستحيل التمييز بينهما حتى من الناحية النظرية » وعندما نقلت هذه 
الملاحظة للصديق بترجات كوت محافظ المديرية أجابئى قائلا : 


نحن سعداء حقا دسمام هذه الملاحظات ٠٠‏ ان poset!‏ بشسعرون هنا 
بأنهم عرب وافريقيون فى وقت واحد وبدرجة متساوية ودون ان يثير ذلك 
فى نفوسهم ای تناقض أو تردد .. نفس المعنى أكده لى السيد ابيل الير نائب 
رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التنفيذى عندما قال : ان الاختلافات 
الثقافية والعنصرية الموجودة فى جميع أنحاء السودان بلا استثاء أمر 
ليفرض على السودان المستقل وجود خلافات سياسية خطيرة GLANS‏ 
٠‏ الذى حدث لولا السياسة التى اتبعتها الادارة البريطانية لنصف قرن من 
الزمان ولولا ضيق أفق بعض الحكام الحزبيون فى الشمال والجئوب معا قبل 
ثورة Yo‏ ايو ٠.‏ 


ال لوقع 


وقبل ان اعرض للمناقشسات الطويلة التى دارت فى ملكال علصمة 
مديرية أغالى النيل اقدم لكم أولا المديرية .. انها تقع فى الجزء الشسسمالى 
من جنوب السودان » تجدها فى الشرق مرتفعات هضبة اثيوبية Gy‏ الجنوب 
المديرية الاستوائية Gy‏ الشمال والشمال الغربى مديريتا النيل الازرق 
وكردفان وفى الغرب مديرية بحر الفزال . وتنحصر رقعة مديرية اعالى 
النيل بين خطى عرض 5 » ؟١‏ درجة من ناحيتى الشمال والجنوب . أما من 
ناحية الشرق فتمتد من الحدود الاثيوبية من خط طول Yo‏ حتى خط طول 
ەر درجة , 


ومعنى ذلك أن المديرية تمتاز بكثير من مشاكل الحدود التقليدية عند 
القبائل حيث تمتد حدودها الدولية والداخلية فتؤثر بذلك تأثيرا مباشرا على 
العلاقكات القبلية فى نواحى الزراعة والصيد والمرعى . 

ومساحة مديرية أعالى النيل ۱۸۰ر٦۲۴۲‏ كيلومتر! مربعا تقريبا ومن 
duals‏ جغرانية :فى مبارة عن LL, Ligh dally‏ وش نة int‏ 
تلال صغيرة متفرقة . ولعل أبرز ما يميز الجزء الذى يقع جنوبى « ملكال » 


ب "الا اسم 


التى تتسبب فى ضياع كميات Whe‏ من مياه fel‏ عن طريق التبخر والتسرب 
والذى يأمل الخبراء فى ثفاديه عن طريق شق قناة جونتلى 3 ونظرا لان 
المديرية تقع فى منطقة السدود فان المياه والحشائش تغفطى جزءا كبيرا من 
مساحتها كما أن المصرف الطبيعى للمستئقعات التى تملأ جنوب المديرية هو 
بالطبع مجرى النيل الابيض الذى تصب فيه عدة فروع وأنهر أهمها السوباط 
:وبحز الزراف ويحر الغزال كما توجد مدد من البحرآت والبرك الكبيرة فى 
هذه المنطقة أهمها بحيرة نو وبحيرة نيونئق + 


يدخل بحر الجبل مديرية اعالى النيل من الناحية الجنوبية من 
المديرية الاستوائية وهنا يقل انحدار الارض فتنخفض سرعة جريان النهر 
ويصل انخفاض سرعته الى درجة كبيرة فينتشر ويتوه فى أراضيها الواسعة 
السطحة وتتكون د منطقة السدود التى تغطيها الياه معظم أيام السسنة 
يتفرع نهر الجبل شسمال جونقلى الع “ene‏ يسمي الشرقى منها بحر . الزراف 
.وتقع بينهما جزيرة الزراف ثم يلتقيان مرة أخرى شرقى ثرية تونجة ٠‏ 


كاتس نو الو ر لعزن سلوب ب ل ران ا ب 
اريك نين الوط الديرية من الشرق. الى الغرب حيث نص من 
المرتفعات الاثيوبية . ونهر السوباط يتكون من ثلاثة أفرع هى أكوبر ونهر 
البيبور ونهر بارو فى الشمال . عند دخول هذه الانهار الى المديرية من آثيوبيا 
ونتيجة لسطح المديرية المستوى » تقل سرعة هذه الانهار وتتم بذلك عملية 
ترسيب كبيرة للطمى فى المناطق النى تمر عليها هذه الانهر ٠‏ وعند مديئتةة. 
بلكال pout‏ كل هذه الفروع فال مكونة نهر ايل ays)‏ وير اب ا 
فى أراضى طيئية مسطحة حتى حدود مدر بة النيل الازرق شتمال مركن الزنك 
دير أعالى sad‏ 

الارض والتربة : ١(‏ 
Hugi‏ ا ف القليلة wwii ait‏ ف 3 اغبا ct‏ 


C1}‏ زاجم GAS‏ مديرية الى pee 6 dail‏ عن 54155 الت اة 


Vi —‏ سم 


الانحدار سئتيمتر واحد فى الكيلو متر الواحد ويبلغ انحدار الارض من بور الى 
الخرطوم وهى مسافة 6.٠.‏ ميل يبلغ Las ٠۴١‏ فقط ويتأثر الغطاء النباتى 
بكمية الامطار ونوعية التربة فيتدرج هذا الغطاء من الجنوب الى حشائش 
قصيرة موسمية فى الشمال ومن كثافة متوسطة شجرية فى الجنوب الى 
Gus‏ حشائشية خفيفة فى الشمال ويستثنى من هذا منطقة السودو حيث 
تغمرها المياه وتنعدم فيها أسسباب الحياة للنبات . 


وتمتاز الثربة فى هذه الديرية بخصوبة عالية وتقل الخصوبة نسسييا 
وتدريجيا نحو الجنوب الغربى .. أما تربة منطقة السدود مرغم أنها طينية 
خصبة الا انها تأثرت كثيرا بالزراعة عاما بعد عامحيث قلل ذلك من درجة 
خصوبتها وذلك لتكرار الزراعة فى الاراشى القليا ةالعالية التى لم تغيرها 
oll‏ و وتبلغ منطقة النيضانات هذه حوالى J۰‏ كيلومتر تغمرها المياه 
لارتفاع قدم واحد فى المتوسط لعدة أشهر فى السنة وعليه يمكن الاستفادة 
منها فى زراعة الارز وتربية الاسماك حيث تنفرد هذه المنطقة بوفرة فى الثروة 
السمكية لوفرة المياه والغذاء للاسماك . 


الطبقة المعروفة باسنم « تكوينات أم روابة » وهى طبقة تختلط فيها الرمال 
مع all‏ الطينية + ولكن هذه Gall‏ لا نظو على aM cles‏ < 


منطقفة السدود : 


Rae cin‏ السود جرا عا من هذه الفيرية سن فة اة 
تنتشر فيها مياه النيل وتتفرع بحيث يتعذر على المشاهد تمبيزا أو معرفة 
مجرى النهر الاصلى وهى منطقة فيها التبخر بنسبة لكبر حجم سطح المياه 
وركودها . وتشق فروع النهر طريقها وسط حشائش البردى الكثيفة التى 
تمتد الى عدة lad‏ فى كلا ضفتى النهر ويقدر فاقد المياه فى هذه المنطتة بنصف 
الكمية . 


يمكن تقسيم منطقة السدود بأعالى النيل الى ثلاثة اقسام رئيسية 
تشمل جزءا كبيرا من المديرية : 


(آ) dilate‏ الحجر الحديدى : 


ان الت ركيب الجيولوجى odd‏ المنطقة يؤثر على سطحها وطبيعة النبات 
فيها * فالتربة مئموجةومسامية وذراتها أخف من ذرات تربة منطقةالفيضانات 
وهى wb pai old dike‏ سهل وتشسمل هذه المنطقة جزءا صغير! من جنبوب 
المديرية ٠٠‏ 1 
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: منطقة الفيضيائات‎ wv) 


يفع الجزء 'الرئيسى مرمنطقة جونقلى فى هذه المنطفة وانحدار الارض هنا 
بسيط للغاية حيث يبلغ حوالى عشرة سنتيمترات للكيو مثر اأواحد والتربة 
هنأ غير مسامية والامطار ٠۰۰ Gale‏ الى ٩۰۰‏ مليمتر فى العام ٠‏ وقد أدتهذه 
العوامل مع عدم تحمل ol gtd‏ النهر للمياه الى حفظ المياه وتعريض المنطقة 
للفيضانات shail‏ مو سم الامطار ٠.‏ ولكن توجد بالمنطقة van‏ الجزر أو المناطق 
المر نفعة النتى يلجا اليها السكان بماشيتهم فى زمن الخريف وحتى هذه الجزر 
تغمرها المياه فى بعض المواسم المطرية فيؤدى ذلك الى تشرد السكان وهلاك 
الماضية ٠‏ أما النباتات الطبيعية فى هذه المنطقة فهى حضائشس السافناالطويلة 
وغابات الهشاب المدارية وعموما لحد أن bee‏ كبيرا من هذه المنطقة تغمرم 
المتتححهاة ‏ ' 


(ج) المنطقة الجافة : 
ومتوسط الامطار فى هذه المنطقة أقل من .55 مليمترا والتربة الرملية 


والطينية أحسن تصريفا من منطقة الفيضانات bly‏ نباناتها فهىالنباتات 
المدارية والحشائش ااطويلة والقصيرة ٠‏ 


أعشاب الثيل : 


تكسو مجرى نهر النيل على امتداد المديرية أعشاب النيل وهى أصسلا 
من نبانات أمريكاً الجنوبية وأول ماظهرت فی‌عام ۱۹۰۸ بعد عامينمنالاستقلال 
عند هدينة بور وتقوم وزارة الزراعة — قسم مكافحة أعشاب النيل ‏ يجهود 
كبيرة لابادتها والطريقة المتبعة Lilla‏ هى رش هذه الاعشاب بالطائرات 
والرفاصات ثم سحبها للشاطىء وحرقها وتتركز أضرار هذه الأعشاب بالنسبة 
للمديرية فى الآتى  :‏ 


٠ اعاقة الملاحة النهرية‎ - ١ 
٠ ؟ - زيادة فاقد المياه‎ 


٣‏ س فقدان الثروة السمكية بسبب حرمان الاسسماك من الضسوء 
والأوكسيجين ٠‏ 


& ~ نوالد: الحيونات الضارة ٠‏ 


o 


jas -‏ مداجل المشار.يع . 
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والمشكلة الرئيسية فى مكافحة اعشااب Quill‏ أن بذورها تعيش 


Se pa, دون ان تمسوت ولذلك فا تهنا تتوالد ونتزايد‎ wl gs oe 
٠ مذهصلة‎ 


والسد كلمة تطاى على GUL‏ تطفو فى الماء وتنبت فيها وتسبب عانقا 
لحركة الملاحة ونباتات. هذه ال مدود تتقسم الىثلاثة أنواع تبلغ جذوره الارض 
Wey‏ مايكون من البردى والعنسج ٠‏ ونوع لاتبلغ جذوره الارض بل لبقى 
منتشرة فى الماء ونوع نالث يطفو كله على وجه الماء ٠‏ والسدالحقيقى مكون من 
الانواع الثلاثة والنوع الاول يقتله الماء اذا علا الماء عليه فيتكون ويجرى به 
الماء الى أن يلتقى بكوم آخر أو يقف فى منعطف النهر فيقف وتصل اليه 
النبانات من النوع الثانى والثالث فتندمج الانواع كلها ويتكون منها سد مثين 
Quill Go te‏ من الشساطىء الى blah‏ الآخر ويزداد طولا بوصول ols‏ 
جديدة اليه حتى يصير طوله عدة اميال وهو فى كل مرة بقوى ويزداد Ule‏ 
لدرجة يستطيع منها الانسان العبور اليه وقد يبلغ سمكه نصف مش أو متر 
أو pt‏ وتعلو نباثاته من خمسة الى GON‏ قدما ويعرقل سير السفن وهذه 
السدود لاتتكون من مصب نهر سوباط وشماله لان هذا النهر yt! cu‏ 
حدا ويندفع ماؤه بقوة 3 النيل الابيض ويصد السدود الآتية من الجنسوب 
الى ساره 


مشروع قناة jh‏ : 


نتيجة لأبحاث ودراسات فريق عرف باسم فزيق جوئقل قدم اقتراح 
نتيجة لدراسات هذا الفريق فى عام NITY‏ شق BUS‏ تنسمى قناة جو نقلى تبدأ 
ae‏ شمال مدينة بور وثنتهى جنوبى ملكال وذلك لتمر المياه التى نتوه 
ى المستنقعات عبرها إلى الثيل الابيض كما اقترح الغ ربق ضا تجسير بحر 
5 على طول ضفتيه ٠‏ ونتولى دراسة هذا المشروع والقيام بتنفيذه مستقبلا 
الهيئة الفنية المشستركة لياه النيل لجمهوريتى السودان الديمقراطية وجمهورية 
مصر العربية ٠٠‏ ويشتمل هذا المشروع الضخم على الاعمال الرئيسية الآتية : 


١‏ ل انشاء قناطر على بحر الجبل ونهر الالم وانشاء قناطر الفم وقتاطر 
مصب لقناة جو نقللى نقلى المقترحة ٠‏ 


؟ - الشاء قناة جونقلى بقطاع جزلى لتمرير تصرف قدره ٠١‏ مليون مثر 
مكعب فى اليوم لتوصيله الى اأنيل 'الابيض قرب مصب السوباك 
فواقد معقولة ولرى الاراضى المقرر استتصلاحها على طول القناة عل 
أن تمر المياه الباقية فى مجرى الجبل ولزراف ٠‏ 


.ومن المقرر أن يستغرق المشروع فىممرحلته الاولى خمسة سنواتريكفل 
فرص العمل لخمسة YT‏ شخص فى اليوم الواحد بالاضافة الى الانتعاش 


¥ 


الاقتصادى الذى يصحب تنفيذه كما انه سيجلب رخاء عظيما على ال منطقة 
بعد التنفيد وبتيح لجمهورية السودان 'الديمقراطية استغلال نصييها من old‏ 
وهو نصف العائد من المشروع ويقدر بس (VVO%)‏ مليون متر مكعب ألف 
أراضى جديدة قد تصل الى مليون فدان ماإساعد على الازدهار الاقىتصادى 
للبلاد ونقل المنطقة الشى تمر بها القناة من طور البداوة والترحال الى طسور 
الاستقرار والزراعة ٠‏ 


المناخ والامطار والفصول > 


تتمشع مديرية eed lei‏ يطقس Lane‏ )4 فى أغلب آجزاٹها دع اختلافات 
بسيطة فى كميات الامطار ففى منطقة بور جنوبى المتديرية يبدأ موسم الإمطار 
مبكرا فى شهر ابريل والطقس هنا اكثر برودة أما فى الاجزاء gil td‏ من 
المديرية مثل منطقة الرنك فان الامطار نبدأ Sale‏ فىشهر يونيو وتمبلدرجة 
الحرارة الى الارتفاع ٠‏ اما بقية أجزاء المديرية فان موسم الامطار بشکل عام 
.يبدأ فى شهر wh‏ وينتهى فى أوائل شهر نوفمبر عندما تخف حدة CUS)‏ 
الجنوبية الغربية وتهب الرياح السمالية الجافة ٠‏ ومتوسط هطول الامطار هو 
۷ر بوصة فى السمنة وأعلى درجة للحرار: ١ر٣٩‏ درجة فهو نهايته وأدناه 
۸ر۷۰ درجة فهرنهايت ٠‏ 


بعد انحدار بحر الجبل من الهضسبة الاستوائية جريان النهر مسافة 
أربعمائة ميلا ويعبر فيها أرضا بسطة ثم يلنقى بحر الغزال فى بحيرة نو ٠‏ 
وابتداء من بور جنوبى المديرية وحتى الخرطوم وهى مسافة تبلغ أكثر من 
٠‏ هيل درجة انحدار حوض الئيل تبلغ ٠١١‏ قدما 'فقط ٠‏ وتغطى النصف 
الاول من هذه المساقة من jul‏ مستنقعات واسعة تكسسو أعشاب الوص 
والبردى ٠‏ ونعرف هذه المنظقة بمنطقة السدود وهى مستنقعات تصعب فيها 
الملاحة وفى هذه المنطقة يفقد نهر النيل نصف محصوله الماثى يسبب التبخيرء 
ونجرى الدراسات Gy‏ حكوهتىالسودان ومصر لسق يسمى قئال Bi ge‏ يبدا 
من جونقلى حتى جنوبى ملكال ويمكن عنطريق تقليل فاقد المياه وتوفيركميات 
ضخية منها لافراض الرى فى البلدين كما ستكون هذه المنطقة. منطقة رعوية 
ممتازة بعد اختفاء المستنقعات منها ٠‏ 


Ll‏ بحر الغزال فهو اكثر فروخ النيل‌التى 'تضيع مياهه فى المستنقعات 
يسيب ll‏ وني الب تصل منة كنية تلبلا جد من الميساء ال العييدل 
الرئيسى يسبيب السدود والمستنقعات 9 


عند خروج بحر الجبل أو بحر الرجاف من الهضبة الاستوائية وبعد 
مسافة ٤۷١‏ ميلا يتفرع منه بحر :الزراف.ويسير البحران شمالا منفرجين الى 
أن يبلغا خطا عرض 4 ويكون الرجاف على نحو ٠٠١‏ ميل من نقطة انفراج 
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الزراف عنه ٠‏ عندها يلتقى بحر الجبل أو الرجاف ببحر الغزال وهو بحر 
كبير of‏ من الجنوب االغربى ويتالف مزعدة أبحر أشهرها وأهمها بحرالعرب 
م يسير النيل شرقا £0 ميلا فيقترن pred‏ الزراف و لسار Yo‏ ميلا أخرى 
فيقترن بنهر سو باط wv‏ من الجنوب الشرقى A‏ ن الهضبة الاثيوبية Spel‏ 
الثيل ya Vb‏ شمالا ee‏ ۰ هيل وثيف من مصب نهر سو باط و0۰ 
ميلا أو حوالها من مخرجه الاول من بحيرة فكتوريا فليتقى بالنيل‌الازرق عند 
مدينة الخرطوم ٠‏ 


Li‏ نهر سوباط فهو يؤثر كثيرا على درحة ارتفاع وانخفاض النيلالابيض 
وهو يعتمد على أمطار الصيف الموسمية فى اثيوبيا ٠‏ وهر السوباط يخترق 
سهولا واسعة فى مراحله الاولى والوسطى حيث يلتقى بالنئيل الازرق عند 
مدينة الخرطوم بفرعيه الكبين نهر البيبو ونهر بارو ٠‏ 


المجلس التنفيذى الشسعبى 


ساعدتنى المعلومات الوفيرة التى قدمها لى ابييل الير نائب رئيسس 
جمهورية السودان على تكوين فكرة واضحة عن مديرية أعالى النيل قبل 
أن اسل ال ب 


ولقد تلقيت من الصديق بيترجات كوت محافظ المديرية AI‏ من دعوة 
لزيارة معظم المناطق الادارية هناك مثل الرئك وكدوك perry‏ وفتهاك 
وبور والبيبور واكوبو والناصر وسوباط وكان الرجل كريما معى عندما 
أصر على أن أحضر اجتشاعات الجلس الرينى الشعبى ف كل نة من هذه 
من مصر “a‏ يكنون لها محبة خاصة 0 


و سألث أولا عن المجليس الشعبى وتكويئه ae‏ 0 


ا له المملاحيات اللازية لادارة ear‏ العامة فى ae Daal‏ 7 
lool,‏ تلك الثى تتعلق cul galls‏ المسلحة والامن الثومى والمواصلات والقضاء 
aly‏ مرافق أخرى تستثنى فى أمر النأسيس وفقا لما جاء فى و الحم 


الشعبى المحلى لسنة 1۹۷١‏ , 


ee‏ الذي العالى لاشيم ونقا لقانون er ra‏ الاقلييس 
Oe rae eer‏ وزير ويختار من ذوى الكفاءة العالية والفسسرة 
aay‏ الادارية العالية وهو مسئول عن الادارة الحسئة ف المديرية وهو : 


~ VA- 


الممثل الادارى والسياسى للدولة وللمجلس التنفيذى العالى للاقيم الحنوبى 
على مستوى المديرية ويحافظ على النظام الثورى الاشتراكى الذى أقامته 
ثورة مايو وهو يراس المجلس الشعبى والموظفين ومسثول عن الأمن 
بالديرية .وهو فق تقمن الوقت اين ,عام SI ad alt‏ الشسبوداتي 
بالمديرية . 


ومن الوحدات الادارية بالمديرية الادارة الاهلية وهى لم Sh‏ بقرار 
النصفية الذى أعلنته ونفذته ثورة الخامس والعشرين من gala‏ والذى 
xl yall itt‏ الحئريية GOW‏ لظروفيا leisy «Lua‏ امن الادارة 
الأهلية فى المديرية السلاطين ووكلاؤهم والعمد والمشايخ . ويختلف وضعهم 
من مركز الى آخر . وفى بعض المراكز يجمع هؤلاء السلاطين والمشايخ بين 
السلطتين الادارية والقضائية وفى البعض الآخر ينحصر دورهم فى النواحى 
القضائية أو الادارية . 


المحاكم والقضسساء 


ماذا عن الآمن والقضاء هنا ؟ أن طبيعة الوضع القيلى تتطلب أن يكون ْ 
هذا الجهاز قويا ؟ ثم ما هى مصادر التشريع عندكم ؟ 


الأكابة على هنذا الال فهو من الخقصاضئ + | 


والقضاه يميلون عادة الى الحديث الطويل ٠٠‏ انه عملهم الوحيد ٠‏ 


وابتسم أزبونى لهذه المداعبة ثم قال + 


القضاء فى المديرية يشرف عليه قاض مديرية مره ملكال كما ووحد 
بمدینة ملكال قاضى مقيم وقاضى جزئى للقضائين الجنائى والمدنى كما تصدق 
بتعيين قاضى مقيم بكل من الرنك وبور . أما. فى بقية المراكز فان رئيس 
القضاء فى الوقت الحاضر يعين مفنش الحكومة المحلية قاضيا مقيما لدائرة 
مركزه وضابط المجلس قاضيا من الدرجة الثانية وذلك حتى يعم نظام القضاة 
فى جميع المراكز . كما توجد بملكال محكمة شعبية مكونة من اثنى عشر 
عضوا bir‏ فى القضايا المدئية والجنائية البسيطة . 

وقال : وتوجد دائرة للأحوال الشخصية للمسلمين ومن المقرر افتتاح 
دائرة أخرى فى شمال المديرية فى مدينة الكرنك . 


ويحكم القضاء الاهلى على حسب العرف والتقاليد القبلية ويتكون من 
اعضاء المحاكم الإهلية من السلاطين والعمد والمشايخ من رجال الادارة ٠‏ 


TAS 2s 


ae‏ . و امي الى محاكم رئيسية ومحاكم فرعية ويرأس 
الاي alk‏ باأخيرية )19 با 


السكان والقبائل 


سألت عن عدد السكان فى مديرية أعالى النيل واشهر قبائل المديرية 
JS s+‏ قبيلة ؟ 


قال لى أحدهم واسمه باتريس : 


يبلغ تعداد سكان مديرية أعالى النيل حسب تقديرات ةا 

٠٠ر‏ ٠را‏ نسمة بنسبة ۷ره شخصا لكل كيلومتر مربع ٠‏ وقبيلة النوير 

هى أكبر قبائل المديرية بن الناحية العددية حيث يبلغ تعدادها أكثر من 
٠٠ر‏ نسمة ويحتلون أكبر مساحة ف المديرية تنتشر فى أربعة مراكز 
هى الناصر وأكوبو وفنجاك وبنيتو . تليهم فى العدد قبيلة الدينكا حيث يبلغ 
تعدادهم . ٠ر dui‏ تليهم dus‏ الشلك حيث aly‏ تعدادها حسوالی 
a‏ نسمة ثم قبيلة المورلى ويبلغ تعدادها حوالی ET‏ تسسمة 
٠فقبيلة‏ البرون ويبلغ تعدادها حوالى لكين نسمة ثم قبيلة الانواك ويبلغ 
تعدادها داخل السودان حوالى ...ر نسمة ils Ar gig‏ أخرى متنوعة 
ل د ٠٠ر‏ نسسمة , 


تشكل قبيلة taal‏ کل سکان مركز بور ماعدا iu a‏ من الأثليات 

من التبائل الاخرى كما يشكل الدينكا غالبية سكان مركز الرنك وسوباط 

ويكاد الشلك يشكلون كل سكان مرکز 5 كدوك bask,‏ بنج sal oe GY‏ 
الساحقة من eae‏ تركر bi aces ell‏ ا aa‏ 

والقبائل الأخرى ويتوزع آفراد قبيلة الانواك السودائيين فى اررق أكوبو 
|| 

٠ لے‎ rd 


علاقات القبسائل الرئيسسية 


سألت عن نوعية العلاقات بين الثبائل هناك وعرفت أن بن قل 
المديرية تقيم فى كل من السودان واثيوبيا . مثلا قبيلة الذوير أكثرها تقيم 

' بالسودان وقليل من افرادها يٿيمون فى أثيوبيا وبعضهم بتجول بين السودان 
وأثيوبيا بمشيئتهم دون اهتمام أو اكتراث لكان توأجدهم LS.‏ أن أغلبية 
قبيلة الانواك تقيم باثيوبيا وجزء غير قليل منهم pats‏ بالسودان 5 وقد خلق 
هذا التقسيم فى أقامة أفراد القبيلة الواحدة وتعدد القبائل الكثير من 


- A\ — 


المشاكل والمنازعات القبيلية والقى تروح ضسحيتها الكثير من الأرواح 
والممتلكات . مثال لذلك مايحدث من وقت اآخر بين قبيلتى المورلى والدينكا 
فى حدود مركرى بور والبیبو ومابين المورلى والنوير فى مراكز بور وأكويو 
والبيبور أو مايحدث بين قبيلتى الدينكا والثوير فى جهات بنتيو وحدود 
مديرية بحر الغزال أو بين قبيلة نزه من الئيل الأزرق ودينكا الرنك ومشاكل 
القبيلتين الأخيرتين تسببها الهجرة جنوبا من أجل المرعى ومع أن هذه 
القبائل تعتمد فى معيشتها على الاشية فقد يظن البعض انها قبائل رحل 
غير أن توفر الماء والمرعى الجيد جعلهم يقيمون اساسا فى أماكن ثابتة 
متفرقة فالبا ماتكون بالقرب من شواطىء الأئهر . ويباشر all‏ هذه 
القبائل بجانب الرعى الززاعة وصيد السمك . 


تعتز بها . أن قبائل مديرية أعالى النيل الرئيسية وهى القبائل النيلية 
الشهيرة ابناء عمومة بعيدة نمت بينها الاختلافات بحكم تطور الزمن والنظام 
الاجتماعى والاقتصادى الا أن بيذها كثير من أوجه الشبه 6 وحتى لهجسات 
بعض التبائل مفهومة لدى القبائل الأخرى .. والقبائل الرئيسية المعئية هى 
كما ذكر من قبل النوير والدينكا والشلك وهئاك قبائل اصغر هي المورلى 
والأنواك والبرون ٠.‏ 


وهذه القبائل الرئيسية الثلاثة LS‏ قيل لى تشبه بعضها من النواحى 
الثقافية والاجتماعية . فالنوير والدينكا يكونون معا فرعا من القبائل النيلية 
من ضمن مجموعة شرق افريقيا الثقافية . أما الفرع الآخر من القبسائل 
النيلية والذى Shey‏ مجموعة متشابهة فهم الشلك والقبائل الأخرى التى 
تتكلم لغة تشيبه لغة الشنلك وهى اللاو والانواك وغيرهم .والديئكسا 
والنوير يشبه بعضهم البعض الى حد كبير من الناحية الجسمانية وهنتالك 
شبه كبير أيضا فى لغاتهم وعاداتهم مما يوحى بأن تاريخهم وأ واحد . 
مثال آخر جماعة ( الأنوث ) من sl‏ س وهم سكو درا ا يبدو 
أئهم قد تشربوا بكثير من عادات الدينكا Lely‏ فرع الجيكانى من أرض النوير 
يقال أنهم مناصل قبيلة الديثكا وعلى كل فالاتصالات الكثيرة والمستمرة 
بين القبيلتين قد نتج عنها الكثير من التزاوج والتبادل الثقافى ويشمعر أفراد 
القبيلتين فى داخل أنفسهم أنهم من أصل واحد بل أن أسياطير القبيلتين 
ترجع أصلها الى أب واحد حيث تقول أسطورة النوير أن والدهم كسان 
له. أبئاء أحدهما ( مونيجائق ) وهو دينكاوى SAMs‏ ( مونيتوير ) وهو نویر 
أوى وكان الرجل يملك عجلا وبقرة وكان يحب ابنه النويراوى فأعطساه 
العجلة » ولكن ATM dist‏ ( مويتجائق ) غضب لذلك واستولى على العجلة 
فشكاه ابنه الآخر ( مونيتريو ) النويراوى لأبيه ولكن أباه رجاه أن يتركهما 
له وقال له ( يابنى انك سستميش حياتك كلها تتعقب تلك العجلة وتريد 
الاسثتيلاء عليها ( وذلك هو السبيب کہا يشول ely)‏ الأسبطورة J‏ أن 
النوير لا يزالون يغرون على الدينكا وينهبون أبقارهم لاعتقادهم فى دخيلة 
أنفسهم أنها أصلا أبقارهم ! أما الابن الدينكاوى فثد ذهب وسكن بعيدا 


Ar 


عن أخيه AT‏ بعد ما استثولى على عجلته وبذلك تكونت القبيلتين وأكن 
ذلك cuts‏ على حسب رواية الأسطورة أن القبيلتين من أصل واحد . 


ais‏ عن ١‏ لبقفرة 
سألت عن طريق معيشة هذه التبائل والموارد التى تعتمد عليها . 
© قال لى كابرال | 


تعتمد قبائل المديرية الرئيسية فى معيشتها على رعى البقر والزراعة 
وصيد الأسماك . وهذه القبائل هى أساسا قبائل « ليو » الجنوبية وهى 
النوير والديئكا والشلك والانواك . وتتفاوت أهمية كل من تربية الماشسية 


والماشية عند هذه التبائل لها ثيمة اجتماعية أكثر منها اقتصادية حيث 
تعتمد سمعة الفرد ومكانته فى الثبيلة على قدر مايمتلك من ماشية . كما 
أنها تستخدم فى سداد المهور عدد الزواج ٠٠‏ ويعلق النيليون أهمية كبرى على 
ماشيتهم وكل تفكيرهم وحياتهم تدور حولها وفى هذا يقول عالم الانثروبولوجيا 
الاجتمامية المشهور ايفانزيريتشارد : | 


( ان النوير رعاة بالفطرة .. والعمل الوحيد الذى يجلب السرور لهم 
هو العناية بالابقار .. فالابقار هى أعز مايملكون › وأنهم ليعرضون أنفسهم 
للمخاطر » عى طيب خاطر » لحمايتها أو لنهب ابقار جبرانهم ويدور أكثر 
نشاطهم حول الابقار ¢ حتى يكاد يحور لديهم Jill‏ المشهور ۷ متش عن 
المرأة » للتول «١‏ متش عن البغرة » 6 وهذه أفضل نصيحة يمكن أن تقدم 
لن يرغبون فى فهم سلوك النوير وعاداتهم وتقاليدهم ) + 


المتعددة . فالاراضى التى تنمو فيها الحشائش تغمرها المياه لمدة طويلة فى 
السنة ولذلك فالنيليون من أهل الماشية يهاجرون سنويا من أحدى ضفتى 
النيل الى الضغة الاخرى أو الى الاراضى العالية التى لا تغمرها مياه الفيضان 
وتنوفر فيها الحشائشى . ونوجد فى تلك الاراضى العالية قرى دائمة:: تحوطها 
الاراضى اللازمة للزراعة » فى موسم الامطار والاراشى اللازمة للرعى أيضا 
ويكثر الاهالى فى هذه القرى عادة من مايو الى أكتوبر أو اكثر قليلا فى الوقث 
. التى تكو نفيه بثية الاراضى مغمورة بمياه الامطار أو الفيضان وتقل مخاطر 
الفيضان فى نهاية شهر أكتوبر وبداية شسهر نوفمبر + ٠‏ ْ 

<< ببدا النيليون الهجرة بماشيتهم تجاه الاراضى المنخفضة حين sist‏ 
. الحشائش الصالحة للمرعى وربما قأموأ باحراق تلك الحشائش لتنمو مكانها: 
حشائش خضراء أجود للمرعى ويستعين رعاة الاشية فى شربهم وشرب 


A | 


الجنافاً يبدأ E 5 el Brg‏ تجاه هر النيل 00 


وتتوافر المراعى Lat‏ على أمتداد النهر Go‏ السهول وهى قد تكفى 
قطعان القبائل حتى بداية موسم الامطار . 


وهجرات القائل الثيلية — الثوير clay‏ والفيتقاات قف رة اذ 
لا تهاجر القبيلة الا فى مدى مائة ميل أو أقل فى المنطقة الوسطى » بل أن قبائل 
الشلك ودينكا الشمال تهاجر الى حدود اقل من ذلك بكثير على امتداد النيل 
عاج طون cca‏ المياه أو الع 
E ET‏ لف ills‏ اللي ب بسبب عدم Sil a‏ الل اة 
والمرعى الصحى ويثرأوح انتاج البقرة بين ثلاثة وأربعة أرطال يوميا وهم 
يحلبونها مرتين فى اليوم . والابئار لا تذبح للحمها الا نادرا ويكون ذلك خلال 
cecal gh ahs‏ خام . 


واضاف : يبنى النيليون قراهم على الاراضى العالية وهي تتكون من 
عدة ری ودی کل أسرة مد کواخ ومعها حلم أكيرة للجاكبية تي 
» ( . 


وعندما تنحبر مياه الفيضان يهاجر الفتيان المسئولون عن الرعى الى 
السهول الفيضية ويبنون مبانى مؤقتة من القش تقبهم رياح البرد . ثم يتبعهم 
الن السهول الفيضية الكهول والشبيساء والاطفال عندما بترغون من جلى 
الف dy)‏ تطبر الاي القزى ٠ا‏ ا فى متطفسة ور جلك 
قبائل الديئكا جنوب المديرية . يهاجر الدينكا مسافة خمسين ميلا تقريبا مابين 
النيل واطراف بور » بينما تجد الشلك مثلا تقف مراعيهم فى cal abt‏ ملكال _ 
شسمالا بالقرب من النهر بل أن كثيرا من الشلك يتمكئون من قضاء em‏ 
ايام السنة ف ئراهم المستديمة wore E‏ بالذين يرعون الماشية 5 
وتعتمد مساحة الاراضى العالية كل عام على درجة فيضان نهر الجبل وغزارة 
الامطار الموسمية . واذا تجاوز اا امنسوب العادى تتعرض المنطئة ٠‏ 
بأسرها ok‏ سكانا وحيوانات ومزروعات س الى مخاطر الفيضان “وقد GAS‏ 
الماشية Lol‏ بسيب الفيضان أو انعدا م المرعى 8 


اما الزراعة فتأتى فى المرتبة الثانية من الاهمية بالنسبة لقبائلالمديرية 
الرئيسية . والزراعة Lila‏ ما تكون فى الاراضى العالية التى لا تغمرها 
الفيضانات ويزرع السكان أيضا فى بعض السهول الفيضية فى تسمال ملكال 
وفى الجنوب الغربى مثل زراعة السلوكة فى شمال السودان ۰. كما توجد 
galt -‏ زراعة الحريق على (ana‏ النيل الابيض شمال ملكال . والمحصول 
الرئيسى الذى يقوم السكان بزراعته هو الذرة الشامى وهم يزرعون دائها 
فى مزارع عائلية صغيرة تكفى لقوتهم الضرؤرى فقط + 


~~ At 


وتعتدر الثروة السمكية ثروة رئيسية ضخمة بالنسبة للاقليم الجنوبي 
jill oe ae‏ يصفة خاصة وتكثر الإضماك بصفة رئيسية فى منطقة 
لقطاعات ge‏ مك السكان المؤرد الرئيسى للنقد والغذاء d‏ وتسطان السبك 
الانتاج الطازج at‏ والذى يعرض للبيع فى القرى وف ملكال ويصدر 
السمك المجفف الى الاقطار المجاورة مثل زائيرى . 


قبائل مديرية.أعالى النيل . 
تاريخها وطرق معيشستها )١(‏ 
أولا : قبيلة النوير > 


وهی أكبر قبائل المديرية ويبلع تعدادهم حوالى ...٠ر٠۷‏ نسمة وهم 
يقطنون فى أربعة مراكز وهى شرق النوير فى الناصر وغرب النوير فى بنتيو ثم 
دم نوير فى أكوبو ووسط النوير فى الرجاف أو منطقة وادى الزراف وتقع 
أرضهم مابين Vj ee a‏ الي سن ca. 8 at‏ قبيلة النوير 
القاجاك والتاجوك wisely‏ اما اللاونوير. مون منطقة ابونج LI.‏ 
فى أكوبوفهنالك المورو القون وف منطقة وادى الزراف يقطن اللاك قوار 
والثيانق أما منطقة غرب النوير فتقطنها قبائل اللييك والبول والجاقى والروك 
والدور والريائقيان ٠.‏ وتنقسم كل من هذه الفروع الرئيسية الى أفرع أصغر 
حسب المناطق التى يسكنونها . والنوير يمتازون بالقامات الفارعة والافراف 
الطويلة ويشبهون الدينكا الى حد بعيد وذلك ريما يرجع الى وحدة أصلهم . 
والنوير كقبيلة مثلهم مثل الدينكالا يجمعه متنظيم واحد أو ادارة مركزية ويمكن 
فى هذ االمجال تسميتهم سياسيا بأنهم مجموعة من القبائل المؤتلفة التي 
تكؤن أحيانا اتحادا فيدراليا ٠ Lalas‏ وهم يميزون قبائلهم التى تسكن فى . 
الأرض الام غرب. النيا اى نوير الغرب على اولئك الذين هاجروا الى شرق النيل . 
أو نوير.الشرق . واهم ما يميز أرض النوير : انها أرض مسطحة للفاية > 
تربتها طينية .» تتخللها أشجار قليلة متفرقة ومن ناحية ثانية تكسوها حشائشس 
عالية زمن الامطار وتتميز بغزارة الامطار كما تخترقها أنهار كبيرة تفيض 
مياهها سنويا . وعندما تتوئف cay‏ وتنخفض أنهار تتعرض أرض الئوير 
للعطش الشديد . 


والئوير قوم محاريون us‏ يحبون الماشية ولطالما كانت لهم سمرت 
وجولات مع الدينكا Sally‏ الجاورة gyal‏ .. 
(.1 ) راجع كتاب مديرية أعالى النيل الناشر وزارة الثتقنانة 
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قصة هجرة الثوير 


ولهجرة النو يرشرقاً قصة تروب أساطيرهم وهى أن قبائل شرق النوير. 
الحالية قد عبرت النيل الابيض من فشودة تحت فيادة زعيمها «١‏ لانجور » 
واتجهت شرقا واستقر بهم المقام فى مالار على بعد خمسين ميلا شرقى ملكال 
وزاولوا الزراعة ويجىء فى قصتهم ايضا أن هنالك ثور أبيض كان يختفى 

ة أيام ثم يعود وفى روثة بعض من حبوب الذرة فقال أحد رجال القبيلة 
أنه لايد من وجود سکان حيثما يذهب هذا الثور تت الثور an!‏ عابرا 
الخيران والانهار والجداول وكان يتعلق بذنب الثور فى أماكن المياه العميقة 
حتى وصل به الثور الى منطقة قبيلة الانواك . ورجع ومعه قندول من الذرة 
وعرضها على رجال SOT Tree‏ جمالك فقن 
الشرق فجججوا القسهم 0 ورحل الى منطقة بعيدة تقع 
الثوير ‏ منطقة شرق النوير a‏ 


الشرقية الجاورة للكاجواك وتعيش ا قبيلة الكوما فى 5 ولك من من 
يعيشون فى السودان لهم شيوخهم وسلاطینهم الذين يخضعون 

السودانية vals‏ النوير 3 هذه المنطقة تكسوها المستنقئعات مابين ش هر 
مايو وأكتوبر ٠‏ 


© بواسع العمل عبس د راون ٠‏ 


فى مايو يبدأ النوير فى نزع سيقان الذرة وفى زرع الذرة. الجديدة ولكل 
عائلة مزرعتها الصغيرة ويحصدون الذ رة فى شهر أكتوبر وهم يحفظون ال 
فيها الاله «ديئق» والآلهة الأخرى وقد يذبحون خروفا أو عجلا شربانا أآلهتهم : 
وق نت الخرزيف تقل بالزوع :> ابا ae‏ م وعبادأتهم 
ان هثالك وفرة فى الكل و الشرب حتت يصنعون ۶ اا 
يحصول ee pg‏ وف نهاية ديسمبر يحفظ ماتبقى من ذرة فى حظائر الماشية 
مما د er‏ هن التى تمتد لخمسة اشهر يبقونها مع ماشيتهم فى 


ولقد لاحظت ان للاكل ate‏ النوير عادات متبعة فالرجال ياكلون سويا 
وتام Jal‏ يجتسعن للاكل سويا وكذلك الاطفال Gis: ٠‏ النوير ف و 
نموذج للتعاضد وفرهية متاحة لحل المشاكل الأسرية وغيرها و ويقسرر 


86 سه 


الشيوخ والحكماء الوقت الذى توضع فيه العلامات المميزة عنلى جبساه 
أبناء القبيلة الذين يختازون طور الطفولة الى طور الرجولة وهذه العلابات 
هى خطوط متوازية على طول جبهة الفتى + 


وفى نهاية ديسمير من كل سنة يذهب الشبان بالماشية والاغنسام 

والماعز حاملين معهم قليلا من الطعام ويبئون حظائر للحيوان وعششا 

لسكناهم ويلحق بهم الكبار بعد حين ويجدون أن قرى كثيرة متناثرة قد بنيت ٠‏ 

وكثير من هذه المعسكرات تبنى داخل الحدود الاثيوبية وفى هذه الاتنساء 
يحد ثاندماج فى الحياة بين نوير السودان ونوير اثيوبيا وتدار أمورهم 

فى حينها من السمك واللبن والعصيدة . ويكثر النوير فى هذه الاثناء من 

صيد السمك بينما تذهب المساشسية ترعى فى دعة دون رقيب أو رعاة ٠.‏ 
ويقضى الشبان أوقات راحتهم راقدين على ضفاف النهر او على all‏ 

بينما يقضى الكبار نفس الوقت نائمين فى عششهم أو يدخئون فى لذة كبسيرة 

مستغرقين فى ' الأحلام والتصورات ويقضون الليل فى الرقص والغناء الذى 

يشترك فيه الكبار والصفار من الجنسين ويستمرون فى ذلك حتى منتصف 
الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح . ويتبع الرقص ساعات حالة 
يقضيها الفتيان والفتيات فى طرح أحاديث الحب والهيام يتطارحون آيات 
الوجد والغرام وحتى الصغار ينعمون بمثل تلك اللحظات فى حدودهم ثم 

يخلدون واشتبكوا مع الانواك وهزموهم من منطقة اللاو نوير للاختلاط 
بالنوير من الناصر اذ أن الأرض هناك جدباء قاحلة فى فصل الجفاف وليس 

بها ماء أو أنهار جارية . وحياتهم تشبه الي حد كبر أو تطابق نوير 

الشرق . فى مايو پرجع النوير الى قراهم الدائمة حاملين معهم الآنية 

الفخارية الجديدة Gall‏ صنعوها ويحملون Lal‏ كبيات كبيرة من السبيك 

المجفف تسمى « لواك » . ١‏ 


يتكون منزل النوير عادة من حظيرة للبهائم تسمى « لواك » تحيط بها 
. عدد من العشش على حسب زوجات رب العائلة . والابن الأكبر لكل زوجة 
مسئول عن أمه وأطفالها ولكن تحت اشراف الاب . وليس فى منزل النسوير 
أثاث بالمعنى المعروف ولكنه يحتوى على أنية من الطين للطبخ واخ رى 
للمشرب وجلود ليناموا عليها وبعض المناضد للجلوس والنوم ٠‏ والشروة 
عندهم عمادها مهر الزوجة وهم يزرعون مايكفى أكلهم وشربهم واذا بقى 
شىء يبيعونه لشراء بعض الملابس والاحتياجات GAM‏ . 


ومجتمع النوير مجتمع غير مستقر وليس لهم نظام تشريغى أو تنفيذى 
وأكثر الرؤساء احتراما عند النوير هم لابسو جلود الفهود وهم يعتمدون 
فى حل نزاعاتهم على العادات والتقاليد القبلية المتوارثة عبر أجيالهم . وهم 
معتدون بأنفسهم الى أبعد حد ولا يرى أفقر مرد فى النوير فرقا بينه وبين 
اعظم رجال القبيلة ويمكن لأى شاب منهم أن يتزوج من أية مائلة متى 
ما أمكنه دفع المهر وهم يحترمون بعضهم البعض فى اعتداد ولكنهم يحتقزون 


AY 


من يشعرون بأنه يتعالى على افراد قبيلتهم + ويرى النوير أن ماشيتهم 
زمانا اكثر منها الآن وف ذلك. الوقت كان مهر ألفتاة أربعين بقرة وقد 
تصل الى سستين بقرة للفتاة أما الآن فان المهر لا يتعدى عشرين بقرة وقد 
تل الى ا 


اللماشية عند اللنوير 


والماثسية هى محور حياة النوير وعلاقاتهم مع القبائل GAY‏ تتأثر 
مباشرة بحبهم للماشية أو رغبتهم فى امتلاكها وهم لا يكثون أى احترام 
للقبائل التى لا ترعى الماشية أو تكه من قلاا fall ashy.‏ 
كون. على انبانن GM‏ + وطوال حياة رب الانرة فان له الشبحسيطرة 
المطلقة على قطيع الأسرة من الماشية oss‏ النساعء لمن a Gall‏ استغلال 
الماشسية بينما يمئلك va, ust‏ الثيران ٠‏ وعندما يېلىغ ای أبن سن 
الزوا- ج فانه يتزوج بجزء من قطيع الأسرة + بينما ينتظر الابناء الآاخرون 
حتى Je‏ الزواج ومن ثم بتروح الابن التالى فى السن وهكذا » وعندما 
يموت دع الا ر eats‏ الجباعية ويظل مركزا لوح سدة 
فى الواقع ملكية الجميع ٠‏ ويبلغ حب الور لاف tals‏ ما cox‏ 
ن الفرد يسمى بلون وشكل ثوره المحبب 6 بينما تٹسمی التساء باسم 
an‏ المحبية ceil‏ يكمن بحليها ٠‏ وحتى الأطفال يتنادون بأسسماء it nt‏ 
المفضلة عندما يلعبون وقد يسمى.نهائيا باسم ڈور العائلة أو البقرة الحلوب 
ى كال الصنيي al‏ الصبية: : 


والماشية عند النوير بجائب انها مصدر الثروة والفذاء والعمزة 
فهى Lad‏ مركز الطقوس الدينية فالنويراوى يبنى صلته بالآلهة عن طريق 
المساشية وعندما يمسح فرد من النوير ظهر ثوره أو بقرته بالرماد فائنه 
يمتقد aks‏ يتصل بالك بلالية ريللت سستاعدتهو ٠‏ والطريقة SoS‏ 
للاتصنال بالآلهة والآرو أح هى طريق الضحية ولا يكتمل أى مهرجان دينى 
للنوير الا بضحية سواء كانت كيشا أو نعجة أو ثورا ويشكل لبن البهائم 
الفذاع الرئيسى للنوير om‏ ففى حالات فشل name‏ الذرة أو عدم ص كل 
الأسماك فانهم يعمدون الى اللبن كمذاء رئيسى وقد يجمعون بعضص الفواكه 
والجذور و الحبوب من المناطق الخلوية ٠‏ 


ويقول الأستا ذايفائز بريتشارد » يشار الى .النوير بأنهم يعيشسون. 
عالة على الماشية ولكن يمكن الول بنفس القوة أن الماشسية تعيش عالة 
على النوير الذين يكضون ایام حياتهم سعيا وراء رفاهيتها ٠‏ فهم يبنون 
لها الحظائر ويولعون. النيران وينظفون جظائرها لراحتها وصحتها 
ويتنقلون بسببها من القرى الى الفرقان 0 age‏ يتحدون الوحوش الكاسرة 
من أجل حمايتها » ويصنعون الجلى من أجل تجميلها... وهى أى الماشية 
يشن Fe‏ دما دترا وكيل Sauls SOS‏ والشكر يود لير 4 5 
© من تاريخ الوطنية عند النوير : ' . 
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والنوير قوم معتدون بأنفسهم وهم رغم اعتبارهم لكل غير نويراوى 
شخصا آجنبيا الا أنهم يكنون شعورا عميقا للصداقة لكل نويراوى ٠‏ ويقول : 
المستر جاكسون عن النوير : 


« وهم يقولون لا نرغب فى اى نوع من الحكومات نحن لا نريدكم أيها 
الأتخلين LCC‏ فریدة of‏ تتركونا تعيش آحرارا كنا Laing ans‏ كان 
البيشوب قوين يتكلم ذات مرة مع النوير عن عدائهم المر للحكم الانجليزى 
قل ad‏ هقر Gla,‏ الثرير نحن النوير رجالا Lil aly (lal‏ با نك 
مع حكومتك أو أى حكومة أخرى .. ابعدوا عنا...» 


وهكذا نهضت علاقات النوير مع الانجليز دليلا على شجاعة ووطنية 
النوير وقسوة الحكم البريطانى عليهم والذى حرم بلادهم فيما بعد من كل 
اسباب الاستقرار والتطور + ; 


اذا قابلت فردا من النوير فاول سوؤال يوجهه لك هو : 


« اجن توك نات » ؟ ومعناها « هل تعرف كلام الناس » والناس هم 
النوير وهم يقولون من يعرف الكلام غير النوير ! . وهذا من فرط اعتقادهم 
re] pried y‏ أنفسهم ۰ وهم على هذا يجب أن يميزوا أتفسهم عن الآخسرين 
متوازية فى اعلا حواجبهم من الاذن . والوشم للصبيان يكون مابين الثانية 
pos‏ والسادسة عشر بعدها يصير الصبى رجلا 0 وتقام عملية pig‏ 
بشكل جماعی كل أربعة ستنوات وهى بذلك تحدد كل جيل لكل قرية أو 
مجموعة من القرى تتفق على وثت الوم . ويتطور الزمن بداث هذه 
العادة تخثفى ف 


© بعض عادات النوير البنارزة : 

© لا يحلب البقرة الشاب الذى رسمت الشلوخ على حبهته واذا لم يوجد 
خلافه فانه يتوم بحلبها مرغما وف هذه الحالة لا يشرب اللبن المحلوب 
الشبان الذين فى سنه ۰ 

© لا يقتل العدو الصبى الصفم الذى لم ترسم الشلوخ على جبهته 6 
أولا ثم يتوم بقتله , ٠‏ 

۾ اأراة لا تقئل GL‏ حال من الاحوال فى حالة الحرب . 

© لا ياكل افراد قبيلة النوير' الدجاج قط الا الأطفال منهم . 


A^ 


real بها‎ Kittay 2,2, call antl gl Tal) Saal ی‎ yell pts ate @, 


© اذا كان الرجل لا يملك سوى الابقار Gall‏ تقدم كقرابين للآلهة فان 
الخكة لن ثامن ata‏ تلك GL aM‏ فى حالة Liga‏ او Se ol‏ ق 
CR‏ ية Oe be‏ 

sail ©‏ الذى يولد ببيضة واحدة لا يقدم للمهر . 

© لا يزوج الزوج ally‏ أو والدة زوجته أثناء مرضهما والا فانهما يموتان ' 
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© لا يشيع النويراوى جثمان جدته قط ولا يمشى فى جنازتها . 
© الديائة عند النوير : 


معظم النوير وثنيون ويطلقون كلمة « كض » للرب وهى تطلق على كل 
شىء روحى عندهم . وعندما تحل الأرواح فى رجل يصير نبيا Sly‏ روح 
اختصاص . فمثلا ( دينج ) يختص بالأمراض و ( ريو ) بالحرب و ( كول ) 
للرعد والصواعق والبرق . وقد أدعى النبوة كثير من النوير فى اواخر القرن 
التادسع pte‏ وهم يخشونهم ويقدسونهم ويوجه هؤلاء ( الأنبياء ( النناس 
حيث أرادوا . وأول من أدعى النبوة ( واندينق بنق ) من توير اللاو حوألى 
عام ۱۸٤١‏ وأدعى بأنه ببرىء السقيم ويعالج المريض فأتى اليه النوير من 
كل الجهات يحملون الذبائح والهدايا . وعندما مات واندنيق خلفه ابنه ثم 
ادعى النبوة آخرون من اللاو والقبائل الأخرى كالقادار والقاجاك ومازال 
لهؤلاء الأنبياء أو ( الكجرة ) نفوذ واسع على النوير حتى اليوم . ' 


اما الديانة المسيحية فقد دخلت بلاد نوير تحت نفوذ الكنيسبة 
أفراد قليلون يدينون بالاسلام فى قبيلة النوير مثلهم مثل المسيحيين . 


© اغنيتنن من النوير : 


والنوير مثل كل القبائل الرعوية شعراء يملكون ناصية تاليف الشسعر 
فى المناسبات والغناء . وأغانيهم الجماعية رائعة وتبدو فيها خصائصها 
يرعون الماشية فى الوديان والشسباب يغئون فى تمجيد أجدادهم , 
ومحبوباتهم وماثسيتهم فى أى مكان كانوا ومتى شعروا بجو من السعادة , ” 
ونورد هنا ترجمة الأغنيتين الاولى يبدح بها فتى ثوره والثانية أغنية. 
وطنية عامرة بآيات الحب : 


Ae SS‏ بت 


@ اغنية فى مدح الثور : 


الور الأبيض طيب مثل أمى 

ellis,‏ اهفل أختن 

أهل نياريو بسول 

وعندما كان معى ثورى ذى الردف الأسود 
ذهبثت a!‏ طحب فتاساتى الس احرة 
فأنا لست الرجل الذى ترفضه الفتياث 
نحن نصطحب البنات خلسة فى الليل 
انا وكويبجوك 


الذى يخور و 
فأنا ابن بول مالوا 


© اغنية ف الحب والوطنيسة : 


دعونى أغنى له صديقى العزيز « باقوال » 
دعوئى. أغنى فه ذا الصطديق 
صسديق فريك ٠.٠١‏ 

وأمدحه ورفيكتا له 

شسجاعته يا رفاقى عجيبة 

وسلاحه صارم ثافذ 

وكل Gill‏ يحببنسه 

وباقوال هنذا حبيبى 

ووالنده 4 يا رفاقی owt‏ 


اثر خروج الغاصبين — الانجليز الطفاأة 
لا أحد يجرؤ يا حبيبى عليك 
وليس هناك من يغلبسك 
لد زرتنفا lide cali‏ 
ليلة البارحة ... 
وكنت تشع ضياء » وضياءٍ كتور القسر 


-‘A\ ب‎ 


نرت اليك وعم شعاعك كل المكان 
cul,‏ هناك من 

تضىء المكان كبدر السماء 

مبوى مسمة ين Mts‏ 

eae are يا حديبى‎ 


الرقص عند pga‏ 


رقصات النوير رقصات جماعية تعتمد على الكورس الجماعى وهم بارعون 
الى أقصى حد فى الغناء الجماعى حتى انهم يشبهون فرقة موسيقية BW yp Ng‏ 
رقصات رئيسية ھی م 


: رقصة (الدوم بني‎ - ١ 


وهى رقصة اجتماعية يبدؤها النوير بالتنبيه بالقرنبعد مغيب الشمس 
وعدد وصول الرجال بلنغفون قى دائرة حول الطبل أو النقارة pansy‏ قائد 
لآخر وهو يلوح برمحه ويتبعه الرجال فى الغناء ثم يقفزون فى للهواء فى ايقاع 


واحد lal ٠‏ النساء بهن يبقين خارج We‏ الرجال يرددن الغناء مع الرجالوقد 
ست خف الطرب واحدة منهن فتدخل الحلقة وتراقص >t‏ الجا ثم نعود وقد 
Gas‏ الرجل الى Gum‏ مكان النساء وقد تسيب هذه Maal‏ ون الل 
ببعض المشاكل مع الزوجأى أب البنت ٠‏ 


۲ -- رقصة (البول) : 


وهى تشسبه فى أدائها الرقصة الاولى ولكنها تؤدى فى المناسباث الكبيرة 
كالزواج والجنائن وأثناء أداء الرقصة فى هذه UU‏ بقوم النوير BILAL‏ 
ol th‏ والدرق فى شكل معركة وحمية ويكاد الواحد منهم ينال من غريمه 
ولكن غريمه يقفز جانيا فجأة متجنبا الضربة ٠‏ والنوير بارعون جدا فىالمبارزة 
بالحراب ويخيل للشخص الغريب أنه لا يمكن الئيل منهم أبدا . وعند نهاية 
كل مبارزة يتفزون فى الهواء ثم يعودون مرة آخرى الى حلقة الرقص . وهذه. 
الرقصة لاتستمر أكثر من ساعتين وتنتهى فبل غروب الشمس ٠ ٠‏ 
* - رقصية ثوم : 

وهذه لبسست رقصة جماعية بل فردية Gos‏ دائما فى معسكرات dane‏ 
السمك 8 $99.5 هذه الرقصة الرجال shad hy‏ على كل ثنائى فير فعون peal‏ 


عاليا فى الهواء ests‏ ؤراء رؤّوسهم يشكل قرن ثور يضربون أرجلهسم 
دقوة ۳ الارض فى > ;4 سر بعة منتظمة مع اشثمرارهم فى الغناء وانبدآأ هذه 


ا 


هرؤلاء فيأتون 0 0 i ul Zi ET‏ الرقصة ae‏ وتنتهى ' 
قبل غروب الشمس ٠‏ 


: قبيلة الدينكا‎ - WU 


قبيلة الدينكا st‏ أكبر قبائل السودان قاطبة من حيث تعداد السكان 
وهم يسكنون معظم أنحاء مديرية بحر الغزال وجزءا من مديرية اعالى النيل 
وجزء صغير منهم يسكن فی الطرف الجنوبى من مدير 4 كردفان فى منطقفة 
أبيس ٠‏ وفى أعالى النيل بسكن الدينكا الجزء الجنوبى من الديرية ee‏ 
للمديربة الاستوائية 'فى م ركز بور وفى الجزء الشمالى من المديرية ة والواقمشر 
النيل telly‏ من شمال مدينة كدوك حتى الدود الجنوبية yas; 4 pal‏ 
Slay ٠ GoM‏ جزءا آخر منهم يسكن بعيدا عن النيل شرق مركز ملكال ٠‏ 


ونثسبه اأرقعة التى يسكنها الدينكا أرض النوير وتشابهها فى كثير من 
السمات الجغرافية فأرضهم فى المديرية مستوية مسطحة تكسوها مستنقعات 
كشرو دائمة وتشخللها nat‏ الجزر فى الجزء ء الجنوبى من المديرية وهى مصطحة 
مسثوية. فى “الجزء الشمالى ee‏ ويد ع NO ae‏ 
VV‏ شمالا فى فصل الشنتاء تكثر فيها المراعى وتنمو الثبائات أما فى انصنل 
الجفاف فيندر الكل وينعدم الماء فيعود الدينكا للارامى المتخفضة وعلى العموم 
فان اعتتماد Kull‏ فى oa‏ ء الشمالى من المديرية بت رکز على الزراعة أكثر مما 
عند القبائل الاخترى فى الخيرية 5 


وان العناصر التى تتحكم فى الحياة الاجتماعية لهذه التنائل النيلية 
متشابهة مع اختلافات إننى التفاصيل ٠فالشلك‏ والانواك متشابهون عندما ننظر 
الى ناحية الياة المستقرة ة نسبيا التى بحيونها ٠‏ ونجد نفس هذا التشابه فى 
المجموعة الأخرى من القبائل لنيلية وهى الدينكا والنوير حيث يتأثر تكوينهم 
الاجتماعى بحياة الترحال الرعوية ؛ فهم أصحاب القطعان الكبيرة يتنقلون بها 
من مکار“ ور حسب ما تقتضيه حالةالطقس الموسمية وكميات الاعشاب والكلاً 
والمياه المتوفرة ٠‏ وأرض الدينكا فى بورأرض عشبية مفتوحة في فصل SLI‏ 
وهى old‏ شجيرات قصيرة وخران كثيرة وتسمى عندهم بأرض (التوج) التى 
تغمرها المياه وهى جنوبا تمتاز بغابات غنية وبها مراعى.صيفية غنية وفى 
فصل الجفاف تعيش led‏ حيوانات برية متعددة مثل الزراف وحمار الوحش 
والغزال وأحيانا الفيل والنعامة » وعلى بعد ce BW‏ أربعين. ميلا من النهار 
بعلو سطح الارض وتكثر الغابات والاشجارالكبيرة وانوجد هنا عدة قرى كبيرة 
مثل دوك فيديت ودوك فابويل ۰ وفى بور يضطر اأديئكا لرفع. مناز لهم عن 
السطح على أعمدة الثراكم مياه الامطار ٠‏ 


وقبائل الدينكا فى المديرية “ننتشر فى القامال pill‏ من جتوبالجبلين 


۹ - 


الى مسافة عشرة أميال جنوب كدوك على الضفة الشرقية للنيل الابيض وصله 
القبائل هى قبائل ابلا وابيو وقير ويسكن هؤلاء بين العرب الرحل من BUS‏ 
سليم Slat‏ كرشول وبالقرب من خور عدار ويسكن دينكا النیل وهم فرعى 
بيرونجيل عل الجانب الشرقى الى دنبحول وهؤلاء يهاجرون فى زمن الصيف 
بماشيتهم لانهم Sikes‏ شاطى ء اليل فى جماعات ٠‏ وجثوب ملكآل يجاور 
الدينكًا الشملك فى خور ال الى أبونق عل نهر Lb gull‏ + وهناك سكئون 
الشاطى, الغربى لنهر سنوباط حيث تسكن قبيلة Meld‏ وقاقوان ولاومنقبيلة 
SEL‏ وقاقوان ولاو من قبيلة النوير وهنايسكن الدينكا 'فى دوك فيديتودوك 
فايويل الى كنقور الى حدود الباريا من الشساطىء الشرقى للنيل الابيض أو 
مايسمى يبحر الجبل ٠‏ . 


الزواج والحب 


وعادات ال عموما تختلا ف كثيرا of‏ عاداثت yl‏ والشلك ٠والزواج‏ 
عند. الدينكا عموما پت يتم بدقع البقر ومتوسط مايدفع مهرا SLAY‏ خمسة عشر 
“قترة وخمسة ola‏ توزع على ally‏ الفتاة ووالذتها وقد يبلغ المهر Atle‏ بقرة 
عند الاغنياء Whey ٠‏ اختلافات بين Row) Pls‏ نسبة اضخامة واتسساع 
أرضها ومجاورتها لعدة قبائل , فالدينكا الذين يسكئون بالهقرب من الرنك 
وجلهاك وما جاورها قد اختلطوا بالقبائل العربية وتأثروا بهم كثيرا فى اللغة 
والعادا تالاجتماعية وسبل الحياة ٠‏ 


ويفصد الديتعا جباههم بستة خطوط افقية قصيرة ثلاثة. لھا فؤق كل 
ميالون للزراعة وهم يزرعون ore‏ والقطن و تكفيهم وتفيض عن 
حاجتهم فیصدرونها للمناطق المجاورة ٠.‏ 


وقبائل الدينكا Gall‏ تسكن شمال المديرية تسمى قبائل المادائق دينكار 
أو دينكا الشمالية وهى تتقرع الى دينكا تول Stat‏ لوج ودينكا ابیلانج 
تحت قيادة زعيمهم أكوى كاكاب ٠‏ وييدق أنهم روا Biju dae‏ الزراف 
ومنطقة المابان وغيرها حتى وصلوا الى هذه المنطقة بعد ما قأم الشسلك 
RET‏ شرقا حتى اتصلوا بالقبائل العربية فى منطقة 


وترجع Sea‏ الديئكا الى » قرئق € والذى كان له ولدان هما ديدج 
وأبيديئق وهم يستبشرون بدينج ويعزون له الخير والمطر ie‏ ويقولون 
pote‏ أعطى A‏ بثرة عجوز وأعطى بقرة صغيرة 'لابنه نوير . وعندما مات 
أبيندنيق أدعى جائق ائه نوير وأخذ البقرة الصغيرة وسافر Gila‏ أو ايويل فى 
رواية أخرى ¢ وبدأ يكسم الارض والدوكات ,( جمع دوك ) الى أبنائه وأخيرا 


~ 354 — 


استقر فى يوم فى جزيرة الزر اف فى القاوار . وايويل هذا هو الحد الأعلى 
لديتكابور 8 وأبويل ف الديانة القديمة للدينكا يعتبر جد دينكا مندبور فقط ٠.‏ 


الارواح عند الدينكا 


ويعتكد الدينكا أنه ن لكل واحد pele‏ روحا ويطلقون عليه اسم ) أتيدب ( 
'وبعتكدون أن الاحلام التى يراها النائم ماهى الا نتيحة < لذهاب الروح الى آمال 
بعيدة والى تجوالها أثناء النوم LS‏ أن روح cull‏ قد تظهر ف احا الاحيساء 
وتطلب a‏ خاصة كاعطا عشىء من الاكل أو تقديم aes‏ القرابين ٠‏ وكها 
يطلقون de‏ ىروح | cual‏ الحديث اسم » أتييب « فانهم يطلٿون اسم حوك 
على روح الاموات الذين ماتوا di,‏ آماد بعيدة ة ولذلك فان روح (حوك ( 
عندهم اتوی من روح ( اتبيب ) لذلك يقيمون لها القباب فى أماكن كثيرة soe‏ 
وعندما يموت شخص فائهم يقيمون لروحه ( أتييب ) الولائم ويذبحون الذبائح 
٠‏ بعد الموت حتى لا تنرل الصائب بالاحياد وتسيب لهم المرض أو الموث ٠‏ وهم 
يعتقدون أن all‏ والمرض والمصائب هى نتيجة أغضب أرواح doa Vl‏ 

من etl‏ ولا يفرقون فى هذه الاعتقادات بين الرجل والمراة ويرى فريق من 
الدينكا أن ( اسيك ) هو الخالق ( وجوك ) الروح الساحرة انه بالرغم 
انها ين اسل زان الا أنه فى حالة الخلق فان السبب هو ( اشيك ) وفى حالة 
الأذى نان السبب هو جوك ) بعض: العادات الاجتماعية عند الدينكا : 


أمرأة fae‏ 9 يتزوج الرجل من لرا التى د a‏ تقرب 
اليه منجهة أمه ٠‏ ومن وأجب الاب أن يجد لابنه زوجة مندما ceils‏ دوره 
فى الزواج فى العائلة . أما الال فائها يتحصلون على البقر للزواج من مهسر 
ابنة الوالد التى تزوجت الابن مهر زواجها يصير ملكا للعائلة . والمهر كا 
ذكرئا سابقا يتعدى فى الغالب ثلاثين بقرة غر أنه قد يصل الى مائة بقرة 
البح ae‏ 


٠‏ وعندما يطلق الدينكاوى dings‏ فان أبقار المهر alos‏ اليه ومعهما 
daly oe cual gl,‏ الرجل أبناءة وبناته وقد يئرك لهما بسعض الاينام وهنا 
. يتوقف ما.يحتفظ dy‏ الرجل من بقرة على عدد ما يثرك وما يأخذ من أطفاله ٠‏ 
ومعظم أسبا بالطلاق تنتج من العقم أو هروب الزوجة او مشاجرة عائلتى 
الزوجين Lily‏ مانت الزوجة فى ظرف سنتين بعد زواجها فان مهرها ب 

نين زوجها ووالدها أما اذا لم تنجب طفلا فان الزوج ladles‏ رخذ كل jes‏ 
. ولكنه يترك عجلين أحدهما كبير والآخر صغير لوالدها وعائلتها ٠‏ . 


ويؤمن الدينكا والنوير بضرورة وجود خلف للميت ولذا عئدما يموت 
الشات عازيا فان أحد أقاربه TSR‏ باسهه وعندما يلد يحمل cL‏ اسم 
المتوق ed grins g‏ اذا لم . يزوجوا المتوق العازب فان لعنتله تلاحقهم 
وأطقالهم واذا كان للكريب عدة اخوان ولم يتزوجوا rar?‏ يحب ‘yh‏ يتزوج 


تت 


باسمهم أولا قبل أن يتزوج . ولا تحدث فى حالة وراثة الزوجة طقوس زواج 


حسدید . 


وفى حالة الميراث فان الماشية عموما تكون ملكا عاما للعائلة ولكن 
المتصرف فيها هو الابن الاكبر ويسمى ( كون ) وهو رسميا يرث كل التى 
يتركها والده المقوفى وتلك التى تخص والدته وهو المتصرف الاول فى ماشية 
al‏ اتثاء حهاتها . ويقتسم أبناء الزوجات الاخريات الماشية التى تخص 
امهاتهم . وفى حالة الزواج يمكن لاى أبن من الابناء أن يأخذ عددا من الماشية 
لدفع مهسر زوجته أو لدفع غرامة أو تعويض ٠‏ وف حالة الولادة ati‏ 
تقاليد تكاد أن تكون قائونا قبليا فالام يجب أن ت طفلها الاول فى منزل حدته 
وعئدما يشب عن الطوق ويتعلم pall‏ يؤخذ الى منزل والده وف هذه الحالة 
تصحبه يعض الفتيات من العائلة ويأخذن معهن ( المريمسة ) وشيئا من 
الطعام ويذبح الاب ف هذه الح الة خروفا ويولم وليمة كبيرة احت زاء 
بالمناسبة . وبعد يومين من هذا الحفل يؤخذ الطفل الى (لواك) البقر ويشرف 
ألوالد على هذه العملية » ويعقب ذلك اختيار الجدة اسما للطفل . 


وعند الموت يدفن المتوفى مباشرة فى قبر هو عبارة عن حفرة مستديرة 
يوضع فيها الميت فى اتجاه الغرب .. ويدفن الرجال بين لواكات البقر بينها 
تدفن المراة والطفل على يمين المنزل وهم لا يضعون علامات على القبور . 


ويستمر مأتم الدينكا أربعة ایام لا يشرب الدينكا اللين أثناءها وبعد مضى 
الاربعة أيام يغتسلون واا شرب اللبن + : 


ويحزن الدينكا لموتاهم at‏ ثلائة شهور للرجال dats‏ شهور للنسا 
ويتم تقسيم Cl ow‏ الميث يعد هذه المدة 85 


يعتقد الدينكا أن ن المرض يصيبهم نتيجة غضب أحد افا العاالة 
nee ‘i al ٠) ogee‏ اللعنة باعداء العائلة . وتكون الصدقة غلى كل 
خروف أو معرة أو بثرة د يتم ذبحها . فى بعض الحالات يحضرون ساحرا لمعرفة 
امرض ويتبعون oie‏ اا تاا oe‏ وهذا الساحر يسمى ( تميث ) 
وهو ساحر ذو أهمية اجتماعية كبيرة عند كل من الدينكا والذوير oe‏ وهنا 
يلاحظ alts Lat‏ النوير والدينكا فى الطقوس الدينية . 


والرئيس عند الدينكا يدمى ( بنج وت ) وهو رئيس الماشسية ورئيس 
الحر بوعليه حفظ النظام الحسن والمحافظة على سلامة ماشية العشيرة أو 
القرية « ane pig‏ اليك يسمي متهم ر مت دى LS (gly‏ النساحر الذى 
يحارب الطيور الصغيرة التى تأكل المزارع فانهم يسمونه ( تيت دى رب ) 
ويلاحظ هنا أيضا أن الدينكا مثلهم Ste‏ الذوير ليست لديهم زعامة سسياسية 
مركزية واحدة . وتكاد كل كرية من قرى الدينكا تتكون من أفراد : 
صلة القرابة والرحم ( وت ) واذلك فان أغلب المشاكل بين الناس فى القرية 


ےہ ٩٩‏ س 


يحلها كبار السن فى القرية وف حالة الاساءة أو الاذى أو الافتصاب او الزئا 

غرامة أو تعويض فى شكل أبقار . أما فى حالة القتل فيكون التعويض 
ا الى خمسين Leh,‏ من الماشية واذا لم يدفع التغويخن يؤدى ذلك 
الى اراقة الدماء بين Jol‏ القاتل Jal,‏ الفئيل . 


أهم شخصية فى القرية عند الدينكا هى شخصية رئيس الحربة . 
والكردة عند ual‏ عي الوحده العابلية ا E‏ 
انزال المطر ويسمونه أحيانا صائع المطر وتقوذه or.‏ 5 يتعدى الثرية 
ويسمى رئيس الحربة لائه يملك حربة أو Lilja‏ مقدسة عندهم يتوارثها = 
الرؤساء أبا عن جد . ومن مهام رئيس الحربة وسط القرية ٠١‏ , 


م هو مسئول عن تدشين الاطفال عندما يبلفون سن البلسوغ حيث 
يسيرون أمامه فى لباس الحرب ٠‏ 


عد يقوم بقيادة oes‏ القبلية ويحدد الكرامات والاضاحى oh al‏ 
حياة الناس وسلامتهم وأمنهم + 


عد يقوم رئيس الحرية بدور كبير فى استتاب السلم وفض المنازعسات 
فم Leal‏ وهو هنا شه capil sah‏ ن يصون ا لوي الفهود . 


رؤساء حرابهم A RT‏ ا ا ai‏ 


يسمح لرئيس الحرب بالاشتراك فى معركة أو مشاهدتها فهو يقودهم 
نقد الى جارح الكزية وتارک في بیود الن كوه ليصان من أجل غر ا 
أعداء قريته وانتصار رجاله 5 


تقسيم العمل فى العام عند الدنكا : 


يميل فصل الشتاء الى البرودة وتقل المياه وتصفر الحشائش وهنا 
يقوم الصيادون من الدينكا بحرق الحشائش لطرد الحيوانات وضيدها كا 
اا الحريق يويثون الأرض للزيامة ف الدب ا را 
وون a‏ الجفساف . 


وف فصل الحفاف يندر Mtl‏ والماء فیرجع الشبان والشاباث ol sal‏ 
مع ماشيتهم ويتحركون بعدها الى منطقة التونج حيث الماء والكلا .. أمأ 
الرجال والنشام الكبار فانهم يشون ف القرى يحفظون محص ول" ' الذرة 


a4. >‏ ون 


ويحيطون المنازل بأسوار الشوك ae‏ ويذهب الشبان من توج الى آخسر 
ويرسلون آبامهم فى كل مرة اطراما من الكشافين .. ان هذا التعوال 
متعب للابقار حتى أن محصولها من اللبن يصير قليلا ولذلك تحمل الفتيات 
معهن كميات من الذرة والاطعمة الاخرى لضمان غذاء الشمبان وهم يقيمون 
فى هذا الاثناء فى (ite‏ مؤقتة يذهب اليها العجائز فى وثت متأخر ويعودون 
منها مبكرين للقرى لتحديد الاماكن الصالحة للزراعة قبيل نزول الامطار . 


Bs‏ فصل الامطار تعود الماشية يصحبها ملاكها ويتركونها فى م كان 

يذهب الشباب لمساعدة آبائهم فى الزراعة . وتبقى الفتيات فى 

معسكر ah‏ يحلين اللبن ويأخذونه الى ذويهن .. ويلاحظ أن الرعى 

والزرامة هنا يتمان جنبا الى جنب حيث يتخرك الشبان مابين الرعى 
Sorry‏ 


ويبكر الدينكا acl js‏ الذرة الشسامى واللوبيا أولا ثم يزرعون الذرة 
وذلك oY‏ المحصولين الاولين ينضجان فى وقث مبكر . وف المساء ‏ وشت 
العودة من الزراعة سب يقضى الشبان الوقت ف السمر والحديث مخ الفتياثت 
وعندما تفضج الذرة تقوم النساء العجائز بحصدها تساعدهن ع الفتيات Ter‏ 
الذرة حَينئدُ وتثضنع منه المريسة وتذبح الماشية أو ل أو الماعز كربانا 
للالهة , 


اغنية شعبية من أغانى الدينكا 
انا لنصلى لام الآلهة 


يد كواك لياث جوك « 
الور oa‏ والصارخ 
وأقدم قربانا ألى eee‏ « 
ليعود عليئنا بالرحمة 
ابر تدعى ل اي 
فى قبر من فليو قبورنا 
FEE Ey‏ الآلهة 
TT‏ وی 


© بعض رقصاات الدينكا : 
لكل قبيلة من قبائل الدينكا أو رقصات مميزة وهى تتشابه فى الكثير 
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وتختلف 3 بعض ؛ ومن رقصاتهم املشهورة رقصة الجنازة وهى تؤدى فى 
حالة الوفاة وتذبح فيها القرابين وتؤدى بعض الطقوس على روح الميت . 


ومن الرقصات الاجتماعية السائدة عند دينكا اعالى النيل فى منطقة 
بور فى الجنوب ودنجول فى الشمال رقصة القفز وهذه الرتصة يقف 
Glial:‏ والشابات فى حلقة وهم يغئون ويصفقون بأيديهم ثم يدخل شاب 
الى وسبط الحلقة . ويقفز فى الهواء الى اعلا مايستطيع باسطا يديه الى 
الأمام وضاربا رجليه خلف أردافه ويقوم الفتى بذلك حتى ينال منه التعب 
ثم يدخل فتى آخر . والشبان فى منطقة دنجول ومنطتة بور يملأون 
صدورهم وقت الرقص يبزات مصنوعة من الخرز الملون يصئع خصيصا 
للرتقص ويضعون على رؤوسهم ريش النعام . والدينكا بور رقصسات 
جميلة مليئة بالايقاعات المختلفة وهم يجيدون الغناء الجماعى الذى يطرب 
له كل من Armen‏ 


Ju HA {| al and © 


قبيلة الشلك هى القبيلة الثالثة من حيث التفداد فى المديرية ولسكن 
لهذه القبيلة أهمية تاريخية واجتماعية خاصة وذلك لان لقبيلة الشلك ملكية 
عريقة تضم كل القبيلة ظلت قائية Sty‏ زمن طويل قبل مجيء الأتراك 
للسودان ۰ تأسسنتك هذه الملكية حوالى عام 10۰۰ ميلادية وموؤسس 
المملكة ge‏ نيكائج » البطل الروحى العظيم للقبيلة والذى ينتسب اليه 
كل الشلك ومن ضينهم الملك الحالى الذى يسمى عندهم بالرث . 


ويقطن الشلك فى الأرض التى .كان يحتلها الفونج زمانا ويقال أن 
« نيكائج » قد طرد الفونج من هذه الأرض الى الشمال . فنيكائج لم يكن 
زعيما روحيا فحسب بل کان زعيما سياسيا وقائدا حربيا يحنكا . وقد 
اختار الشلك الضفة الغربية all‏ كمواطن لهم وكانوا زمانا يمسكنون . 
منطقة تبدأ من تونجو جنوبا بالضفة الغربية الى قرية ( أوجيج ) التى تقع 
على بعد خمسة وعشرين ميلا جنوبى كوستى . واليوم يسكن الشلك 
فى الضفة الغربية ابتداء من تونجه وخور فلوس جنوبا حتى ISIS‏ شالا 
مع قليل من القرى على الضفة الشرقية مجاورين بذلك الدينكا كما 
يسكئون على شريط يمتد عشرة أميال حذاء نهر السوباط حتى نقديار حيث 
يجاورون الدينكا والنوير . وتنقسم منطقة الشلك الى قسمين اله 
الشمالى ويسموئة pill D‏ ( والجزء الجنوبى ويسمونه W‏ اللواك « 
ومتررات الشلك الرسمى فشوده غير أن الرث يقيم فى عاصية المركر 
كروك وفى فشودة توجد الوثائق الموروثة من نيكانج وبعض الأقغسسياء 
الأخرى التى يضعها الشلك موضع احترام كبير عندهم . 


والشلك من ضمن مجموعة القبائل النيلية مثلهم مثل الدينكا والنوير 
والانواك . وتقول روايات الشلك أن أصل نيكانج زعيم الشلك الاول 
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وقبيلته من كينيا » وقد زحف منها فى اتجاه الشمال وتحرك معه أهله 
وأتياعه ضير أن بعض أخوانه واتباعه لم يذهب معه فى اتجاه الشمال 
بل وا فى يوغندا وكونوا قبيلتهم التى تعرف باسم ( جولو ) . أما البعض 
الاستوائية وهم يعرنون الآن بالاشولى واللوكرف م من و Pal‏ ف ن 
نيكائج وأتباعه الجزء الشمالى من جمهورية زائيرى الحالية ووصل الى 
برالغزال وان هنالك ولكن الأمور لم تسر هينة بينه وبين أخيه ) ديمو ) 
( كانوا ) الى اعالی cul‏ ورست مراكبه اول مارست قرب ( تونجة ) فى 
قرية أستياقوك الآن على بعد 1ه ميلا جن وبى ملكال ثم تقدم نيكانج 
ومجموعته قليلا الى جهة نيالوال حيث أسس مقر رئاسته وبنى قريكه فى 
ديديجو بمقاطمة فانيدواى ومن ثم انشا الشلك قرى كثيرة فى تلك المنطقة 
فى البر الغربى . وتقول الرواية أن الجمامة التى ذهبت نحو فم نهر . 
سوباط ثم sighed gad cu abil‏ بتوباط الشرقى قد تكونت منها شيلة 
الانواك الحالية ومن ثم انشا الشلك قرى كثيرة فى تلك المنطقة فى za‏ 
sis‏ فشودة ة tially‏ أن تيكائج سار ae‏ حتی ول الخرطوم الا انه 


الكبيرة e‏ ا تحث Ea‏ رئيس rae 5 eae‏ 
لهم قرابة مع بعض القبائل الأخرى داخل وخارج البلاد وقد نشات تلك 
aR‏ بزیارات oot at‏ وتحركاته الواسعة ٠‏ من هذه القبائل 
oe satis‏ فى بحر ال وکل هذه القبائل tar lila,‏ اة 
الشلك يطلق عليها تبائل ( التو ) etal‏ كلها الى عائلة نيكائج وهذه 

الثبائل . تتحدث لغات مختلفة wind.‏ ولكنها كلها is‏ صلة dag,‏ بلفة الشلك . 


ثم انتشرت نحو شاطىء سوباط الشرقى وتكونت منها قبيلة الائواك 
الحالية » وللشلك صلات وثيقة منذ زمن بعيد مع القبائل الشمالية التى 
تجاورهع ».وهم ,العريب ف الال من بقارة سل legal Rags,‏ 
aly‏ كان لهم دور وطنى بارز أيام الثورة المهدية وكان لهم ملكان انضما 
للمهدية هما الرث يور والذى سماه الامام المهدى بالأمير عمر والرث 
كورتيدهواك الذى سمى الأمير كور عبد الفضيل . 


ES ET E i ریس‎ ‘al النطفة.‎ ale 
. جنوب فشمسودة‎ — sab! 
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والشلك من حيث النظام الطبقى ينقسمون الى قسمين هما طبقتِيِسا 
» اللو ا ا ل . فا ملكيون.هم 
ن ai ge al‏ ل aw‏ 
يقومون بتتويج الرث الجديد غير أنه لا يوجد فارق فى الزواج بين الطبقتين . 


والشكاوى يفصد جبهته بصفين من الوشم تشسبه العقد من الاذن الى 
الاذن ويسموته « الطابور ) ويستوى 3 ذلك النساء والرجال ولكن هذه 
العادة غير ملزمة وهى قد بدات فى الزوال الآن . 


النظام الملكى عند الشلك 


يمتاز الشلك عن باقى القبائل الجنوبية بنظام حكومتهم القبلية التى 
ê « a a E‏ هو حفيد 
e ca‏ ا a es‏ ا ا 
' شسعبه وسلامتهم وكلمة رث تعنى ملك LI.‏ كواريث فهم أبناء وبئات الملك 
reer‏ كان حاكما أو متوفيا وأحفاد الرث أو أبناء أولاده وبئاته يدعون 
« نيارث » وأحفاد هؤلاء ويسمون كوانئييريث . 


ee ey‏ الشلك في ار عمدة ٠‏ ب النظام 
. الحالى يوجد ثلاثة عشرة عمدة يشرفون على مشائخ القرى وعندما يحدث 
اخلال بالامن يتصل الشيخ أما بالعمدة أو بالرث ا اذا كان الامر.خطيرا 
. ولكن كثيرا مأيفض العمدة المنازعات. دون اتصال بالرث مثل ial ga‏ نزاع 
الشباب حول البئات ٠.٠‏ واختيار العمدة يعتمد على قبول. أهل المنطقة شم 
ده الرث وعندما يتم اختيار العمدة fac‏ الاحتفالات بتنصيبه بذ الذبائ 

. :ويجتجع حوله الكبار لاسداء النصح بينما ينهمك الشباب والشابات فى الرقص 
والغناء ثم يتكرم الرث باهدائه ثوب « اللاو » وهو زى cll‏ التقليدى 
“ ويعنى.ذلك تنويضه نيابة عن الرث فى حكم +A‏ 2 1 


٠٠”‏ والرث هو زعيم القبيلة المطلق وحاكبها ويلجا إليه النامن فى القضايا 
الكبيرة كجرائم الشتل وألنزاع:حؤل. المراعى .. ٠‏ والرث كول :هذه القضايا 
:ان الى القضاء الدنى الجنانى فى امديرية ويفصل ف بعض UL‏ الاخزى 

- :على الغرف القبلى , . 

تنويج رث. ALA‏ 
أعندما يموت الرث لايبكيه الشلك بل تعمهم. موجة' اليمة صبائفة من 


Fes‏ ۷ 4 حب 


الحزن و لائقام حفلات الرقص أو الجنائز ٠٠‏ ثم يعلنون أن كرسى ASL‏ فى 
فشودة قد خلا .. ويبقى جثمان الرث فى فش ودة حتى تقام الطقوس ثم 
ينقل بعد ذلك الى قريته ويدفن فى منزله وتغلق العشة وتصير بعد ذلك قبة 
أثناءها كل من رؤسسماء البيوت المالكة ثورا وكذلك مشائخ الكبائل oe‏ وتذبح 
الثران فى هذه المئاسبة ثم يجتمع رؤساء الاقسام الثلائة عشرة فى فشودة 
ويتشاورون فيما بيئهم فى اختيار الرث الجديد من بين الاسرتين اللكيتين 
الاخريين خلاف أسرة الرث المتوفى . + والمعروف أن العوائل اللكية الثى 
تتوارث منصب الرث هى ثلاثة تنحدر كلها رأسا من نيكائج مايجب أن يكون 
الرث شجاعا وصحته جيدة وقويا 8 اذا كان هئالك cal‏ أيسر يستبعد من 
الاختيار وتستبعد النساء من الاختيار اللهم الا مرة واحدة فى تاريخ. الشلك 
أختيرت أمرأة لمنصب الرث هى « أبودوك © . لم تكن فشلودة قد أسسث 
حيئها وكان مشر حكم الملكة أبودوك قريتها « تورو » . بعد أختيار الرث يؤخذ 
الى فشودة وهو لايفعل Lt‏ هناك الى أن يتم تتويجه . وأثناء ذلك يبعث 
ببعض أهل قرية 9 بادهيئق » الى جبال النوبة لأحضار حجارة خاصة إرأسم 
التتويج كما ينهمك اهالى قرية « قلبنايو » وقرية « بوث » فى صنع الحراب 
الخاصة بالتتويج بينما يذهب بعض الجئود الى قرية « أوبى » فى الجزء 
الجئوبى من دار الشلك لاحضار جريد النخل الذى يعمل سياطا لصد 
الناس الذين يزدحمون cli‏ حفلات التئويج . . وينهمك أهالى قرية «دييالو» 
فى صئع العاج المقدس وزخرفته ليستعمل فى حفل التتويج أيضا . ويسرع 
يعدن الئاس فى الجزء الجنوبى من الملكة الى بحيرة نو لاحضار الخشب 
سس . 


بعد الفراغ من كل هذه التحضيرات يؤخذ الرث الى قرية (ديبالو) التى 
تبعد ميلين جلوب فشودة حيث يحفظ كرسى التتويج ٠‏ وفى قرية (ديبالو) 
يوجد قطيع من المآشية يسمى (كوانيوث) يؤتىبه منقرية ويبقى الرث(باناو) 
وهو ملك خاص للرث آربعة آیام فى ديبالو يعنى فيها بالقطيم ومن ثم يعود 
الرث الى فشودة ومعه القطيع ويستمر فى العناية به ٠‏ 


ويكون BL‏ أثناء التتويج جيشان رمزيان : الرث وجيشسش نيكانج ul‏ 
her‏ الرث فقوامه الضصلك الذين بقيمون جنوب فشودة Lely‏ جنود جيش 
نيكانج فيتكونون من الشلك الذين يسكنون شمال 'فشسودة ٠‏ بحضر جيش 
يكانج الرمزى معه تمثالا لنيكانج وابنه (داك) من قرية( اكوار) التى dead‏ 
ثلاثة أمياله جنو بى قررية كاكا ٠‏ ولايمكن نتويجالرث الا باحضار ذلكالتماثيل 
ومباركة روح نيكانج OM‏ الجديد ٠‏ ويتحرك الجيش من IS!‏ ويرتاحون. فى 
أربعة قاط فى الطريق قبل وصولهم الى فشودة وهم يذدبحون ورا فى كل 
نقطة من النقاط الاربعة أثناء سيرهم . وفى قرية (أدوت نقير) على بعد ميلين 
جنوبى فشودة يدتظر جيش نيكانج وصول جيش الرث من قرية (ديبالو ) 
وآثناء سير جيش الرث يجرى الئاس الذين يمر الجبش بقراهم مصفقين بعصى 
حرابهم ومعنى ذلك أن الرث لن يعود لهم ثانية حتي يموت ٠‏ وعندما يخطو 
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اارث أى خطوة ۾ خارج دييالو بتخطى ورا أسود يوضع في طر بقه كبداية لسير 
الركب Sill‏ الذى تتقدمه فى اتجاه فشودة ٠‏ وى قرية نيكانج يجر الا 
ورا أبيض مغطى بثياب بيضاء تجرونه من ddd‏ > الشوؤة الت تبعد عن 
قرية نيكائج بحوالى ميلين ويحضر الناس ح راب من قريتى لول وبول 
لاستخدامها فى حفل التتويج ٠‏ 


وطوال فئرة زحف الجيوش يجرى الرسل بين الجيشسين يعامون الئاس 
بمدىتقدم كل جيش ويحمل رجال جيش الرث سنابل الذرة التى يرمزون 
بها للحراب ويقومون بهزها تهديدا لجيش نيكانج ويرمونها علبهم ولا يسمح 
باستعمال الحراب الحقيقية ٠‏ أما جيش نيكانج فهو ينقسم الى قسميل أحدهما 
يسمى ( کوامال ) والآخر ( كوانى كيوم) يحمل الاول سياطا مصسنوعة من 
بسع e‏ 


ولایسمح 7 العائلات المالكة ارب نالرت slit‏ ا 
يعتبرون منافسين خطرين فى ذلك الوقت » وحسب التقاليد القديمة والتى 
أوقف العمل بها اليوم اذا اغتيل الرث أثناء الموكب يسير الموكب دون توقف 
وبهجم الناس على أقرب أمير فى سلسلة الوراثة أو حتى على القاتل الذى لم 
ee‏ لمر و ا OE‏ 
حدوث ذلك الكو . 


وعندما يصل جيش الرث الى خور «آريبارجو» بالقرب من فشودة نبدأ 
المعركة الرمزية بين ٠ en‏ يأتىالناس بثور وببطحونه عل الارضو يتخطاه 
الرث ليلاقى جيش نيكانج فى delat‏ 8 عند ذلك يعلن قسم كوامال فى جیش 
نيكائج أن المعركة قد بدأت وفى ذلك الوقت يحمل القسم الآخر من جيسشس 
نيكائج تماثيل نيكانج وولك ويلوحون بها فى الهواء ٠‏ 


ويبدا جيش الرث الحرب برمى سنابل الذرة على جيش نيكانج بينما 
يقوم قسم كوامال من جیش Gilt‏ بضرب حيش الرث سعف الدخيل حتى 

بنفض الجيش من حول الرث فيقوم جيش نيكانج باعتقاله ويصير Ui‏ جنديا 
إلى حبش لكات sites‏ الشلك أن هذه الجرائد فيها نفخة من روح lk‏ 
هى أن هذه atl all‏ فيها نفخة من الحالة تدخل ف روح الرث ٠‏ 
وسثمر الكوامال فىتعقب جيش الرث حتى يتفرق الجميع . يذهب. الرث بعدها 
الى دائرة نظيعة من الارض نشبه بحيرة من دون ماء ويدور فيها أربعة مرات 
وتمثال نيكانج aT Je‏ وقبل أن يدخل فشودة عاصمته Sole‏ الثمثال تشبعة 
فتاتان ممن اشتركن فى سير الجيوش وتصير هاثان الفتاتان زوجتين للرث 
هيما بعد ٠‏ 


وفى فشودة يؤخذ الرث الي أمام قبة ثيكائج ويجلس على or‏ التنويج 
ESD oe‏ 


الفضى والمغطى بقماش أبيض. جميل و يوضع حول رأسه تمثالا ews.‏ وداك 
وهما محليان بثوب جميل من ريش النعام الاسود 6 ويعنى ذلك أن روحمها 
ترفرفان على الرث الجديد وتكسبانه القوة والمنئعة ٠.‏ ويجلس بجانب الرث أكبر 
مساعديه ورئيس آخر يمسك برجل الرث أثناء جلوسه على العرش ومنحوله 
يتف بعض الئاس حاملين الثياب البيضاء call‏ تظله وتحميه ٠‏ ويستمر 
رجال جیش نیکانج فى هذا الاثناء فى الغناء والرقص Leis‏ تتقمص روح 
نج الرث الجديد ٠‏ بعدذلك deh‏ الرث الى dite‏ مصنوعةمن القش مجاورة 
ais. c 8‏ وهذه العضة a‏ ی التى زصب فيها أول رث لقبيلة الشلك فى 
فشودة وسبقى Whe‏ يومين برعى الابقار التى جيء بها من ٠ as‏ ويقوم 
الرث بهذا العمل فى الصباح المبكر حتى لابراه الناس ويستمر رجال yaar‏ 
نيكانج فى الرقص والطرب أمام قبة نيكائج وهن يلوحون بتمثال نيكانج وداك. 
اعباء المنصطب وعدم تنازله die‏ طوال حياته . 


بعد قضاء اليومين يؤخذ الرث الى أربعة قطاطى مبنية فوق مرتفع من 
الارض يبقى ھا يومين أيضما بعد ذلك pigs‏ القطاطى رغم جاتها لکی قوم 
الرث الجديد ببنائها ويستس ya‏ والطرب وبانى الشلك من جميع أنجاء 
المملكة للاشتراك في الاحتفالات والرقص ٠‏ ثم يخرج اأرث ليجتمع بالمجلس 
الاستشارى (لوكو) ثم يؤذن له أن يمارس أعباءه كرث للشلك ٠‏ 


وفى أثناء هذا الاجتماع يتحدث الشيوخ واحدا تلو الآخر ويعسد نهاية 
كل خطية تقرع الطبول كابتهاج بما قيل وتقديرا واعجابا بحديث الشيخ 
nee‏ الرث بعد كل خطبة ويشكر المتحدث على حديثة Jes‏ أتباعه تقاليد 
1 نج des‏ تشر يفه بالمنصب العظيم والخطير 5 ere): ee “Shp‏ حي 
et‏ المنصب وعدم تنالزه عنه طوال ٠ Gl‏ 


© ويبقى رجال نيكانج فى نشوة حتى نزول المطر وعند ذلك يتح ركونالى 
قرية كوام حاملين تمثالى نيكائج واك ويبقى التمثالان فئ القزية والتن يعنى 
اسمها الكرسى بلغة السلات -حتى 'نتويج رث آخر ٠‏ 
١ 3‏ وتفاصيل موث الرث وتتويحه. واجراءات التتويج واجراغانها بالفة فى 
النظام والدقة وهى تختلف من وشت AF‏ خاصة بعد انتظام الحكم الحديث فى 
النلاد ٠‏ .والمؤكد إن بعض الطقوس cd)‏ كانت تتبع ازماناً قد تخطاها. العصر 
والزمن ٠‏ جدير بالذكر ان الب الحالى كان بعيش فی كدوك ولكنه al ale‏ 
الى فشسودة + 


.المسسراة والزواج 
م الشلك E‏ الى أدرجة كبيرة ويسمحون ير بالاختسلاط 
بالرجال كك معهم ومناقشىة الامور القبلية كما تقتسم النساء, العمل مع 
الرجال فى المرعى والزراعة clay‏ المساكن he‏ مستئوليات المنزل ٠‏ واللرآة 
ن ب اب 


لا تغفل العناية بطفلها ففى أثناء العمل تضع الرضيع فى سلة وتحمله معها 
اينما سارت فوق رأسها « وتمتاز النساء بالقوام المعتدل والجسم الملشدود 
ويتزين بالحلى المصنئوعة من المعدن والسكسك الملون ٠‏ وتلبس الفشاة 
الشلكاوية قطعة من القماش مزينة بالسكسك أو الخرز فى أطرافها وثربطها 
حول خصرها بشريط وتسمى هذه اللبسه ( أبا نو ) عندما تکتہل أنوثتها 
pat‏ وتتدلى حتى الركبتين ويلبس الشلك زيا من الدمورية يسمى ( اللاوو) 
وهو قطعة قماش تربط فى الكتف الايسر للرجال وف الكتف الايمن للنساء . 
ويفضل الشبان صبغ ( اللاوو ) باللون الاحمر ويضيف الشبان لهذا الزى 
عقدا جميلا من السكسك يسمى ( ثيقو ) يلفونه حول الرقبة ويتدلى فى 
الظهر ٠‏ 


. والزواج عند الشلك يحدث أساسا برضاء البنت ذاتها وتبدأً حفلة 
الزواج فى حلقة الرقص حيث بيتزين الصبيان ويلبسون الخرز والاساور وعقود 
السكسك والعاج ويصففون رءوسهم ويعلقون حرابهم » فاذا اعجبت احدى 
الفتيات فى حلبة الرقص tol‏ الفتيان ذهب اليها May‏ يعدد صفاته ومزاياه : 
فاذا قبلته الفتاة !قبلت عليه تراقصة وبعد الرقص يفاتحها فى الزواج وغالبا 
ما تقبل لانها قبلت الرقص معه وقد نتمنع لعدة أيام أو شهور ثم تقبل 
ويخبر الصبى ally‏ باسم الفتاة وقريتها ٠‏ ويعد TUS Ob‏ والدته من عدم 
قرابتها لها أو لوالده تذهب دون أن تخبر اهل الفتاة بقدومها اليهم وتدكخل 
. عليهم كان الطريق قد جاء بها وتبداً فى مراقبة التقناة وتصرئاتها 
. الخاصة » مثلا هل تجيد صنع طعام الشلك المشهور وهو 

( التشاكيلق ) Lal‏ فوتق وهيل os ds‏ اهلها JS,‏ تقاط 
. فاذا تاكدت من ذلك باركت لابنها البنت ويثم الزواج بعد ذلك ٠‏ يتأهل 
الشباب chy‏ عندما يبلغ عهد الرقص وعند ذلك يجمع الفتى ثروته ٠‏ 
والشلك قبيلة رعوية والزواج عندهم يتم بتقديم الابقار والماعز وصدايا 
آخرى ٠‏ ولا يتقدم الشاب للخطبة الا بعد احضار مهره من الأبقار والماعز 
'والخراف ٠‏ ويذهب العريس مع ثلاثة من وزرائه الى اهل الفتاة ويعطى العريس 
أم الفثاة ON BS‏ وبعض الال كهدية لاستمالتها مع يذهب احد وزراء 'الغريس 
.ومندوب من قبل Shy‏ الفتاة للتشاور فى عدد الأبقار التى تدفع كدفعه أولى 
.من اللهر ٠‏ والشلك يدفعون المهر على دفعات وقد يكتمل المهر فى ثلاثة سئوات 
. ويمكن لوالد العزوس أن يرافض بعض الأبقار لانها ليست ملاسبة ٠٠‏ وطوال 
هله gmail‏ يؤاضل العريس اهداء والدى العروس هدايا تتكون Bale‏ سن 
السسمك واللحم pally‏ والملايس وعلاما يكتمل المهر' فان: والدى العرؤاس 
. يقيسان حفلا كبيرأ: يقدمون فيه كميات كبيرة من ( المريسة ) ويدعئون العريس 
US,‏ أهل قريته وعند ذلك يتقابل الزوجان ويرقصان مع أهلهم وترقض 
الزوجة .مع-اصدقاء الزوج ٠‏ ولا. تصحب الزوجه زوجها بعد الحفل ؤلكنها نقيم 
مع أهلها. لفترة: واذا woe pd‏ ذلك سريعا فان العريس واصدقاءوه. يسرقوانها ٠‏ 
. وعند وصبول الزوجة الى قرية زوجها تقطع Slee:‏ القرية OS‏ اليمنى 
. للخروف.وبرشون. الماء على :الزوجين مباركة .لهما يدوام الزواع: والسعاذة bay‏ 


— \- oy ست‎ 


أن يأخذ Qe alt‏ زوجته الى قريته يزورها كثبرا فى قريتها وقد يدخل فى 
مشاحرة عنيفة مع من يجده يجالسها ٠.‏ 


وفى أثناء جمع اقساط المهر يقول لك الفتى الشلكاوى عندما تساله عن 
أكتمال المهر ( لا ازال اجرى ) يسى مازلت أدفع وهذا القول تسمعه عند 
الشلك GY‏ شىء لم يكتمل عندهم . والمهر فى المتوسط pte‏ بقرات ويدفع 
لبعض الاثرياء خمسة pte‏ بقرة وهو الحد الأقصى وهم يدفعون بجانب ذلك 
الماعز والخراف على الا تتعدى الثلاثين ٠‏ ( ويمكن مقارنة ثراء قبيلة الشلك مع 
قبيلتى الدينكا والنوير الذين يدفعون فى المتوسط ما بين ثلاثين وعشرين 
بقرة أى حوالى الضعف ) ٠‏ 


والمرأة بعد الزواج تصبح جز من عائلة الرجل واذا مات زوجها. تحولت 
الى زوجة لاحد ail gal‏ أو احد أبناء أبيه بدون مراسيم جديدة وقد يتزوج . 
الرجل من الشلك ثلاث أو اربع مرات أو أكثر اعتمادا على ai‏ ولكل منهن 
منزلها الخاص واثاثها واكلها وشربها ونسبة الطلاق عند الشلك منخفضة 
عموما ٠‏ 


0 


الرقص : 


رقصات الشللك نوعان اجتماعية ومراسمية الأولى تسمى (بول) ومعناها 

النقارة of‏ الطبل والثانية تسمى ( يووك ) وهى جنائزية وتؤدى بعد اسبوع 

من الوفاة ثم تعاد بعد أسبوع آخر . وتبدا رقصة اليووك فى الصباح وتنتهى 

بعد الظهر ٠‏ والحلاف الرئيسى بين الرقصتين ان البول تؤدى بكامل الزيئة 

وتربط الأجراس الصغيرة حول السيقان Lal‏ الثانية فيحملون فيهنا الدروع 

ويلبسون لباس الحرب ويربطون جرسا واحدا حول الخصر . وف رقصة 

٠‏ اليول تعلق النقارة على جذع أما فى اليووك فان النقارة اليووك يحاط القبر 

. بالاوانى والسلال التى تحوى الطعام وتقوم قريبات التوق بئشر الرمل كل 
مرة فوق القبر وهن يبكين بصوت ملىء بالحزن ٠.‏ 077 3 


وفى رقصة البول ,يستعد الشبان والشابات منذ زمن طويل لحفلات 
الرقص وقد يبلغ زمن الاستعداد يومااو يومين يبخثون خلالها عن الاصباغ 
والزيوتويضعونها على الوجهو السيتان والاذن والطابور فى أشكال فنيةبديعة 
للغاية ٠‏ وللمئاسبات القبلية والاجتماعية عند الشلك الوان زاهية من املاس 
والزينات فنجد الرجال يتحلون بارياش مختلفه ويلفون أجسسامهم بأشرطة 
قماشية زاهية ويحملون العصوروالحراب اللامعة ويغرسون فى أطرافه tll‏ 
أو الصوف الأبيض أو الاسود كما يلبس بعضهم جلود الحيوانات كالقط. الخلوى 
أو القرد أو الفهد ٠‏ ويسرح الفتى شعره ويغرس فوقه ريشة بيضاء كما يطل 
ربتجسمه' بالدهن fang‏ بعضهم ذلك الدهن بمسحوق الطوب الأحمر ثم يرسبمون 


. أعتلهه أشسكال بالرماد الأبيض sted‏ جميلا جذابا من البعد ٠‏ أما البنات فهن 


VON = 


يلبسن جلد العجل فوق اللاوو عند الرقص ويتمسحن باادهن ويتحلين SPL‏ 
والسكسك والقماش الملون ٠‏ 


وعند الرابعة ظهرا وبعد عودة Glad!‏ من المراعى والمحقول والصيد تنصب 
الطبول فى مكان مرتفع فى القرية ويبدأ احد الشبان فى القرع منبها منيها الجميع 
الى دنو وقت الرقص FU‏ النساء والعجائز ويجلسن تحت Jb‏ شجر: : محاورة 
ليشاهدوا بنائهم واولادهم ذ ى الرقص وتقدم لهم المريسة , أما الشبان فيأتون 
من كل جهه على دفعات قد تبلغ عشرة أفراد للواحدة وهم يحملون عمسيهم 
وحرابهم ويغنون ٠‏ وعندما يقتربون من الطبل يرسلون صرخاتهم ويلوحون 
بحرابهم وعصيهم فى شبكل هجوم على الطبل ثم برتدون منه وتسمى ode‏ 
الحركة (تحية الطبل) ثم تدخل الى ae‏ أسراب الفتيات ويرقص الجميع على 
سكل حلقة كل فتىمعه فتاته التى أختارته للرقص معها أما الذين لم يقع عليهم 
الاخثيار من الشبان فينتظرون على مضض خارج الحلقة وقد يدخلون الرقص 
من دون الفتيات . 


ويربط الشبان الاجراس حول سيقانهم ثم يقفزون قليلا فى الهواء وهم 
يغنون على لغمات الطبل ومن حين لآخر cali pe aes‏ ال اغا 
ويدورون وترفع الفتيات أيديهن معهم ويدرن معهم فى حركة منستة ٠‏ وفى كل 
مرة Quad‏ الحلقة بقدوم مزيد من الشبان والشابات ويستمر الرقص هكذا حتى 
وقت الغروب وقد 903 O99‏ اليه فى الليالى المقمرة 0 


وئروة الشلك. تتكون من توضع على الآرض ٠‏ وفى رقصة النساء ولكنهم 
يعتقدون أنها أقل الماشية الا أنهم us aT‏ فيها من آبناء عموهتهم الدينكا 
والنوير ٠‏ وتحفظ الماشية عندهم فى ( اللواك ) وهى حظرة كبيرة تتوسط 
منزل العائلة فى الخريف وفى الصيف تحفظ الماشية فى زريبة من الضوك ٠‏ 
وفى المساء يوقدون النار فى روثها ليطرد دخان الروث الذباب عن الماشية ٠‏ 
ولبن أبقارهم قليل يتراوج ما تحلبه البقرة من رطلين الى مستة أرطال ٠‏ 
والشللك بزرعون الذرة لغذائهم والذرة المفضل عندهم يسمى ( الاقونو ) وهو 
أبيض اللون وقد بدأت تنتشر تنتشر عندهم زراعة oly pall‏ والفواكه فى السئين 
الأخرة كما أنهم يصطادون ‏ السمك ويعتمدون عليه فى غذائهم وفى حصولهم 
على النقود كما يربون الدواجن . وغذائهم الرئيسى المنجا كيلو والمنجا فوتو 
بيجانب المريسة Ul ٠‏ المنجا كيلو فعبارة عن كرات صغيرة من الذرة نشية 
( السكسكانية ) وهى تصنع بعد تنظيف حبوب الذرة من قشرتها ويخلطون 
تلك الحبوب بالسمك أو بعض الحضروات ٠‏ أما المنجا sgh‏ فهو عبارة عن حساء 
من الذرة يضاف اليه المسلى أحيانا ويأكلوبه بملاعق من المحار ٠٠‏ أما السماك 
فهو غذاء رئيسى عندهم خاصة فی مواسم تكاثره فى النيل والآنهار الأخرى 
ويتسلح الشلك بالحرية والعصى والدرع الذى يصنع من جلد فرس البحر * 
والشلك مشهورون بالمهارة فى صيد فر س البحر ولصيده مواسم عندهم 
وتعتمد مواصلات الشلك المائية على قارب ( الكانو ) ويصنع من جذع الشجرة 
الدوم وبتحولون به بين شاطيء النيل بين قراهم ويحملون عليه أشياءهم 


we AV ب‎ 


ويحمل الكانو الواحد حوالى سبعة أشخاص ويسمى عندهم ( بالشروق ) وهم 
يجاسون القرقصاء فى وسطه ويجلس عامل المجداف فى المؤخرة ٠‏ 


ان الشلك ثثيون sg‏ 0 : 0 

ان th bare‏ وبيئهم عدد من م والمسيحيين ويرجع 
O N Bee‏ الشلك هي الكنيسة انوكي فى كل من « لول » 
و « ديتوك » فى عام ۲ 1۰ ۰ 


بعض العادات والتقاليد 


( أجواقو ) عند الشلك الآله وهم يعتقدون آنه يملك المجتمع ولذلك 
call ta,‏ ا هو الاح أو رجل كوك 
col‏ رجل المساعدة والرحمة . ويعتقد الشلك أن هذه السحرية الخيرة ترجع 
لاسلافهم القدماء من ملوك القبيلة . وحراس قباب نيكانج قد يكونون سحرة 
وقد لا يكونون لان مجرد حراستهم للتباب لا تعطيهم لك الخاصية . 


الشريرة وهم یخادوته كيرا وهو يمارس سحره سرا بلليل وقد يعتدى at)‏ 
ف وسط خطرا ما العين ged Soe‏ سیوا ١‏ يوب ) Gotta‏ خا 
للدايات والجاليات انها تورث آبا عن جد .. والشخص الذى يملك هذه 
الخاصة يحاول اخفاءها عن الناس وهی عندهم تنثج عن افج والفرة 
والغضب . 


٠‏ والشلك / لا يتتلون انان ابدا وهم يحاولون ais‏ أئ انسان آخر 
غير قبيلتهم Als un‏ ويعثبرون الثعبان حيوانا anes‏ ومن عاداتهم :انهم 
ا کون أثناء نزول المطر . 


وع فان كثيرا من. lb‏ الشلك shales‏ طغت ن عليها المدنية 
ازال بتر cl‏ والتمء Disa‏ قر 


ف وة 
dial‏ الغربية بالغرب من مدينة كدوك وينظر Gall‏ الشلك باحترام كني 
ويحجون اليها' ve Ula!‏ وفشنودة لم تكن معروفة قبل سئة :1¥ ميلادية 
خين كان كل رث Ge‏ الشلك يحكم من قريته الخاضة ea E‏ 
0 التتويج (ally‏ تحدث اغلبها فى فشودة فق كانت تمازمن ف قزية (.دييالو ) ٠‏ 
وتحكى روايات الشلك عن اشيش فقنودة القصة ٠ " + RW‏ 


SARE 


اسس فشودة الرث ) توكو ( اين دوكوت حوالى عام VW.‏ ميلادية 
وكان ذلك الرث يحكم من‌الجزء الجنوبى من مملكة الشلك وكان مشره 
due‏ واسمها ( باديائق ) جنوبى كدوك وبالقرب من فشودة وكان هذا الرث 
يمك عجلين من دون قرون وكأنا دائ Jaa‏ عن القطبع فى الرعى 
من ترية (بادائق ) من جهة الجلوب. وقد ايت هذل satel‏ انتباه الرث 
الهية مقار بردم 3 والذى كان o pias‏ ا ا 5 

مر الرثبأن تبنى ew!‏ قطيات لاتزال باقية حتى اليوم بنشودة 5 حم 
0 المنازل الكثيرة وعرفت المدينة منذ ذلك اليوم ا He‏ ) وهی 
كلمة باللغة الشلكاوية معناها العجلين الذين لا قرن لها وتحرف الاس 
روز AU‏ حتى صار ( فشودة ) وصارت هذه القطيات الاربعة مقدسة 
و لانزال احفاد الرخال الذين بنوا فلك الطيات يتوارثون بناعها ختى اليوم : 


وفى فشودة يوجد معبد نيكائج ويسمى ( كنجو ) وتحيط به أعهدة صغيرة 
تسمى ( أريك ) وتوجد معابد كثيرة لنيكانج وأحفاده فى قرى الشلك . وتعقد 
محاكم الشلك أمام هذه المعابد ليشهد الاجداد على عدالة الاحكام . 


من أغانى الشلك : اغنية تتويج الرث : 


والشلك يعشقون الغناء والطرب وقلما تجدهم سائرون دون غناء 5 
هذه الاغنية تردد فى اجتفالات تتويج الرث وهى ضمن معزوفات قوات الشعب 
المسلحة اليوم : 


اجاك اقرع الطبل قرعا ليدوى 
على أرواح جدودنا 

والطبل يدوى عئيفا EE‏ 
aus‏ ی دپ دی 

وأرفع الصوت جهور اثم اصلى 
وقل لقد عاد الرث Lidl‏ 
sal ds,‏ عاد الرث الينا 
لقد نجا الرثوعادث البهجة 

وأنا أرفع سساعدى 98 Ls‏ 
فتولنى يا الهى وقوى ا 


: :.قنيلة الانواك‎ bad 


يعتبر الانواك من ضمن القبائل الئيلية التى تنئمى الى الشلك فى كاير 
من العادات وفى الائثساب a‏ أصل لقو daly‏ + 


set VQ 


كما انهم يشبهون فى كثير من مفردات لفتهم قبيلة الجورببحر الغزال . 
واسرتهم الكبيرة ( الشلك ‏ لاو ) تضم الشلك والانواك والاشولى واللاو 
ببحيرة فكتوريا واللاو ببحر الغزال والدمبو والشات وكوام والمنانقير والجويا 
أو خيرهم .من القبائل الصغيرة + 


ويسكن الانواك على ضفة نهر جيلا ونهر البارو ونهر أكوبو وفى منطقة 
البيبور حيث يشتركون مع المورلى . غير أن الجزء الاكبر من القبيلة يسكن فى 
Jala‏ الحدود الاثيوبية ٠‏ وكان الانواك يسكنون قديما على نهر سوباط من 
قمم نهر البيبور الى أسفل النهر عند ملتقى سنوباط بالنيل الابيض والى والى 
الشمال الشرقى من خور مشار وعلى نهر ادورا ومكواى الى الجنوب ولكنهم 
قد جلوا عن معظم هذه المناطق بعد الحروب العنيفة والمتكررة التى كانت 
تنشب بينهم وبين جيرانهم نوير الشرق من قبائل الجيكانى . 

والقرية هى الوحدة السياسية والاجتماعية الكبر ىعند الانواك 
وتسكن Lyall‏ داثما عشيرة واحدة وقد تسكن العشيرة الكبيرة عدة قرى 
ولكن فى هذه الحالة لا يوجد تعاون بين أفراد العشيرة Baal gli‏ فى التقرى 
المتعددة . 

والانواك بحكم الغارات الكثيرة التى كانوا يتعرضون لها من النوير 
وبحكم طبيعة بلادهم ووجود ذبابة التسى فى بعض مناصطقهم فانهم ميالون 
للزراعة اكثر من تربية الماسية . 

والانواك ينقسمون الى عدة بطون وبجانب هذه البطون توجد عائلة 
النبلاء والتى تسكن كلها تقريبا فى شرق المنطقة وجنوب شرقها .. والقرية 
تشكل وحدة دفاعية قديما » فهى أما تحيط بها الاشجار والحشائش كحاجز 
دفاعى طبيعى أو تعمل الحصون على النهر لحماية القرية اذا كانت فى المنطقة 
مستنقعات أو ذات ارض مفتوحة .. والقرية قد يصل أفرادها الى ألفى 
وحدة اقتصادية منفصلة عن بقية القرى مثلما هى مستقلة دفاعيا . . والوحدة 
الصغيرة فى القرية هى منزل العائلة وهى تتكون من عدة قطاطى قطية لكل 
مطبخ واحد وقطية للصغار وأخرى للشباب غير المتزوجين .. وقد تنعاون 
القرى المتجاورة فى حالة العدوان ولكن هذا التعاون مؤقت ولا يخضسعهم 
بالضرورة لزعامة سياسية قبلية واحدة . ووحدة القرية عند الانواك تشبه 
القرية عند النوير حيث يكون شيخ القرية هو محور الحياة فيها فان كان قويا 
كانت القرية قوية وان كان ضعيفا تفتت وحدة القرية . والزواج هو سبب 
من أسباب الاندماج عند قرى الانواك . 


والانواك من ناحية الحكم لهم نظامان : النبلاء فى الشرق والجنوب 
الشرقى ورؤساء القرى فى بقية المنطقة . ففى هذه المنطقة يرأس الترية نبيل 
يسمى ( نايى ) . 


وهو ينتمى الى طبقة النبلاء التى تسكن تلك المنطقة فقط . والنبييل 


eo‏ ۱۷۰ س 


عندهم يمتلك الشعار الملكى وهو يتكون من تة 
خرزات للرقبة وأربعة حراب ومقعدان وموقد حربة وطبل ويعتقدون أن ste‏ 
الرتبة المكون من الخرزات الخمسة كان يلبسه جدهم الاكبر ( أوكيرو ) . 


يحترموته للغاية وهو يمتلك اشنياء خاضة تدل على الرئاسة مثل طب ل 
القرية والتى لا يحتفظ بها سواه وبعض عقود الحرز الخاصة وبعض الحراب 
المتدسة ٠‏ « وشم يغرزون أعمدة مميزة أمام منزله و هم يقدمون له مختلف 
الهدايا وفى حالة الفدية يعطون منها بقرة لان القتيل قد قتل فى أرضه . ولكن 
منصبه رغم ذلك غير مضمون الاستقرار فقد ينتزع من السلطة بواسطةثورة 
وينصب مكانه آخر والرئيس يجب أن يكون ذكرا ومن أعضاء العائلة الغالبة , 
فى مكان آخر .. والرئيس يجب أن يكون رؤساء قبله . ومعظمهم أسباب 
للناس ف المناسبات . والانواك لا يعطون رؤسائهم هؤلاء سلطات تقليدية بل 
تختلف السلطات من رئيس لاخر حسب مكائته عندهم وهم غالبا مايميلون 
الى تسوية نزاعاتهم دون اللجوء الى الرؤسماء ٠‏ وقد يحدث أن تعطى قرية 
رئاستها الى نبيل من النبلاء بدلرئيسى الترية اما لاكتساب الشهرة أو تسوية 
لموقف ما . 


ومعظم الانواك يتزوجون زوجة واحدة غير أنهم يؤمنون ايضا بتعسدد 
الزوجات ولكنهم خلاما للقبائل النيلية الاخرى يعطون المهر كله لوالد الفتاة 
ولا يحق لاى أحد آخر من العائلة أو والدة الفتاة مشاركته فيه .. والوالد 
يلعب الجانب الاكبر فى زواج ابئته فاذا رغب al ally‏ الشمبان الزواج ابنته 
رأس حربته وخرزة بيضاء لوالد الفتاة ويستثير الوالد عندئذ ابئته فان قبلت 
اتفق الصديق والوالد على المهر وان رفضت ردت الى الخاطب الخرزة 
oes aa‏ الا 


ويتكون المهر من أربعة بقرات مع بعض الحراب والخرز والماعز وف 
السنين الاخيرة AS‏ الزواج بين قبيلتى الانواك والنوير لتجاوزهما فى الارض 
واذا لم تنجب الزوجة تطلق بعد مدة ويرد المهر للزوج ليبحث عن غيرها , 


ومن بعض عاداتهم أن الشجر الذى يئبت فوق قبر أحد النبلاء يعتبر ٠‏ 
مقدسا وهم كالشلك يعتبرون ؛( جوك ) هو الخالق وهم يقدمون القرابين فى 
حالة المرض والمحن ولكنهم يصلون اليه مباشرة عكس الذين يتصلون بالآله 
( جوك ) عن طريق ( ئيكانج ) .. وهم يقيمون قبابا لنبلائهم ويزورونها فى . 
حالة طلب العون . وأشهر القباب عندهم تلك التى بالقرب من ( أوثون ) : 
ويعتقدون أنها قباب الآله ( جوك ) وهم يؤمئون بالسحر الذى يجلب الضرر , 
للشخص الاخر مث لالشلك . وف حالة الولادة فان والد الطفل يمنع من رؤية : 


mW 


مكان dal bay oll‏ ثلاثين یوما وكذلك المراة الحبلى والا دسلا ذلك d‏ موت 
الطفل . 


خامسا : قبيلة المورلى : 


المستر جون ELL‏ هو أول من كتب عن المورلى من الذين سافروا. 
لاستكشاف مناطق أعالى النيل وكان ذلك فى كتايه ب( أسفار فى وسط 
أفريقيا ) عام 1859 ding‏ ذلك الوقت أرسلت حملات عسكرية لاكتشاف 
الحكومة عليهم فى الغالب هو غاراتهم على جيرانهم خاصة دينكابوز حيث 
كانوا يستولون على ماشيتهم . والمورلى كوم اشداء محاربون ويخافهم 
جيرانهم كثيرا ويعملون لهم call‏ حساب وكانت هذه الحملات تفرض عليهم ' 
الغرامات من أبقار وذرة 8 .وكانت أهم تلك الحملات فى عام ۲ حيث 
قامت من بور وتتكون من ثلاثة كتائب من Sagal‏ الجبودانية الحادية عشر = 
ومصادرة الماشية والممتلكات وقد أدى ذلك فى النهاية الى استلام كل seal‏ 
لسلطة الحكومة .. وأئشئت er eer. saan‏ س البيبور تحت 
قيادة ضابط انجلیزی حتى عام ۱۹۲١‏ حيث أنشئت ت ادارة مدنية تتبع لمديرية 
أعالى النيل - الهذه ae‏ بان واحد rae Gin‏ للانواك ٠٠‏ وق 
بالبيبور . 


وروایات Abed‏ 0 7 أصل م منطقة چن ) هي تقع' 
منها هذه الاغنية : 


أوه يا حجن .. فمن ( جن ) cla‏ أسلافنا الى الارض 
وقبضوا الاش ية الس وداع 

متت التباكو ففى (جن) كان التباكو لذيذا مثل الماشية 
.اللعنة اللعنة على العدو الذى وجدئاه هنا 
فهم لن يتركوا عجولنا تهرب من أرضها 


هذه الاغنية ف Yo‏ تعنى اليوم عندهم nts‏ | سوى انها اا لمم بأهلهم 

فى ( جن ) التى ترمز الى الشرق المقدس عندهم ومصدر الحية والمطر فى 
عقیدتهم حتى 5 0 وهم يواجهون الشرق واذا تحول الطفل أثناء نومه. 
ليواجه القرق ٠.‏ وهلي pall‏ من ذلك الغرب الذى play‏ متصدر la Nh‏ 
وقد تحرك الور من موطنهم الأول نحو نهر أومو الى بحيرة رودلف ثم 
دخلوا ارض التبوسا ووصلوا الى مرتفعات يوما والى شمال تلال ( مازوو:) 
ee ae in TS OT‏ 


وأيضا طبل مع النوير والدينكا والى الشرق يجاورون الأنواك والذين لهم 
مجموعة مره سكن فى جبل لوفان ولهم بعض الاتصالات مع اولاد sag‏ 
Rate‏ ف الجنوب بقبائل 2 والتبوسا فى اعالى نهر الكنجن . 
مجموعة صغيرة . وشرق بوما يتصل المورلى فى مرتفعات يوما فىيأقصى fie‏ 
الشرقى من بلادهم حيث يجارون قبائل السورى او الدهواك ود وتبائل 
اخرى صغيرة . وشرق يوما يتصل المورلى بقبائل القالا فى المرئفع سات 
الأثيوبية . 

وأرض المورلى تمتلا بالانهار ومن اهمها البيبور ونائعام وكونق GAS‏ 
ولوتيلا وفيفينو وكنقن وأقوى . هذه الأنهار وفروعها تنحدر من الهضسبة 
الاثيوبية وتصب داخل أرض المورلى وتكون كثيرا من المستنقعات وتكسر 
الحشائة ئش والاشجار على شو اطیء هذه الأنهار أما بقية المناطق فسهول 
واسعة a‏ تملأها ال«شيائش الطويلة معظم هذه الانهار جف فى زمن 
الجناف lade RIO‏ ع انك اماه Aaah E CENET‏ الوق 
على شواطيء الأنهار فيغينو ا وكنقن بسیقانها fee‏ الملتوية 
وأوراقها الخضراء الباهثه وهذه الاشجار تميز منطقة المورلى عن بقية أنجزاء 
السودان ٠‏ 


وفى السئين العادية تمتلىء هذه الأنهار فى شهر يونيو وتبدا فى الجفساف 
سريعا فى شهرى أكتوبر وثوفمبر ٠‏ 


ومع أن المورلى رعويون بطبيعتهم الا انهم مزارعون بالضرورة وتلعب 
الأحوال الجوية دورا كيرا فى تشكيل طريقة حيساتهم . ففى منطقة بوما 
الجبلية حيث الارض أكثر خصوبة والامطار أكثر غزارة يزرع المورلى ثلاثة 
٠‏ محاصيل فى السئة ولكن نظرا لوجود حشرة التسى تسى فى هذه المنطقة فانهم 
لا يربون الماشية ولذلك تتكون ثروتهم وخاصة ف المهور من الاغنام والخراف. 
وعلى الزوجة أن تقوم بفلاحة حة الآرض فى مزرعة أهل زوجها . أما فى منطقة 
نهر فيغينو فالارض ذات طبيعة رملية ولذلك نهم يربون الماشية ويعتميدون 
عليها . والمورلى هنا يحيون حياة رعوية خالصة ويزرعون ئادرا ويعيشون 
على اللبن والسمك ولحم الصيد وعروق بعض الاشجار والفواكه البرية 5 
' أما فى المناطق ols‏ التربة الثقيلة فهم يعيشون على أقتصباد زراعی ورعوى 
مختلط وهم يزرعون هنا الذرة الشامى والتمباك فى مزارع صغيرة حول 
منازلهم وقد يزرعون ف زازع أكبر ويسورونها بالاشواك لحمايتها rt‏ 
حيوانات الصيد الكثيرة فى المنطثة LS‏ سبق سرد ذكره فى مجال الصيد + 
هذه المزارع يزرعون أنواعا Lad,‏ من الذرة وأخيانا للفول والسمسم ومعظم 
العمليات الزراعية الثقيلة والمحصول تمتلكه المرأة . اما صيد السمك فهو 
مهئة مختلطة بيئما صيد الحيوائاث البرية عيل ينفرد به الرجال فقط » 
وفلسفة المورلى فى الحياة تدور حول الماشية حتى أولئك الذين يمتلكونها فهم 
يربونها أو يتزوجون بها ويأكلون ويشربون. منها وينامون على جلدها وتدور 


ANY 


معظم اغانيهم .حول الماشية التى يسلبونها من جيرانهم والشبان يعيشون مع 
الماشية يتجولون معها Oey‏ بها 4 وتلعب الاغنام والخراف دورا كبيرا ف 
تكملة ثروتهم . 


الصيد غند المورلى 


والمورلى قوم شديدو الغرم بالصيد وهم أذكياء جدا فى طرق القئص ولهم 
عدة أنواع من NEA‏ الصيد وهم يدربون الكلاب على الصيد ويبئون الحواجز 
للاسرة ومنطقتهم ملأى بأنواع الصيد المختلفة ويسستمر الصيد عندهم طوال 
أيام السنة وهو لهذا يكون جزءا هاما فى غذاءهم . ويبلغ موسسم الضيد قمته 
عندما fa‏ هجرة الصيد فى المنحلقة تجاه الجنوب فى بداية فصل الامطار وكذلك 
عند عودته من الجنوب وهذه الهجرة تبدا فى جبال يوغندا ومنها جبل كاثيا نقور 
GUS ei lel in‏ وال ميال بسيطة جلوب البيتور وتسيى امورل هذه 
للاستعمال طوال” السنة وکل شاب gh ia ss,‏ بقطع أذنة اليمنى أو 
اليسرى حسبب مكان GWE pd)‏ ويعلق هذه الأذن فى كوخ والدته وهم 
يفخرون بذلك ء والبنات Os pee‏ بالشباب الجلودأما الجلود فانها تحفظ فى 
أماكن الجلوس أو فى اندية كبار السن وهم أيضا يفاخرون بذلك وقد يعرم 
eal‏ الذى لايحضر Veto‏ للصبيد ۰ 


وفى أثناء فصل الأمطار يعيش المورلى فى القرية شبه المستديمة فى 
المناطق المرتفعة قرب النهر ٠‏ وفى باقى أيام السنة يتحرك المورلى وراء الماشية 
والصيد ويبئون فى هذه الأثناء معسكرات مؤقتة تسمى ( بول ) soles‏ یبدا 
تح رکهم وفى ديسمبر عندما تنتهى هجرة الصيد ٠‏ وفى أبريل ومارس ببدأون 
فى العودة التنظيم الازض لداع ٠‏ والمورلى لا OS ee‏ وربعودون د بسكل 
نمطى منظم بل قد يرحلون الى منطقة وقد لا يذهبؤن اليها العام القادم ٠‏ 


النادى والقرية ‏ 


والنادى نادى القرية ‏ يشكل حلقة هامة فى حياة القرية عند المورلى 
ae‏ فيه كبار الرجال للحديث ؤحل المنازعات: كما أن We‏ الرقص, 
نشكل” جانا .هاما فيه ٠‏ وهی بالطبع تجذب الى النادى كل القرية والنادى 
هذا عبارة عن شجرة كبيرة ظليلة ويسمونه ( ری ) وخملات الصيد الكبيرة 
أيضا تقرر فى النادى وهى أيضا تجمع عددا كبيرا من Jet‏ القرية وخلاف ذلك 
فالنادى مكان لاجتماع كبار حكام القرية ٠‏ والقرية تتكون من عدد من العوائل 
وكل عائلة ss‏ , منزلها على شكل is sla‏ تبط المنازل أو القطاطى يزريبة 
pall‏ ى GULL‏ الماشية التى نبنى لها زريبة ore‏ الدائرة ومزرعة الذرة 
ا تقع co‏ الداثرة وهی تسور بالقنؤك ٠ Gait‏ 


٠‏ والقرية بهذا هئ الوحندة الاجتماعية والاقتهادية والمورلى 'اذاريا 


=~ \VVE ب‎ 


مقسمون الى أربعة أقسام وسسمسمونها طبول » وقد بقيت منها الآن GLa‏ 
الا أنهم يعبرون على وجود الأربعة ٠‏ وعند اعلان أى حكم هام فى قضية يتلون 
أسماء الأربعة طبول أو الأقسام ٠‏ وكل قسم عبارة عن منطقة جغرافية محددة 
تحوى عددا من القرى ٠‏ ويعتقد المورلى أن رئيس كل قسم يملك الأرض 
وهذا الر ئيس ينتمى الى عائلة ( بولانيك ) الحاكمة وهذه الطبول الأربعة هى 
كلينيا وننقاجيون وهورلى بوما ونقارونى 9 93 Lua} do‏ نقنفاك التى أو قسم 
لوناريم فى جبال بويا ٠‏ ويبدو أن نسمية القسم من القبيلة بالطبل سببه أن 
لكل قسم طبله الخاص + هذه الطبول مقدسة عندهم ويمنع اقثراب آی شخص 
غير. مرخص Was aJ‏ منها ٠‏ ونظرا لاحثر امهم لهذه الطبول وانقديسسها فانهم 
بالتالى يحترمون رؤساء الطبول أو رؤساء الأقسام هؤلاء ٠‏ ولا يستعمل dag‏ 
هته الطبول الا فى حالات الطوارىء النادرة كحالات الحرب أو انزال المطر 
أثر موسم الجفاف الطويل ٠‏ وبالطبع أدخلت الآن تعديلات كثيرة على هذا 
النظام نتيجة لوجود مفتش للمركز ومحكمة له وهو الذى يخول الزعماء بالنظر 
فى بعض القضايا وذلك قل نفوذهم الى درجة كبيرة ٠‏ ثم أدخلت المكومة نظام 


فى UL‏ وفاة الأب يترأس ابنه الأكبر من زوجته الكبرى رئاسة العائلة 
وهو الذى يقوم بتقسيم ورثة أبيه من الماشية على بقية الورثة ٠‏ والمورلى يمنعون 
الزواج بين أبناء العائلة الواحدة ولذلك فهم يتأكدون أولا من صلات القرابة 
والزواج قبل السماح بالزواج ٠‏ والمورلى يحترمون صلات القرابة الى حد بعيد 
ودائما ينادى الكبير فى العائلة أيا من أبناء أقرباثه ( بابنى أو بنتى ) وهو 
پنادی ابنه ( بابنى ووارثى ) ٠‏ وينادى الصغار الكبار فى العائلة بلقب 
« والدى » أو « والدتى » مهما كانت درجة القرابة ٠‏ والزوج يحترم نسبيته 
الى حد بعيد ٠‏ والزواج عندهم بجانب أنه رباط بين شخصينل فهو أيضا 
تحالف بين عائلتين ومثلما تفقد عائلة الفتاة 'فردا UU‏ يجب تعويضه بالماشية 
التى تغادر ملكية عائلة الزوج الى عائلة الزوجة ٠‏ وهم يقضون ساعات طويلة 
فى جمع وتقسيم هذه الماشية ويتم زواج الاين الأكبر فالذى يليه ٠‏ ولكن 
الآأمر يزداد تعقيدا فى حالة الآخوة من الآب فى مثل سنن الاين الاكبر من 
الزوجة الأولى والذى يجب زواجه أولا وبستعان هنا بكل الماشية لدى العائلة 
مهما تعددت الزوجات ٠‏ 


والزواج يبدا بطلب من الفتى للبنت ويستمر نقاشهم طويلا وبوجود 
الأصدقاء واذا قبلت البنت ذهب الفتى لأمها فاذا قبلت وأقنئع أهله ost‏ أهله 
لمناقشة آهل البنت ٠‏ ثم تبدأ مفاوضات المهر وسط الغناء والحديث عن 
الأجداد » وعندما يثم الاتفاق على الماشية تقدم لهم القهوة ويقدم أهل الزوج 
خروفا أو معزة ٠‏ ونقديم القهوة ضرورى لأعمال مراسيم الزواج عندهم وهم 
يستجلبونها اما من منطقة بوما أو من أثيوبيا وهى بمثابة مباركة للزواج ٠‏ 
والبنت تفضل فى الزواج لسمعتها ومهارتها فى طهو الطعام وفى العمل فى 
الحقل ٠‏ وتفاصيل طقوس الزواج كثيرة لا يتسع لها هذا المجال ٠‏ ولا يوجد 
عدد محدد jal‏ الزوجة من الماشية , ويتوقف ذلك على كل حالة ٠‏ وقد قبداً 
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قيمة المهر بسبع بقرات عددا من الأغنام والخراف والذرة وقد يصل العدد الى 
عشرين بقرة وعددا من الأغنام وغيرها من الهدايا ٠‏ وفى حالة الطلاق تعاد 
الماشية رغم أنها تكون قد قسمت بين أفراد العائلة عند الزواج ويذهب الأطفال 
مع أمهم ٠‏ والمورلى يخافون من السحر ولا يسمحون لمن يعمل بالسحر بالعيش 
بينهم لأنهم يسببون المرض ويجلبون الشر ٠‏ غير أن هذه الاعتقادات قد win‏ 
تختفى ويقل أثرها بظهور التعليم بينهم وبدخول الدين الاسلامى والدين 
المسيحي في أوساطهم ٠‏ ومنطقة المورلى عموما منطقة معزولة ومتخلفة يسبب 
العوامل الطبيعية . ويشكو المورلى منقلة الخصوبة وسط نسائهم ولكن يتقدم 
وسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والمشاريع الاقتصادية فان 
المنطقة ستلحق ركب التطور لما يتميز به سكانها من نشاط واستعداد 
لتقبل الجديد ٠ ٠‏ . 


سسادسا ‏ قبيلة البرون : 


يسكن البرون فى الجزء الشسمال الشرقى من مديرية أعالى اليل فى منطقة 
المابان وفى عدة جبال وعلى طول شاطىء خور جمجم ٠‏ وأرضهم منبسطة ذات 
تلال كثيرة ومعظم أفراد القبيلة يبنون قراهم على سفوح هده التلال ولهذا 
يعتبر الجبل وحدة قائمة بذاتها من الناحية الادارية والاجتماعية ٠‏ والقبيلة 
نعود lic‏ الى ملوك الفونج القدماء حتى أن سكان جبل أولو من القبيلة 
يسمون أنفسهم بالفونج ٠‏ والبرون مزارعون ولكنهم يربون قليلا من البهائم 
خاصة الخنازير ٠‏ وقرى البرون لبعد كثيرا بعضها عن الآخر وذلك لاتساع 
السهول خاصة فى منطقة المابان ٠‏ والقرية هى الوحدة السياسية فى القبيلة 
وقد نرانبط بقرى أخرى عن طريق علاقات الدم والقرابة ٠‏ ويتكون المنسزل 
اأوحد من عدة قطاطى تتوسطها قطية تستعمل كمخزن الغلال واخرى لحفظ 
الأغنام pens‏ 0 


ومن أبرز عاداتهم ol‏ الرجل يجب أن يعمل لعدة سسئوات فى مزرعة 
والد زوجته قبل أن یتم الزواج وهذا ينطبق على البرون سواء كانوا فى المابان 
أو جبل أولو أو خور جمجوم أو خوريابوس أو AS sf‏ الذين فى شمال المنطقة 
أو جنوبها ٠‏ ويلى العمل فى المزرعة تقديم بعض الأبقار والأغنام والخنازير 
وأشسياء أخرى مختلفة كمهر + وباتمام ذلك نذهب الزوجة الى منزل زوجها 
مباشرة ٠‏ وقد درج البرون زمانا كتقليد من تقاليدهم على « خطف» الفشاة 
عند اتمام مراسيم الزواج الى قرية زوجها ٠‏ ويؤمن البرون بالسحرة ويلعب 
السحر دورا كبيرا فى حياتهم خاصة فى معالجتهم للآمراض 'ويظهر هذا الاعتقاد 
خاصة فى منطقة المابان ٠‏ 

tie ys‏ ه silo‏ المطر » بين برون منطقة جمجوم ومنطقة واديقا 
وتختلف الأسماء الآلهة فى المنطقتين فهو فى واديقا « صائع المطر » وهو فى 
جمجوم » رجل ٠ « UY!‏ وعملية Sip)‏ المطر عندهم تحدث باحداث الاحتكاك 
بين حجررين يسميان « حجارة المطر » ثم تذبح معزة كضحية ٠‏ وعند نزول دم 
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ال ا المطر يتم نزول الامطار من السماء eter‏ اعتقادهم ! وبوحد 
cil.‏ المطر ذ ى كل جيل ٠‏ اذا مات الرجل عندهم يتزوج آخوه زوجته 
RET‏ بالزواج من بنات عمه أو بنات خاله ۰ وصانع المطر فى 
منطقة البرون يشبه فى وظائفه الاجتماعية والسياسية الى حد كبير الكجور فى . 
منطقة جبال النوبة بكردفان ويسدو تشابههم مع النوبة حتى فى تكوينهم 
الا 


التئمية الاقتصادية والخدمات 


© حدثنى ا ري التنفيذى طويلا عن الشروة الزراعية 
فى مديرية أعالى النيل ٠‏ 


ماز مديرية أعالى النيل بالاراضى المنبسطة الطينية الممشسدة ويمكنها 
بهذا أن نكون مخزن الحبوب اأغذاثية للاقليم الجنوبى خاصة ومن مناطق الانتاج 
الرئيسية للذرة واأقطن فى السودان عامة ٠‏ وتعتبر منطقة الرنك شممال 
المديرية أكبر منطقة زراعية فى الاقليم الجنوبى ٠ ALT‏ وقد تسببت ظروف 
الأضطرابات فى السابق بى هجران كثير من المزارعين لاراضيهم الزراعيه 
وبلداتهم ٠‏ كما أن الفيضانات فئ الأعوام الماضية قد غطت أجزاء كبيرة من 
مركزى بور وفنجاك مما قضى على المجهود pos‏ المنظم فيهما ٠‏ ولكن بظهؤر 
التحسن فى أحوال الأمن فى أواخر موسم 15 . ١110‏ بدأ المزارعون يعودون 
الى مزارعهم ‏ واقبل اصحاب المشاريم فى الاحوال الزراعية Obs‏ اقيام هيئة 
الاصلاج الزراعى أثر AST‏ فى ذلك حيث أممت كثير مسن المتساريع الخصوصية 
للقطن wales‏ زراعة القطن الممرى وزراعة Gy tl‏ كما قام مشروع الأعاشة 
النموذجى يملكان لزراعة الذرة على غرار مشروع فوز روم الآلى AIA‏ بم ركز 
الرنك ٠‏ كما بدأ التخطيط لاقامة مشاريع مماللة للمواطنين والعائدين فى 
مراكز الناصر وبور البيبور واكوبو وبنتيو وفنجاك ٠‏ 


وعن الثروة الحيوانية قال لى : 


تشكل الماشية الثروة الرئيسية للسواد الأعظم من سکان المديرية وهى 
diss‏ الانصال laces‏ نهم الاجتماعية كما أسلفنا عند 8 عن القببائل 
المختلفة ٠‏ وللماشية عندهم مفهوم اجتماعى اكثر منه اقتصبادى ولذلك فهى 
قليلة الفائدة فى حيانهم الاقتصادية ولكنها :شكل المحور الاساسى فى حياتهم 
الاجتماعية ٠‏ 
وتعداد الماشية حسب تقديرات وزارة الثروة الحسوانية لعام V۲‏ م VY‏ 
iil‏ ( آخر 'نعداد أجرى فى عام 4 وتقدر الزيادة aol‏ بنسية 1 فى 
aril‏ والتعداد لاسباب كثيرة لحب أخذه بحذر ( > 
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الماشية ٠٠۰0‏ ر۹۹۸ر١‏ 
الماعز ١٠٠ر١۱۸١را‏ 


هرالهالر٠.٠٠‎  نابضلا‎ 


ونحوى المديرية اعدادا لا حصر لها من حيوانات الصيد وخاصة فى 
المناطق الشرقية كما تكون الثروة السمكية رصيدا ضخما لم يستغل الاستغلال 
الأمثل بعد ٠‏ والابقار هنا يغلب عليها الدم الأفريقى وعلماء السلالات يسمونها 
بالابقار الافريقية جاءت مع القبائل النيلية عندما نزحت شمالا من افريقيا 
الشرقية ٠‏ وقد اكتسمبت الابقار في هذه المديرية مقاومة ليعض الامراض 
المستوطنه كالنديدان ومرض الذباب بالاضافة الى 'تحملها لعوامل الطبيعة 
ا.لختلفة من غزارة الإمطار ورطوية وكثرة المستنقعات ٠‏ رأبقار أعالى النيل 
لا ges‏ لبنا كثيرا الا أنها غنية بالمواد البروتينية ٠.‏ 


ان بالمديرية مناطق زراعية ورعوية بعيدة عن الأنهار وهى تشكو العطش 

فى فصل الجفاف ٠‏ وقد قامت هيئة nd gh‏ المياه الريفية بجهود واسعة لمواجهة 

هذه المشكلة وحفرت عددا لا باس به من الآبار نى الموقع التى تحتاج لياه 

الشرب للانسان وإليوان وقد نجح عدد من هذه الآبار وفشل البعض الآخر 

أما بسبب ندرة المياه أو سيب الثراكمات الصخرية ٠‏ ونعد هيئة توفير المياه 
فى الوقت الحاضر بر ناما شاملا لحف المزيد من الآبار ٠‏ 


وتبلخ جملة الآبار التى تم حفرها حتى الآن ON‏ بئرا نجحت منها ۲۹ 
بشرا واخفقت VE‏ بثرا وقد ثم ثر كيب الطلمبات والص.هاريج فى الآبار 
الناجحة ٠‏ كما قامت الهيثة باعداد VA‏ حفير! للمياه ٠‏ 1 


وتبلغ حاجة الانسأن للمياه فى المديرية WAV:‏ مثرا مكعبا وحاجة 
الحيوان ۳٣۳ر‏ ۴۹ر۷۹ مثرا مكعبا تسعى الهيئة جامدة لتوفيرها ٠‏ 


التربية والتعليم : 


يبلن عدد المدارس الابتدائية بالمديرية AN‏ مدرسة ابتدائية للبئين و ۵ 
مدرسة ابثدائية Lon‏ وبالمديرية ثلاثة عشرة مدارس ثانوية ale‏ للبسين 


واربع مدارس للبنات ٠‏ ونوجد مدرسة ثانوية عليا واحدة للبئين بملكال ومعهد 
للتربية بملكال ٠‏ 


gh‏ قبراير 1 تم ath‏ معهد ثقافى باسم معهد مايو الثقافى لتدريس 
وذلك لللارتقاء بمستوى الآداء ولتعميق مفاهيم الوحدة الوطنية وقد نجح هذا 
اللغة day yall‏ للموظفين والعمال ورجال الامن شود من أبناء الأقليم الجنوبى 
المعهد نتحاحا ملخوظا و يضم 'فی الوقث الال أكثر من ٠٠١‏ دارس من مختئلف 
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المصالعح ويقوم بالتدريس فيه كبار رجال التعليم بملكال ٠‏ 


ويقوم معهد التربية بملكال بتنظيم دورات تدريبية منتظمة لمديرى 
المدارس من الأقليم الجنوبى لتدريبهم على المقررات الجديدة للسلم التعليمى 
ren iy‏ عل الأدارة والمسائل المالية ومحاضرات ثقافية wld dele‏ صلة 
بعملهم كمعلمين ومديرين للمدارس وكمواطنین ٠‏ 


كما .استطاع المعهد أيضا تدريب مائتى معلم من مدارس القرى القديمة 
وهم الذين كانوا بيدرسون فی ەدارس yw kl‏ باللهجات المحلية استطاعم 
المعهد تدريبهم التدريب الكافى على أساس المنهج القومى وقد تم استيعاب 
هؤلاء فى كادر التعليم الابتدائى ٠‏ 


وفى مجال محو الامية فقد حدث تطور كبير مدد old‏ ثورة الخامس 
والعشرين من gle‏ فقد كان عدد فصول محو الأمية قبل الئورة VV‏ فصلا تضم 
8 منتسبا أرتفعت بعد الثورة الى VW‏ فصلا تضم ۲١٠١‏ منتسيا كما ثم 'فتح 
١‏ روضة للأطفال كما أرسلت الى مركز التنمية الاجتماعية بشندى 8 مرشدات 
للتدريب على ادارة رياض الاطفال وقد عدن وباشرن عملهن على أكمل الوجوه ۰ 


أما فى مجال الثقافة العامة فقد GW contd‏ فصول بمديئة ملكال يتلقى 
المنتسبون فيها محاضرات فى الثربية الوطنية والمعلومات العسسامة وجغرافية 
wos‏ السودات 59 


الفطره وراحة البال 


وبعد : 
ان الحياة هنا فى مديرية اعالى النيل فطرية للغاية SPY ٠.٠‏ فيها لشكلف 
أو مدنية صناعية ٠٠‏ فالئاس ينطلقون فى أول النهار فى الغابات يرعون البقر 
ويصطادون الغزال ويعيشون بين الطبيعه ‏ امهم الحنون ‏ وهكذا يمغى النهار 
ب فى بشر ومرح حتى اذا فرغوا من عمل النهار ‏ عمدوا الى الرقص الجميل 
يقطءون به الليل الطويل ٠٠‏ والرقص هناك فن وعبارة للطبيعة البسيطة ٠‏ 


. أن كل زائر الهذه المديرية بعد ان بشساهد هذه الحياة السهلة يتمنى من 
كل قلبه لو عاش مثلهم » لكى يتمشع براحة الببآل wey‏ النفس اللذين 
يشمتعون بها ٠‏ 


يبشى بعد ذلك كلمة أقولها للنصريين جميعا .. أن gall‏ فى السودان 
رائع جدا فماذا يضركم لو قمتم برحلاتكم الى جنوب السودان ؟ ستجدون 


e 


المناظر الطبيعية الجميلة هناك بين الغابات وتسستمتعون بجو صاف جميل الى 
جائب Sil‏ ستساهيون فى توثيق العلاقات بين نصر والاخوه فى جنوب 
السودان من ناحية Gol‏ . 


وكم اتمنى الو نظمت الجامعات والمدارس رحلات الى السودان لكى يدرس 
الطلاب عن قرب منابع حياتهم فى النيل الحبيب ٠.‏ 
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الرحلة الثانيية )١(‏ 


مديرية بحر الفزال 


۰۰ ۱۹۷٤ gle (\) 


كانت هذه زیارتی الثانية « لواو » عاصمة بحر الفزال بجنوب 
السودان .. وكانت الزيارة ‏ كسابقتها — مع الرئيس نميرى »© وكانت 
س كاسسبقتها  Lad‏ زيارة تتم فى اطار abel‏ واحتفالات ٠‏ 


كانت a‏ ار م ا ا 
ليها مع Sl‏ ثورة a To‏ 


وكانت « واو » مرة أخرى تلك المدينة الجميلة وقد ازدادت جمالا oe‏ 
cuts‏ الاستعدادات للاحتفال بأعياد ثورة مايو قد اكتملت والمدينة ازدانت 
orl gal‏ النصر والزينات oe‏ وكانت جماهير » واو ) قد بدأت احتفالاتها 
dual‏ بالاعياد .6 الشعب G‏ حوب الستوذان له اسلوبه وطريقته فى ٠‏ 
الاحتفال .. الرقص فى الطرقات وعلى أنغام الطبول الافريقية الشهيرة .. 
الملابس اللونة .٠ att‏ الرقص العنيف الصاخب تتبادله النتيات 
والشبان ٠‏ 


وكانت زيارة نميرى لواو فرصة ذهبية للشعب فى الجنوب لييدا 
احتفالاته بالرقص والطرب والغناء © متابعين لموكب الرئيس نميرى مستوكفين 
الركب فى معظم الاحيان ليشاهد او يشارك . 


الطبيعة تنظم الحياة فى الجنوب 


من الزيارة الاولى للجنوب أحببت الجياة فيه .. كل المناسباث عندهم 


ay‏ من ن الاحتفال بها ee‏ ارقف و الغقاء ee‏ كل شىء له طقوس وتقاليد 
خا هر 


بعد افتتاح الكوبرى وف الاستراحة ©» جلسثت الى بعض الأخوة من 

الكتوبييت اال عن مر فلك hs‏ سر ريط كل متانسية ide‏ الختا 
قالوا .. ان الافريقى يلون حياته بألوان الطبيعة على ارضه .. لعلك لاحظت 
هذه المنطفة فى الخريف .. خضرة وجمال ونضار .. الطبيعة يكل جمالها 
وانطلاقها تنعكس على تصرفاته .٠‏ على أسلوب حياته ee‏ الملايس الملونة 
المزركشة .. حبات الخرز التى تتدلى من جيد الفتيات .. حب الانطلاق 
والغناء والمرح .. كل هذا انعكاس للطبيعة .. الطبيعة توزع الوانهيا 
بسكاء على الأركن os‏ وخلى" geal‏ انما 


الانسان هنا منطلق , pak ys.‏ للحياة .. للمطر . . للميلاد ae‏ 
للزواج oe‏ وحثى للموت والحرب ؛ الها Geil‏ و ناا oe‏ هناك 
يعيش الائ نسان كبا يجب of‏ يعيش كل انسان الحياة بحلوها ويرها هى 
الحياة ولابد أن تعاش oe‏ - 


س کا سه 


حكاية الكجور 


والكجور هناك هو زعيم الغبيلة » وهو الساحر وهو الطبيب وهو 
القاضى ٠٠‏ هو القادر على انلزال المطر وهو الذى ,يقود افراده الى ٠٠ pall‏ 
له Gall‏ فى أن يتزوج من يشاء ويأى عدد .. يحترنه الجميع ويرجصسون 
اليه فى كل كبيرة وصغيرة » 


الاعتقاد هناك gh‏ الكجور » له قوى خارقة .. قادر على انزال 
المطر ¢ وقادر على أمساكها .. يستطيع أن يشفى المريض ويستطيع أن 
ينزل البلاء .. له القدرة على أن يقتل من يريد بقوى سحرية .. من هنا 
فهو مركز الاهتمام من كل الافراد ومطاع الاوامر . 


سقطة الثور ٠١‏ والسلام 


هذه الصّورة الاجتماعية تجذها فى المناطق البعيدة عن gall‏ » حيث 
تتمركز القبائل .. سمعتهم يتحدثون عن الكجور ۷ روى » وانه 1 1 
الآن مواطنا فى المدينة يتمتع بمركز محترم .. ويقابل الشخصيات الرسمية 
ويجلس معها... ورأيته .. كان يلبس « البدلة الافريقية » الانيقة وكان 
يجلس الى بعض الوزراء الاقليميين .٠‏ لم Gl jail‏ قوى خارقة تحيط به 


ee Adak وسمعت‎ 


كان قبل السلام Jay‏ مشكلة الجنوب فى صراع مع زعيم آخر او 
بالاصح مع « كجور » آخر .. وصل الخلاف بينهم الى حد الاقتتال ...وتعد 
الاتفاقية كان سعى الحكومة على حل الخلانات بين القبائل وبين الزعماء 
بقدر سعيها لأحلال السلام فى كل الجنوب .٠‏ من هنا فقد انعقد 
الصلح بين قبيلتى الزعيمين الكجور « روى » والكجور الآخر . 

ولأقرار الاتفاق جرت .طقوس تعرف باسم طقوس الاتفاق .. جاعوا 
بثور صغير .. تجمعت حوله القبيلتان المتنازعتان ومعهم مجلس الصلح .. 
ثم أتوا بحربة طويلة يطعن بها الثور فى جانب من جوانبه .. وينتظر الجميع 


اذا سقط الثور على جانب الجرح فهذا يعنى أن نزيف الح 2 
توقف ‏ وهو معنى آشمل لتوقف نزيف الدم بين القبيلتين .. أما اذا سقط 
قد يبدو ذلك غريبا .. أن يتوقف احلال السلام بين القبيلتين على 

~ 155 سا | 


سقطة الثور ê‏ على الجانب الذى يسقط عليه Lbs pw Lu oe‏ حرب 
برة اخ ٠‏ ولعتها على كل خال الطقويس المتمارف عليها ٠,‏ 


وكان أن سقط الثور ee‏ سقط على الجرح ٠٠‏ وئوقف النزيف 57 
وتوقف Las‏ نزيف الأخوة . 


معئى ومغزى + 


أروع ما فى كل ذلك أن الحكومة تباشر معالجة القضايا المحلية فى 
اطار العادات والتقاليد .. الصلح يتم وفق التقاليد 6 العمل يراعى فيه 


Lal ey‏ الاسام Sed‏ الاطار 6 مما يخلق للقرارات بعدا اجتماعيسا 
يتف 


السساعات تهرب بسرعة 


وق ال راتافا تس Gods‏ العينة cael‏ ا 
نجد ما نود أن نراه فيها . ٠‏ عالم جديد . ٠‏ ملىء وغنى .. يشدك اليه 
تكحرك طوال ساعات الثهار ++ ويظل: للقد. تصننا :فى الاتتهان ء ٠‏ شوارع 
وأو تصخب بالألوان أشجار اانجو والاناناس والجوافة والموز ae‏ جمال 
خلاب يواجهك فى تجوالك أينها سرت .. الجميع يرتدون ملابس ملونة 
E KT‏ الطبول والرماح والسهام لا غنى عنها 
فى كل وقت .. 


فى الجنوب سمعت عن الحملة الي يقسودها ابیل a‏ نائب رئيس 
وهى الشكلة التى تعوق العمل والانتاج هناك . 


الأسياب وراء ذلك تعود الى aul‏ الشقاق oe‏ كان الجنوب مسرحا 
للعمليات الحربية .. توقف العمل تماما .. الا فى بعض المرافق الحكومية») 
معظم المواطئين هناك كانوا بلا عمل .. dy‏ نفس الوقث بلا أمل ve‏ 
الخوف من المستتبل والخوف من الحاضر .. ثم ولم يكن هناك الا الخمر 
يدفئون فيها الخوف ويدفئون فيها BLAM‏ .. 


Kl At a all والقى‎ yall Zep عا‎ se Mell ودين جل‎ 


=~ \Yo ب‎ 


فوق قدوة التجاوز GUT‏ الحرب الاجتماعية . .وكان لابد من عمل مكثف 
لتجاوز ذلك oe‏ 


حددت أماكن بيع الخمور المحلية وقلت نسبتها . 
شئت حملة اعلامية مكثفة ضد ٠٠ job‏ قادها أبيل dl‏ بشخصه ٠‏ 


وأثمرت هذه الحملة .. fag‏ المواطنون تجاوز هذه المشكلة كثيرون 
منهم انفمسوا فى العمل وبداوا يدركون أن الوقت الضائع فى شرب الخمر 
يمكن أن يكون أكثر نفعا . 


الأرض للجبيع 


حكايات الجنوب كثيرة .. ومتلونة .. وهذه حكاية أخرى عن الأرض 
فالارض هئاك مقسمة بين القبائل .. ليست هناك حدود مرسومة ولكن 
هتاك العزف السائد as‏ كل قبيلة لها حرية الشركة فى اطار ارضها oa’‏ اذا 
تجاوزتها كانت تلك نذر لخلاف مع التبيلة التى تمتلك الارض المعتدى 
Lule‏ 


39 لذ 


الآرض هناك ٠‏ مرعى للحيوانات ٠٠‏ أحمها الآبقار ٠٠‏ وهى حيوانات 
مقدسة وهى فى الحقيقة تصوير للموقع الاجتماعى للقبيلة أو حتى للفرد ٠٠‏ 
نقاس المكانة الاجتماعية بعدد الأبقار ٠٠‏ بحجمها وجودتها ٠٠‏ الأبقار لا تذبح 
ولا تباع'٠٠‏ التعدى عليها انتهاك لشرف القبيلة وكرامتها ٠٠‏ ودونها تراق 
الدماء ٠٠‏ هكذا كانت ٠١‏ وهكذا Jb‏ الصراع من أجلها ومن أجل الأرض التى 
تمرح فيها ٠‏ 


امتداد الصراع قبل الاتفاق شمل حتى الأرض والأبقار BUS ٠ ٠‏ تسعى 
sobs!‏ موقعها الاجتماعى بالحصول على اأشارد من أبقار القبائل الأخرى ٠+‏ 
ويظل الصراع فى اطار الصراع الكبير ٠٠‏ ومع بوادر السلام ٠٠‏ كانت قضايا 
المراعى والمناطق تشغل أذهان المسئولين ٠١‏ فى مصدر للمتاعب بين 
المواطئين ٠‏ 


وفى نفس الاطار ١‏ الاطار المحلى ٠‏ ومن الواقع الاجتماعى eee‏ 
التغلب عليها آيضا ٠‏ 


اداريا أصبحت المناطق مقسمة بحيث تسنتطيع كل قبيلة أن ترعى 
Le lit,‏ فى مناطق معينة ٠٠‏ أما مناطق التماس فهى مفتوحة للقبيلتين ٠٠‏ 
سنت قوانين محلية تحكم القبائل هناك ٠٠‏ أصيح هناك اداريون من الدولة 
يجويون هذه المناطق يعيشون مع القبائل ويعملون. JE‏ تنفيذ الاتفاقيات المبرمة 


اك 


هؤلاء ( الاداريون السيارة ) كما أطلق عليهم براعی .فى اخثيارهم القدرة عل 
حل المنازعات والتفاهم مع القبائل ٠‏ 


:وهكذا ٠٠٠‏ فى الاطار المحلى عولجت القضايا الملحة ٠‏ 


العراة ٠٠٠‏ اختفوا 


كانت ظاهرة العرى واحدة من pl Jala‏ تميز الجنس.وب oe‏ ورغم 
انى لم of‏ فردا بهذا الشكل ٠٠‏ الا أن ما سمعته عنها أوحى لى بان ما بذل من 
أجل تحاوز هذه الظاهرة استطاع أن ew Gio‏ سر بعة للغابة ٠‏ 


الظاهرة فى ٠‏ حد ذاتها ظاهرة تعود الى المخلفات الاسستغمارية ٠‏ 
والاستعمار حاول أن يترك ا جنوب بصنورته البدائية ٠٠‏ بحيث يكون التباين 
بين الجنوب والشنمال كبيرا ٠٠"‏ فى الشمال النهضة العمرانية' والحضارية ٠٠‏ 
التعليم والثقافة ٠٠‏ أما 'الجنوب فيترك Je‏ طبيعته ٠‏ ؛. .بسكن سیت JH‏ سكن 
بلبس ما اعتاد “عليه ٠٠‏ وما اعتاد عليه هو لا شىء تقريبا ٠‏ 


eins‏ دنا ی قبل a‏ كد قرو طايه + حرصه على 
تقاليده ستقف أمام أى محاولة لتمحضيرة' ٠٠‏ اذن' فالأمثل أن 5 كما هو ٠‏ 
هذا بعطيه ر على الشعور بذائيته واستقلاله ٠٠‏ هكذا صوروها ٠‏ 


عل مدار ol pd‏ السبعة عشر ٠٠‏ كان الصراع يستحوذ على كل 
الجهيد. اقلم کن هناك جهود للتهوض e‏ ۰ بتغيير واقعه . 


Tl‏ السلام تغير واقع Jui‏ 8 العمل الآن ستهدف الانسان فى المقام 
الآول ٠٠‏ لنشله من التخلف ٠ ٠‏ ونقله الى حضارة القرن العشرين ٠٠‏ بالرغم 
من أن مهد فى هذا المجال glow‏ الى كثير من الوقت الا أن ما نحقق فيه بثير 
الاقجاب جا 


لقد سقطت فلسفة الاستعمار ونظرياته ٠٠‏ لقد كان المواطن الجنوبى فى 
اة ماسة الى من ينقله الى مشارف الحضارة oe‏ ليواصل وحدة المشوار ٠‏ 
وهكذا کان ۰ 


| أقبل المواطن فى الغأبات الى ٠٠ Gall‏ لبس الأنيق من الثياب .٠٠‏ بدا 
العمل ai‏ المزارع والمقول ٠ ٠‏ سكن المنازل الحديثة . وتطلع الى ald}‏ الحديثة ..٠‏ 
بل واستدعيها بأسرع مما تصور الاستعمار ٠‏ 


فى فی تجوالى فى مناطق الجنؤب لم 7 تقع عینی على أى شلخص غار peel ٠.‏ 
ارتدى ( الجلابية ) السودانية وبعضهم oe.‏ البنطلونات ٠٠‏ بيبلون Asis‏ 
الى الألوان الزاهية والمتعددة ٠٠‏ وهى ظاهرة تمكس الطبيعة Bites‏ بضدق: ٠‏ 


2 ۷ 


حكاية الآلات الموسسسيقية 


لفت نظرى فى واو مجموعة we‏ ال موزطنين الجن وبيس بحملون آلات 
«وسيقية صغيرة صنعوها بأنفسهم وهئ شبيهة فى شكلها الى حد کر 
AS‏ سعر يكن Ue‏ فى اليل oe Bis gl‏ وكان 
معظم هؤلاء يعزفون عليها بأنغاما جميلة ٠٠‏ وقد علمت أن هذه الآلات 
الموسيقية هى عامل مساعد لهم فى السير ٠ ٠‏ فالجنوبيين Oy pe‏ مناطق 
شاسعة من المدينة ( واو ) الى قراهم التى تبعد بمسافات طويلة ٠٠‏ بأتون فى 
الصباح ازاولة أعمالهم › » ثم يقضون الوقت حتى المساء فى المدينة 5 1 


وعند بداية غروب الشمس ترى منظرا رائعا للمواطنين وهم يمضسون 
الى قراهم فيما يشبه الطابور العسكرى ٠٠‏ فالطريق يمر فى الأغلب وسط 
حسا £5 شى عالية ٠٠‏ تصل الى منتصف الرجل وهو طريق ضيق يسيرون فيه 
واحدا خلف الآخر ٠٠‏ ويسير حامل الآلة الموسيقية فى المقدمة وهو يعزف عل 
آلته الموسيقية أنغاما تتماشى مع حركة الأقدام ٠٠‏ وبججمكذا حتى يجدون أنفسهم 
فى قراهم ٠٠١‏ أحيانا قد يستبد بهم الطرب فيقفون فى منتصف الطريق 
ليباشروا الرقص والغناء ٠‏ 


الليل فى الجنوب 


والليل عندهم Sood‏ الاوقات ٠٠.‏ هو وقت الراحة والرقص والغناء ٠٠‏ 
يهتم كل مواطن ML‏ ۰۰ ليجتمع الأخوان والاصدقاء ٠‏ 

جلسات المساء عندهم تسمى ( الترم ترم ) هو .تعبير مستمد من صوت 
النغمة الموسيقية ٠٠‏ فهو تعبير عن الجلسة Li last‏ حيث سيكون هناك مغنى 
وراقصون ٠٠‏ فى جلستهم يلتزمون بالامسلوب الادددبى فى الرقص JS‏ 
قواعدم ٠‏ 


الليل هناك yt‏ وسمر ورقص * 
انتخابات مجلس الشعب 
لا أنس فى غمرة الحكايات اريف في الجنوب ٠٠‏ ان زيارتناً الثانية ب 
والتى جثناها فى ركب تمیری ب كانت انق كد كل مرة شعبية هذا الرجل ٠٠‏ 


بالرغم من' أن j1‏ زيارة لم يتم اعلانها الا قبل بدثها بليلة واحلة فقد شعرت بان 
بحر الغزال كلها فى 'استقباله 


وكعاد”هم أستقبلوا الرئيس نميرى يازهى ملايسهم كانهم ode oy yf‏ 
وانطلقوا مع موكبه بالاقدام والعربات ٠‏ لفث نظرى ٠‏ الشعارات المرفوعة , 
بالعربية والانجليزية , : ١‏ 


- ۸ ~ 


الاشتراكية oe‏ لنيضة الجنذوب + 
gle ©‏ لتحقيق العدل الاجتماعى ٠‏ 
نميرى يحقق السلام والاشتراكية ٠‏ 


وهكذا أصبح الجنوب فى بوتقة الثورة .. دعوة لاشتراكيتها ورافعها 
لشعاراتها .٠٠‏ واصبح الاتحاد الاشستراكى بكل وحداته فى الأقليم الجنوبى 


وأبرز ما يمكن أن يقدم هى انتخابات مجلس الشعب ٠٠‏ لقد سجلت 
الأرقام ارتفاعا Lad”‏ فى بعض الدوائر ٠٠٠‏ بلغت نسبتها أكثر من ألف ٠٠‏ 
وكلهم مارسوا حقهم فى الانتخابات ٠‏ 


صورة لم تكن موجودة من قبل ٠٠‏ بل ان الجنوبيين لم يمارسوا من قبل 
حقوقا سياسية بهذده الصورة « ولكنهم حدين أعطى لهم هذا St‏ مارسوه 
و بكفاءة ٠‏ 


كانت عمليات الترشيح والتصويت ثم الليالى الانتخابية صورة للواقع 
السياسى الجديد ٠٠‏ المساركة الفعالة ٠٠‏ بل والقدر: على اختبار الفرد 
الأصلح 0 


وهكذا جاء السبيد Gy‏ «لوال whl‏ ونس الاعلام السابق Wu‏ فى مجاس 
الشعب عن دائرة ٠٠‏ بمديرية بحر الغزال ٠١‏ وهكذا جاء السيد أروب بور » 
وزير الاشغال الاقليمى ٠٠‏ وعدد من السياسيين الجنوبيين ٠‏ 


الصورة الآن فى الجنوب ملونة بالوان الطبيعة ٠٠‏ زاهية فى كل جوالبها 
اجتماعيا يقبلون على الحياة كما يجب ٠٠‏ سياسيا يشاركون بفاعلية ٠١‏ 
اقتصاديا تجد العمل والانشاء فى كل ٠٠ Me‏ ويقبلون هم على العمل بعد أن 
'نجاوزوا سنوات الضياع dee Shy‏ والخوف ٠‏ 


مناقسات فى ( واو ) 


مديرية بحر اأغزال هى Gaol‏ المديريات الللاث التى يتكون منها الأقليم 
gusta‏ اجبهورية السودان الديمتراطية وهى المنطقة التى يرويها بخر الفزال 
وروافده ٠‏ وتحثل هذه المنطقة الجزء wept!‏ الغربى من جمهورية السودان 
الديمقراطية ٠‏ وتمتد هذه oe 4 pull‏ الغرب على حدود السودان مع جمهورية 
آفريفيا الوسطى وتمتد من ناحية الشمال على حدود مدبريتى كردفان ودار فور 


- ۱٩۹ — 


وفى الشرق نلتقى بمديرية أعالى النيل عند مشارف منطقة السدود وفى 
الجنوب تلتقى حدودها مع المديرية الاستوائية وتقع بين خطى عرض ”5 , ٠١‏ 
درجة شمالا وبين خطى طول 5؟ و "الا درجة شرق ٠‏ 


وتقدر المساحة الكلية لمديرية بحر الغزال ىف ۰۰۰ر٤٠١۲‏ كيلو متر مر بع 
أو ۰ ميل مربع * : 


ولقد عانت. هذه المديربة فى lll‏ من ظروف عدم الاستقرار والامن 
الكثير اذ تعثرت فيها نئيجة أتلك الظروف حركة التطور الاقتصادى والاجتماعى 
وساعدت على زيادة نسبة التخلف فيها St‏ حجر الكثبر من المواطئين ديارهم الى 
الأقطار المجاورة والى داخل الغابة فنقص عدد سكانها sy‏ النقساط 
الاقنهسادى والبمشرى Logs‏ واصسبح يقوم على انتاج بداٹی لا يكفى لسك 
احتياجاتهم اأغذانية دون التفكير فى المشاركة فى التطور القومى ٠ pelts‏ 


وبعد توقيع اتفاقية السلام باديس أبابا فى مارس 1917/5 وعودة الحياة 
الطبيعية الى هذه الربوع بد.أت أعداد كبيرة من المواطنين في العودة الى ديارهم 
( وقد قدر مكشب Gate Ul‏ التابع للامم المتحدة عددهم بحوالى ٠٠٠ر0؟‏ لاجىء 
فى جمهودية أفريقيا الوسطى ) وبدأ هؤلاء فى الاستقرار وممارسة حياتهم 
العادية + 


السطح والتضاريس 


وصمت محدثى ازايا كوانك مابور محافظ واو وهو بشرح لی الأمكانيات 
المتوفرة فى دہ المديرية ويعطيئى فكرة مبيسطة عبن التكوين الاجتماعي 
والنشاط البشرى فى المديرية ٠٠‏ قال وهو يعود الى بعض مراجعة )١(‏ : 


من الناحية الطبوغرافية يمن 'تقسيم مديرية بحر الغزال الى قسسمين 
طسيعين 0 


mt السهولة الترامسية الطيئية‎ (i) 


وتحتل الجزء الشمالى الشرقى من المديرية وهى سهول خصية تلح 
للزراعة ونكثر فيها الغابات والأحراش وتحتل ثلث مساحة المديرية وصذه 
المنطقة عبارة عن مثلث قاعدته خط tte:‏ من dude‏ برول فى الجنوب الى مدينة 
ويل فى الشمال وضلعاه أحدهما فى الشسمال على امتداد. مديريتى كردفان 


)\( — راجع کشاب السلام والبناء ٠٠+‏ مديرية بحر الغزال مطبوعات 
وزار: الثقافة والاعلام ‏ أبريل NAVE‏ ۰ 


ATs ~‏ هس 


ودارغور والضلع الآخر فى الشرق على امتداد منطقة السدود غرب بحر الجبل 
وقد تكون هذا السهل من ترسبات الطمى التى تحملها روافد بحر الجبل وبحر 
العرب ود بحر 'الغزال * 


( ب ) الهضبة الخديدية الحجرية ؛ - 


وتقع الى الجنوب والجنوب الغربى من السهول الترسبية الطينية وترتفع 
تدريجيا نحو whl‏ وهى عبارة عن تضاريس التوائية تتخاللمها روافد بحر 
الغزال وبحر الجبل وتشمل نهر لو » واو ؛ التونج , الجور » وتنحدر شمالا 
عبر هذه المبطقة لتكون السهل الشمالى مما oe aes‏ طمى ٠‏ 


: المياه‎ Wy pas 


يتضمن القطاع 'الغربى من هذه المنطقة منخفض حوض بحر الغزال Gly‏ 
بيقع الى الغرب من خط طول ٠١‏ درجة شرقها وبحر الغزال رافد من الروافد 
الى قصل بالئيل وخاصة من ناحية الغرب و تتجمع میاه روافد بحر الغزال 
عند خط تقسيم المياه الذى لعل بي حوض نهر النيل وحوض نهر الكو نجو 
تتجمع أيضا المياه من المنحدرات الجئوبية والجنوبية الشرقية بجبل مره 
والمرتفعات الاخرى فى جشوب غرب دافور ومع ELIS‏ فأن معظم هذه الروافد 
والمجارى WW‏ والتى nt‏ على مدى دافور واسع تفقد الكثير منمياهها الثى 
تتجميع فى مساحاتث safe‏ من المستنقعات ٠‏ 


أن مجموعة الروافد الكبيرة والتى تبلغ عددها ثماسة مجارى نهرية 
ننساب الى المستئقعات المنتشرة حول مشروع الرق ويبدأً من عندها مجرق 
بحر الغزال الرئيسى ونذكر من هذه المجارى النهرية التى تتخذ من takes‏ 
المستنقعات موقعا لنهاية الجريان الماثى فيها: نهر بای , ET‏ 
مريدى » نهر النعام » نهر Jo‏ نهر ملكال ار ريه رار 
ولعلنا نلاحظ ان نهر الجور ues‏ الرافد النهرى الوحيد الذى يتصل الجريان 
المائى 'فيه اتصالا مباشرا ببحر الغزال والذى يتخذ مجراه فى الارض الواقعة 
شمال المستنقعات عند مشروع الرق بالاضافة الى أن 0 لول ونهر pant‏ ني 
يلتقيان معا ويمران فى مجرى محدد يبلغ طوله AY‏ كيلو مثر لكى يقترن ببحر 
الغزال شمال مشروع الرق ٠‏ 


ومهما يکن من 5 ow‏ مجرى بحر الغزال MSY‏ نثبيئه الابعد حوالى 
؟” كيلو متر من مشروع الرق حيث يتسع الممر ويبدو عريضا كأنه بحيرة 
عرضها حوالى ألفى متر وطولها ٠١‏ كيلو متر ولا ينخنض عن هذا المجرى 
سوى جريان هزيل بشكل ملحوظ يسترعى الانتباه وينساب هذا الجريان 
الهزيل الذى يتجمع من اقتران بحر الغزال JS‏ من بحر العرب ونهر بور فى 
اتجاه الشمال ‘Gis‏ الى بحيرة نو وهذا الاقتران هو الذى يظهر بحر 


3-5 ۷ا 


الغزال كرافد للئيل الابيض وهذا الجريان لايؤدى الا الى اضافة قليلة لاتزيد 
كثير عن حوالى نصف مليار متر مكعب فى السسنة أو ما ZV Sole,‏ من الايراد 
الطبيعى السثوى he‏ 0 


ونعتمد فى معلوماتنا عن نظام الجريان المائى فى انهار ذلك الحوض على 
حصيلة تسجلها محطات رصد تصريف المياه تتمثل بعضها في مدينة واو على 
نهر الجور حيث انشئت سنة ۱۹.٤‏ وفى بلدة ئياميل على نهر اللول وفى بلدة 
التونج بكوبرى نهر النوتج . 


ولابد من القول ان الخسارة التى يتعرض لها الجريان المائى فى روافد 
بحر الفزال فادحة وكبيرة الى حد بعيد كما يمكن القول بأن حجم الفائض من 
هذا الحوض الكبر لاتزيد عن ١ر‏ من كمية المطر السنوى التى يستقبلها اذ 
تبلغ هذه الكمية ۲٠۲/۲‏ مليارا من الامتار المكعبة وتضيع اكثر من ZNAN‏ 
من تلك الكمية فى منطقة المستنقعات كما أسلفنا . 


: اخ‎ ie 


تقع الاجزاء الشمالية من هذه المديرية تحث نطاق المناخ السودائى 
القارى الذى igs‏ عبر أفريقيا ويسود هذا cull‏ موسمين أحدهما “نديد 
الحرار ة vile‏ والآخر رطب غزير الامطار وتهب الرياح الباردة 2 فصل 
الشتاء aren‏ معدل الرطوية النسبية أشل ويسدب هذا التغيير المفاجىء 
للمنائ متاعب لسكان تلك المنطقة . 


Vat‏ الجزء ء الجنوبى من المديرية فيتمتع بمناخ السافانا الغزيرة فتقل فيه 
فترة الجفاف والحرارة ala jig‏ كمية الامطار حتى تصل الى حوالى ae)‏ ەر 
ملم أو ٠‏ بوصة ) فى شممال هذا النطاق الى ( ..هرا ملم أو ٠‏ بوصة ) Jb‏ 
رب ووب المذيرية والنميل المنطر ى هذا الجزء اطول من FES‏ ومدق 
الحرارة فيه Jaf‏ من المدى الحرارى فى شمال المديرية LF‏ فصل الشتاء هو 
الفصل القصير والذى تو تفع فيه درجة الحرارة نسبيا ٠‏ 


تاريخ مديرية بحر الفزال 


بالرجوع الى بعض المصادر التاريخية الحديثة نسبيا نجد أن السودان 
بحدوده المعروفة Lille‏ لم يكن دولة واحدة فى القرن المافى + 


كيف ¥ 
tt‏ هذه المصادر wl‏ أنه كانت تقوم 3 السودان عدة دويلات ا 
val aoa,‏ عرفناها فى تاريخ cea‏ تلك التي ثابت في أو اسسط 


ب \WY‏ اس 


البلاد كمملكة سنار مثلا لم تضم تلك الدولة أى جزء من الاقليم الجنوبى كمأ 
أن التاريخ لم يذكر لنا اى مملكة قامت فى تلك الجهات الجنوبية والتى منها 
مديرية بحر ألغزال وان تمتد رقعتها وسيطرتها على اى من الاقاليم والمناطق 
التى فى ثسمالها واغلب الظن ان المديرية كانت تحكم بواسطة سلاطين القبائل 
كل فى دائرة ميحدودة . 


فتاريخ المديرية المدون بدا مع فترة الحكم التركى فى السودان فى القرن 
التاسع عشر الميلادى . اذ أزدادت حركة التجارة مع تلك المنطقة والاجزاء 
التى بسط عليها الاتراك نفوذهم فى الاقليم الشمالى وقد وصلت فرقة كشاف 
محمد على باشا ا ٠‏ وبعد منتصف القرن 
وكانت تجلب منها بضائع مشهور ة مثل سن Jail‏ وريش النعام وفى تلك 
وقد دائت له سيطرة الاي ogy aed Gaal‏ بكو المديرية 
الآن ( ديم زبير ) يحمل ذكراه وقد كانت تلك بداية انضمام مديرية بحر 
الغزال للنفوذ التركى وعند قيام الثورة المهدية وائتشارها فى انحاء البلاد 
المختلفة هبت هذه المديرية أيضا بقيادة sal‏ التجارى ويدعى كرم الله 


وكان ذلك فى سسئة 1886 وبعدها كما Jas‏ السودان الشمالى فى فترة 
الحكم الانجليزى المصرى بعد التضاء على القورة المهدية خضعت هذه 
المديرية للحكم الثانى فى سمنة ۱۹.۲ وحتى استقلال السودان . 


وتعتبر مديرية بحر الغزال من أقدم المديريات فى السودان من حيث 
ail‏ لتقسيم الادارى اذ خضعت للحكم التركى القديم لفترة من الزمن كما وصل 
الى اطرافها حكم المهدية وكيا ذكرنا فقد دائت للحكم الثانى سنة WAY‏ 
واعتبرت فى سئة .116 ضين الثمان مديريات الكبرى فى السودان . 


وقد افتتحث المراكز التالية بها فى سنة ٠۹.۲‏ وهى مراكز واو » 


التونج ومبيك › وشامبی كما تم افتتاح مركز راجا سنة ۱۹.۷ وانشىء مركز 
ne‏ فى سئة 15117 . 


ويقطن Tate‏ بحن الغزال چ آخر ال ا حوالی 
مناطق الريف المختلفة Ue‏ ريات pls‏ مخثلفة فمنهم | النيليين ومنهم 
الحاميين النيليين . 

والتوزيع الجغرافى لهذه التبائل كا , 


YY =‏ س 


© الدينكا : س 


تقطن مجموعات قبائل الدينكا فى شمال وشرق المديرية by‏ منطقة 
السدود والم هد ستقعات وبنتشرون فى أغلبية مناطق المديرية المختلفة ماعدا 
let‏ وهم يكونون حوالى 74 من جملة تقديرات السكان وتعتمد قبائل 
الدينكا فى حياتها على تربية الماشية وهى مرتبطة ارتباطا وثيقا بعادات 
وتقاليد الدينكا ويقل اعتمادهم على الزراعة على الرغم من توفر الاراضى 
الخصبة فى مناطقهم وتعتمد حياتهم فى الاربعة اشهر الأولى من كل عام على 
الرعى فالحديتوق ايام الفضل النطر ويون Maly‏ بعش المي وليك 
الغذائية كاأذورة والفول الس ودانى والسسمسم ثم يتوجهون مرة ثانينة 
بماشيتهم الى الرعى ٠٠‏ 


© قبائل shill‏ : — 
ويسكنون السهول المرتفعة وهم يمتازون بالوداعة ile Gly‏ وحن ' 
العمل والفرق بينهم وبين جبرائهم من الدينكا فى لون البشرة كنسبة الفرق 
بين لون تربة القبيلة الواحدة وتربة الاخرى فتربة till‏ حمراء فاتحة لما 
فيها من معدن الحديد وتربة الدينكا طيئية سوداء ولذلك ترى لون الدينكا 
أسود ولون البنقو احمر فاتحا وهم عرفوا استخراج الحديد والاشتغال به , 
© قبائل قولوا : س 
وهم يسكنون غرب البنقو ويش بهونهم فى هيثاتهم وأخلاقهم 
© قبائل الجور : - 

1 : وبلادهم بين الدينكا والبنقو وهم يرجعون فى أنسابهم الى قبائل 
الشلك فى مديرية أعالى النيل ويتكلمون لغتهم ولا يعنون باعتناء الابقار 
كغيرهم من القبائل الآخرى بل يعنون بالزراعة ويشتغلون بالحديد ولهم 
معرفة بحفر الخشب وعمل التماثيل . 

© قبائل الشيرى : # 
وهم مجاورون لقبائل النيام نيام فى اقصمى بعصر الفزال aig‏ 


اشتهروا بالقوة والنظافة وحب العمل وس ماحة الخلق مع القدرة على 
تحمل الصعب والتعب . ١ ١‏ 


وهم فرع من قبائل الدينكا ويسكنون منطقة نهر الرول . 
E —‏ 


© قبائل المورو : ل 

على نهر ياى فى جوار الآقار 

© قبائل الديور : س 

وهى فرع من قبائل الشلك ويسكنون غرب الدينكا ٠‏ 

© قبائل الزائرى : - 

تقطن مجموعات pple‏ فى جنوب غربى بحر الغزال عند حدودها مع 
المديرية الاستوائية كما تتواجد مجموعات منهم فى ديم زبير فى gall‏ بحر 
الفزال . 

© قبائل اندقو : # 

تقطن هده المجموعات أواسسط المديرية الى eal‏ من ال الخ 
والبنقو . 

الحية الاجتماءية 

عندما سالت عن ملامح الحياة الاجتماعية فى مديرية بحر الغزال J‏ 
لى أن الحياة القبلية تمثل الرابطة العضوية التى ينتبى اليما الافراد ولكل 
قبيلة عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها ومن هذه العادات الكجور والسحر وكذلك 
نجد عند Stall‏ ما يعرف بة بشيخ المطر وهو شخصية دينية لها نفوذ سياسى . 
وهو رمز الوحدة ا وهو الذى يدعو لرجال القبيلة بالاننصسار ف 
معاركهم والتقاليد القبيلية عندهم لاتعتمد كثيرا على الوراثة فى سلطنة القبيلة 
وهناك أيضا Stall‏ الخاصة بكل قبيلة وممثلوا السلطة المركزية . 

وهذه التقاليد تحتل WIS,‏ بارزا فى الريف ضمن التركيب الاجتماعى 
الاخرى التى تتعلق بها . 

© الديمبن: 


Ley‏ يختص بالدين نجد ا الغالبية aor‏ مارالت على وثنيتهسا 


ae 2 ai seals‏ فى نفوس من E‏ عن ا ا 
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ee‏ امم ا ا العدد موزع بين 
الحكوية الوطتيتسة .. 


ولقد لجأت سلطات بحر الغزال فى عهد الحكم الثنائى وتنفيذا لسياسة 
السكرتير الادارى آنذأك والتى تعتمد على خلق وحدات عنصرية ؛ أو قبيلية فى 
جنوب السودان لجأت سلطات بحر الغزال الى عزل المديرية عن جاراتها فى 
— الشمال glia S‏ ودار فور لكى تبعد عنها النفوذ العربى الاسلامى ss‏ 
آثاره مستعيئة ad‏ ذلك بالجمعيات cua a, tall‏ قبائل بأكيلها من 
المنطقة تذكر منها قبائل الكريش وقبائل بلندا من مناطق سكنها جوار sua‏ 
المسلمة فى السمال الى مناطق نائية بعيدة كل البعد عن أى أثر عربى 
اسلامی (۱) i‏ 


لقد wails‏ الجمعياث التبشيرية 3 أوربا As gt‏ عام وف السودان نوجه 
خاضن مبافزة فى هدائها ومتاهشتها للفنة العربية لانها كانت ترى فى تلك 
اللغة آداة عملية وطيعة لنشر الدين الاسلامى لذلك أصبحثك محاربة اللغة 
العربية من أركان سياسة الحكومة الاستعمارية والدليل على ذلك ماجاء فى 
السودان "نذاك الى عقد مؤتمر للنظر فى أمر السياسة اللفوية وكان ذلك 
فى سنة 1414 وأهم قرارات ذلك المؤتمر تطوير اللهجات المحلية واستعيالها 
بجانب اللغة الانجليزية مع استبعاد اللغة العربية استبعادا تاما عن جنوب 
السودان وتم الاتفاق على أن تكون اللفغات الرسمية ست لغات جنوبية وهى : 


ديئكا ‏ باريا ‏ وير لاتوكا ‏ شلك س زائدى . 


والاسباب التى ادت الى استبعاد اللغة العربية نهائيا كما جاء فى 
قرارات مؤتمر الرجاف هى انها أى اللغة العربية ‏ ستؤدى الى تشرب 
اتجاه الشمماليين فى الحياة ونظرتهم اليهما. 


ولا ذامل هنا لشره بالقتصيل ةه Fe‏ اة الو تة 
واستبدالها باللهجة المحلية واللغة الانجليزية فأمر تلك القصة معروف فى 

بحر الغزال حيث كانت اللفة العربية قبل ihe‏ الرجاف هذا واسعة 
الانتشار عميقة الجذور وحيث كانت تستممل فى كتابة الكتب البسيطة 
للصلوات والتراتيل للمسيحيين الجنوبيين . 


© الفنون الشعيبية : 


لاحظت أن مديرية بحر الغزال زاخرة وغنية بفئونها الشعبية والتى 


* ۱۹۲۷ راجع تقرير حاكم السودان لعام‎ )١( 


يمنا 5 \ يسما 


حت sats‏ تصة حيانها بتقاليدها ae =r‏ تجد من رادها 
فى آدائه رجال وئساعء واطفال ENT‏ 3 


ولقد قيل لى أن المديرية تضم ١١‏ = خمسة عشر By‏ قصة مختلفة وبها 
5 فرق للفنون الشعبية والتى تمثل بحر الغزال ف المناسبات القومية . 
وأشهر هذه الرقصات هى : 


© رقصات قبيلة الدينكا : 


وهى دائما تعبر عن فكرة أو مناسبة خالدة فمنها رقصات الحرب حيث 
وعنسدمها يدا الرقصس فائك تستمتع eS ay‏ ايقاعية وهم يعدرون عن 
اتجاهاتهم برشاقة وفى 9 15 واحد كأنها ضربة شخص واحد 8 


وين Lag! tied lh ode‏ رقص ة لوال الماشية وفيها col pity‏ 
كجورهم ويمدخون ثورهم . ثم رد الصقر وهى Bale‏ يقوم بها الفتيان 


و الفتيات عندما يحوم الصقر على جثث جثث اعدائهم وفى الرقصة حركات بها 
رشاقة التداخل بين لكان والفتياث أثناء الرقص کہم تفعل الصئوز d‏ 
الفضاء وهى تبحث عن فريسة تنقض عليها + والدينكا Lege‏ يرقصون في 
المناسبات السعيدة ويستخدمون فيها من الالات الموسيقية الطبول 


© رقصات الجور : 

لقبيلة الجور نوعان مى الرقص ( الأدو والسيريا ) وترثص الادو بسرعة 
وحيوية فائقة ويستخدم vty a‏ الجور می الآلات الموسيقية الطبل والعصا 
والبوق . والجور Leger‏ يرقصون فى المناسبات الحزينة مثل الوفاة وموسمهم 
اللفضل للرقص عادة فى ated‏ يو 

> ya Sl رقصات‎ ©. 

لديهم ثلاثة رقئصات هى + 
١‏ ل الكاما : ويؤديها عموما الشباب ٠‏ 
؟ ب الستبالا : ويؤديها الشباب أيضا ٠‏ 


۴ س النجابندا : وترقص عادة فى احتفال الفبيلة بأبطالها وتحمل الحراب 
خلال الرقص ٠‏ : 


5 \YV — 


ورقصهم جماعى يستخدم فيه الطبل والخورخور والمئاسسبات التى 
يرقصون فيها الفرح والحزن . 


© رقصات قبيلة الاندقو : 
| — الرونقو : والذى تبئوه من قبيلة الورو وهو أكثر رقصهم شعبية . 


؟ ‏ الروندقو : وهو رقصة الاندقو الحقيقية وهو منتشر الآن بين كبار السن 
من رجال القبيلة . 


؟ ب dal dl‏ : يرقصها الشباب فى الأمسيات . 

؟ ‏ النجايندى : وهى الرقصة التى تحتفل فيها القبيلة بأبطالها ورقصهم 
Sale‏ جماعى يستخدم فيه الطبل والخورخور التصفيق بالأيدى 
© رقصات قبيلة البنقو : 

| س المانجنجى : 

؟ — النجبانديلى : وهى مفضلة لدى الشباب ورقصهم جماعى يستخدم فيه 
من الآلات الموسيقية المانجنجى وهو طبل ضخم والخورخور ورقصهم 
يكون فى مناسسبات الحزن كالوفاة ومناسبات الفرح أيضا . 

أبرز المدن الهامة فى مديرية 
بحر الفزال 


مدينة وأو 8 


تقع مدينة واو على تهر الجور وهذا est‏ اص سساح للملاحة جنوب واو 
من شهر أغسطس الى شهر أكتوبر من كل عام وهناك ايضا معدية تربط 
مدينة وأو بالضفة الشرقية بالاضافة الى كبرى صغير وكبرى نهر الجور الذى 
تقوم بتشييده شركة ايطالية وسوف ينتهى العمل فيه فى شسهر مايو 191/6 
ويربط هذا الكوبرى مديئة واو بالطريق المؤدية الى مدينة qi gill‏ والى ميناء 
شامبى ومن ثم ألى المديرية الاستوائية . 

ومدينة واو هى عاصمة مديرية بحر الغزال واكبر مدنها اذ يبلغ عدد 
سكائها أكبر من أربعين الفا ( ...رء.؟ ) نسسمة مقابل ...ر اا نسمة 1554 
أو هذه الزيادة السكانية حدثت نتيجة لظروف الامن رالاستقرار وكذلك 


ا لك 


نتيجة لمد خط السكة الحديد اليها سنة ٠ ۱۹١١‏ وقد ساعد هذا الخظ على 
ازدهار الانتاج الزراعى وضتاعة التعليب أذ :335 gion‏ لتعليب الفواكه 
وآخر لتصنيع البيرة یجری تشييدهة om‏ 3 وكما انها تشكل المركز الرئيسى 
لكل الخدمات الأخرى كالعلاجية والتعليمية ويها مطار على أحد الخطوط 
الرئيسية. الذاخلية للخطوط الجوبة السودانية ويربظيا هذا الخظ يكل من 
الخرطوم وجوبا وملكال . كما أن الطريق البرية تربطها بمدينة أويل فى 
الشمال ومدينة التودج وروهبيك فى الجنوب وديم زیر وراجا فى الغرب 0 


مدينة اويل : 


هذه المدينة الشمالية لمديرية بحر الغزال على LAN‏ الحديدى الممتد 
شمالا oy‏ مديرية كردفان ٠‏ ومركز أويل من أكبر وأقسدم مراكر المديرية اذ 
انشا سنة ٠۹۲۳‏ وتبلغ تقديرات السكان فى المنطقة call‏ تتوسطها هذه 
المدينة حوالى ...ر٠٠‏ نسمة وتقع هذه المدينة فى منطقة خصبة تجرى الآن 
فيها تجارب زراعة الارز وقد دلت التجارب على نجاح زراعته ۰ وکا 
أن بالمديئة أعدادا كبيرة من أشجار المانحو calls‏ اتدل So‏ لابأس يها 
ووقوعها عل الخط الحديدى Oe‏ واو فى الجنوب وكردفان فى الش مال 
أكسبها ميزة لاتتوفر لمثيلاتها من مدن المديرية الاخرى الى جائب الطرق 
البرية التى تربطها JS‏ من واو وراجا وثقريال ٠‏ 


مديفسة رمبيك : 

وهذه المديئة تقع فى شرق مديرية بحر الغزال على الطريق البرى الذى 
ويوجد الان بها مجلس يشرف على منطقة يقدر عدد السكان بها PS‏ 
من ٠.وورءه ١‏ تسسمة , 

ومن المدن الهامة الاخرى مديئة التونج فى شرق بحر الغزال وقد انشا 
eats‏ لاول بنرة نة RONG‏ ققريال فى شسمال شرق المايربة 
ومدينة يرول فى ote‏ بحر الغزال ثم ديم زبير فى غرب المديرية ٠٠‏ 


التشسساط الاتتصادى 
ولكن : ماذا عن LLaill‏ الاتتصادى فى مديرية بحر الغزال ؟ 
| سالت مرافقى « مايكل Bacay‏ 


الشمالية Cy atta Lo ma A te‏ النطقة الجنوبية 


س ۱۳۹ ب 


Lely‏ فترتفع قليلا نحو الجنوب تتخللها نهيرات عديدة وتوزيع الامطار بها من 
٠‏ بوصة فى الشمال الى أكثر من ٠.‏ بوصة Ligin‏ فى هذه الظروف الطبيعية 
مازال الانسان برذ تحت ا داكي يلعب العنصر الاحتياعئ فيه دورا 
العشب آما GS SETS‏ نقد كن مسا silly‏ حظ الیل من 


ومضی Jou‏ ولكن فى الآوئة الاخيرة Jas‏ النشاط الاقتصادى مرحلة 
جديدة اذ خططت مشاريع للزراعة فى مساحات كبيرة کہا أدخلت الصناعة فى 
هذه pean 44 pall‏ من الامكانئيات الطبيعية البكر فى هذه المنطقة والتى لم 


GPa epee were ا ن‎ cheer فلك‎ 


كال : هذا صحيح ففى بعض الناطق يكون الاعتماد الكامل على 
الزراعة Gy‏ جهات أخرى على الحيوان Gy‏ أغلب المناطق تختلط الزراعهة 
بالرعي والمسسيد . 


سالت : وما مقدار المساحة الصالحة للزراعة عندكم ؟ 


قال ؛ حوالى مليون فدان واذا أخذنا فى الاعتبار تلك الاراضى الشماسعة 
soc de‏ السكان نجد أن الزراعة السائدة عندنا هى الزراعة المتنتلة 
وات تهون بزراعة الحريق ٠‏ وف المناطق التى تفمرها مياه المستنئقعات 
زحد أن الزراعة ae‏ مقصورة عل الاماكن الحافة المر تفعة نسبيا والمساصيل 
التى تزرع فى هذه المناطق هى الذرة بأتواعها المختلفة emtenall y‏ الابيشضس 


والازرق والفول السودائى والدخان والبفرة 5 وعادة د تتم الزراعة هنا قبل 
هطول الامطار » ويزرع الفرد حول مره مالايزيد عن ei‏ الفدان وهى 
زراعة مساحة تكفى حاجتهم الغذائية اذ يعطى جل اهتمامه نحو الماشية 
ونستطيع أن ندرك هذا اذا علمنا ان المخازن الحكومية بواو مليئة بالحبوب 
والتى أعدت لتوزيع على السسكان لزراعتها الا آنه لسم betel‏ الكثيرين 
للاسسستفادة متهسسما . 


أما تلك المحاصيل التى تزرغ على ثطاق تجارى pasta‏ فى زراهة 
الارز بمنطقة أويل والكناف بمنطقئة التونج ٠‏ 


ثلث له : لى رغبة شديدة فى معرفة مزيد من التفاصيل حول زراعة 
هذه الحاصسيل ؟ 


س ا م 


قال : خذ مثلا مشروع الآرز ق متطقة اول التى تقع فى سمال مديرية 
بحر الفزال وتتميز بأمطار عالية وحسائش كثيرة وترتفع فيها درجة 
الحرارة الى أقصاها فى شهر مارس من كل عام لتصل YALA Koll‏ درجة 
مئوية وتنخفض الى ۲۹ درجة مثوية فى شهر افسطس أما aa‏ الرطوبة 
و / بالليل وقد saul ise‏ دل از النسبية فى شهر 
۲ : ۸۸/ فى الصباح و .71 عند الظهر TT‏ الامطار 
Ce eee ee ee‏ 
عام ويكون أعلى منسوب للامطار فى الفترة من أبريل الى أكتوبر من كل عام 
واقعى معدل لهطول الامطار يكون ف هر يوليو Vii)‏ ملم يوليو 9976| ) ؟ 


وكرية هذه bpd Sea Achill‏ .من انوع ( Legis Sayan ¢ (cul ad‏ 
طبقة خفيفة من الرمال الطينية فى الوديان والمنخفضات وتقع هذه امنطقة تحت 
نطاق مناخ Lal cl‏ كيفة الات الما ومنطكة اويل تعد Le ai‏ 
انتشار الأشجار اقل وسط الحشائش ويبلغ طول الحشائش بها من أربعة 
الى ستة اقدام : 


00 ا بدي ير ور الس OEE‏ ل 
نهر لول من الجنوب الى الشمال ويقع الخط الحديدى الذى يربط مدينة اويل 
نطاق كثيف من الغابات وهذا المنخفض ارضه مسطحة غزيرة الحشائش 
وتربته طينية عميقة تحتوى على نسبة كبيرة من المواد التحللة Bale‏ تنشق 
ode‏ التربة فى موسم الجفاف dal sed las‏ ف الارتفاع فى ot‏ بوتيو ويصل 
الفيضان الى قمته فى شهر سبتمبر بعدها يبدأ فى الانحدار حتى ينتهى تماما 
فی شهر نوفمبر ٠‏ 


وفى أواخر سنة ٠۹.۲‏ زرعت أربعة عينات من الارز أستوردت من 
الولايات المنصدة الامريكية وأندوئيسيا عونا وكانت تلك gl‏ مرة vst‏ 
فيها الارز 3 هذه المنطقة . 


المنطقة وبعد ا TE inte me‏ وق يونيو من 
ا زرعت مساحة قدرها eae‏ لي ا 


تلت له : وما مدى مساهية الدولة فى الاشراف على زراعة القطن ؟ 


قال : تقوم الدولة باط الاکن مى شات Salo‏ القن من Sisal‏ 
ta‏ بالجرارات ances lly Gla get‏ لم رار 


سا - 


من الع والدولة وق اغب chal‏ لوم الل بشراء تسيب اران 
من الارز وتقوم بتسويقه ٠. ٠‏ 


قلت له : وهل ثمة مشاكل تواجهونها فى زراعة الارز ؟ 

قال : بالتأكيد ويمكن أن أحددها لك فى الامور التالية : 
ب عدم أعداد الارض وتسويتها تسوية كاملة . 
day —‏ الفروع cl‏ دورة ورافية بالرهم .من امال Bagel‏ 
س زراعهة نفس الانواع من الارز ستويا . 


نح غالبا ما يتم الحصاد فى وشت متأخر وهذا يؤدى الى كسر الحسوب 
عند عملية pata‏ ‘ 


ہے ok‏ عسدد الفئيين بالمشروع ٠‏ 


ا 


عدم توفر قطع الغيسار للالات الزراعية . 
س ظروف عدم الاستثرار والامن قبل اتفاق اديس ابابا . 
— مشاكل التسويق والتى تنجم عن مشاكل الترحيل وتكاليفه ولذلك 
لايستطيع أن يواجه أسعار الارز الممستورد . 
قلت له : وماذا عن زراعة الارز تمنطقة واو ؟ 
قال : بدات التجارب فى هذا المشروع سنة ۱۹٥۸‏ أما زراعته على 


نطاق تجارى فقد بدات سنة WAVY‏ بزراعة ۲۸١‏ فدانا كان انتاجها 
Lik yar‏ + 


ومضى يقول : وقبل أن تسالنى عن المشاكل call‏ تواجهها زراعة الارز 


E 


| س مشكلة الرى اذ تقل الامطار ويعتمد المشروع اعتمادا LS‏ على 
فيضان نهر الجور كما أن مياه الفيضان لم يتم التحكم فى تصريقها 


بود ء 
»؟ س نقص فى عدد الفنيين . 
تبت افر وول gees A‏ اة الحضاة + 


 )‏ غالبا مايتم gat‏ المحصول الى اويل ليتم تقشيره هناك وفى هذه 
الرحلة يتعرض الارز للتكسسير ٠‏ 


وأستمر محدثى يشرح لى بقية المشاريع الاخرى : 
© مشروع الكثاف بالتونج : 


بدات زراعته فى الموسم الزراعى 1919/55 فى مساحات ستة وثلاثين 
۳٦ (‏ ( فدانا وقد زرعت فيها ثلاثة أنواع من الکناف 6 كويا 6 كوبائى 6 
سودانی ٠‏ 


وقد أثبتت الزراعة أن عينات كوبا وكوبانى ناجحة بصورة كبيرة وقد 
وصل ارتفاع الثبات فى ۱۹۹۲/۹/۳ الى ۹ر۸ قدما اما النوع السودائى فلم 
يأت بنتائج مشجغة وقد تمت التجارب على زراعة خمسين عينة من الكناف 
كان أنجحها الكوبى + 


وق موسم ey aah‏ كانت المساحه المزروعة Yo.‏ فدان ؛ aig‏ 
توقف هذا المشروع بعد ذلك الموسم نسية لظروف عدم الامن والاستثرار 6 
بدا النشاط الزراعى مرة آخرى فى هذا المشروع فى موسم 1910/55 بزراعة 
مساحة قدرها Yo.‏ فدانا . 


وفى موسم ۱۹۷۲/۷١‏ لم يكن هناك نشاط زراعى فى هذا المشروع . 
dy‏ موسم ۱۹۷۳/۷۲ تقوم التجارب على زراعة عدة أنواع من 
على مياه الامطار والاخرى بالطلمبات وكانت المساحة المزروعة ندانين . 


وقد أعيد النشاط الزراعى فى هذا المشروع بغرض توفي مليون جنيه 
بالعملة الصعبة يوفرها هذا المشروع وسيتم تنفيذه على مرحلتين الاولى : 


وقدرت المساحة التي اعدت لزراعة هذا الموسم 1۹۷٤/۷۳‏ بحوالى 


~ ا 


۲ فدان لتزرع بالنوع الكوبى وقد رصدت له ميزانية قدرها OV joo‏ 
جاه ٠ fla‏ 


© مشروع كيوبيت لزراعة المحاصيل الفذائية : 


بدا الزراعة فى هذه المنطقة سنة 1438 cal‏ نجاحا لزراعة الذرة 
chet‏ الاراضى السطحة فيها لاستخدام hte‏ الزراعية , ٠‏ ولك بغرض 


وقد اعدت المسساحات الآتية : 

J۰‏ فدان تزرع ذرة 

Ose‏ فدان تزرع سمسم 

0۰۰ فدان تزرع فول سودانى 
Des‏ فدان تزرع سمسم 

. فدان تزرع فول سودانى‎ Dee 


وقد رصد له فى ميزائية ATARI‏ مبلغ ۰ر۸ جنية سودائى 3 


© مشروع نقوسولقو للمحاصيل الغذائية : 
تبعد هذه المنطقة مسافة ١>‏ ميل جنوب مدينة واو وتتميز بامطار 
سنوية ( ٠٠١. ١١.٠.‏ ملم ) تتوزع على مدار ثمائية أشهر من العام . 
ويهدف هذا المشروع الى ٠‏ 
ب توفيز فرص العمل للاهالى فى تلك المنطقة . 
س تعمل كمزرعة تجريبية يحذوها مزراعى المنطقة . 
— توفير المواد الغذائية للمناطق السكنية القريبة منها كواو ويسرى ٠.‏ 


س من الناحية الاجتماعية باعتباره eae‏ الاول من نوه فى فى تلك المنطقة 


- ١154 


وتقدر المساحات المزروعة كالآتى : 

Yo.‏ فدانا تزرعذرة 

۰ فددانا تزرع فول سودائى . 

fo,‏ فددانا تزرع ذرة شسامى 

Yo.‏ ندانا تزرع سمسم 

وتقدر المبالغ المرصودة لهذا المشروع فى ميزانية ۱۹۷٤/۷۳‏ كالآتى : 
٥‏ جنيه بالعملة الصعبة 

٠٠ر‏ جنئيه بالعملة الصعبة 

YY Alo‏ مجموع البالغ المرصودة 


وقد بدا العمل هذا المشروع فى نوفمبر ۱۹۷۳ ثم فنتح طريق بين 
اد ومدينة واو وأقيم معسكرا للعمال ل 


0 


e‏ زرامة cull‏ بمنطقة راجا: 


تتميز منطقة راجا بأنها المنطقة الوحيدة بمديرية بحر الفزال التى 
تصلح فيها زراعة البن وقد رص دت مبالغ كبيرة للاستمرار فى اجراء 
التجارب على زراعة البن فى هذه المنطقة , 


© زرامة التبغ: 

وجهت او ale‏ ااحراء تجار زراعية لزر اعة — 
your en‏ هذه التجارب نجاح زراعته فى هذه المنطقة . كما أستقر 
الرأى على اجراء تجارب زراعة التبغ فى منطقة رمبيك . 

© مزارع الخضر والفواكه : 

بدات الزراعة فى هذا المجال وبصورة جادة وعملية فى العام gall‏ 
. ( 119/7 ) وقد أقيست مزرعة تجريبية حديثة لزراعة الخضر والفواكه بمنطقة 
'بسرى جنوب مديئة وأو 6 رصد لها مبلغ ٠١‏ ألف جنيه لزراعة ٠٠١‏ فدان ٠‏ 


٤ 


: توجد مزارع للحُضر والفواكه على النحو التالى‎ LS 


مزرعة واو YA‏ فدان 
مزر تة التوئج ۰ فدان 
مزرعة سوبو gla}.‏ 
مزرعة مريلياى ۰ فدان 
مزرعة يرول ٥‏ فدان 
مزرعة أجوك £ فندان ٠‏ 
مزرعة كوم هافدان 


الثروة الحيوائيسة 


الت محدثن بلهفة شديدة : وماذا عن الثروة الحيوانية الهائلة .. 


كال سى اليل اود من ا الوا a ea‏ سن 
المديرية حيث يزيد sae‏ الابقار بها عن مليونين الى جانب alae!‏ كبيرة من 
الخال والذى gu‏ مجده نب ب درا راض واماعر alle,‏ يمل عددها الى 
AV oe‏ رأس الى جانب alas]‏ ضخمة من الحيوانات المتوحشة 2 


أما من أماكن تواجدها فكما تعرف فان الابقار تكثر فى مناطق الدينكا فى: 
نطف اویل > qigall — Slat‏ — ريبيك يرول — US‏ توج BULLY Sqr‏ 
أعذاك من الضان golly‏ و الى 'تتواحد ف مراك وا وور احا 

وفى منطقة راجا تتواجد اعداد كبيرة من الماشية فى فصل الصيف » تأتى 
من جنوب مديريتى كردفان ودارفور وتبقى فى تلك المنطقة من شهر ديسمبر 
الى شهر gle‏ من كل عام ٠‏ 

© مشروع مراعى مريال باى : 

يعد المقبروع حوالى ميلين شمال مدينة واو على طريق: ققريال ٠‏ بدا هذا 


المشروع فى دتسمير ۲ باعداد مساحة قدرها Vege es‏ فدانا والغرض من 
هذا المشروع جذب انتباه الاعالى الى الطرق الحديثة هى تربية المواثى ونحسينها 
للأغراض التجارية وخاصمة أبيع لحمها وقد ادخلت انواغ من أبقار كنانه 
اتحسين انسل الموجود فى wy‏ المنطقة وكذلك بغر ue‏ غبار اتجاه الاهالى فى 
تربية الماشية Gap‏ اعدادها لتكون صالحة للاسواق ٠‏ 


بدأ المشروع باعداد دس.احة قدرها ٠٠٠١‏ فدان تم مسويرها وكذلك تم 
اعداد ۲۰۰ فدان لتزرع dol tle‏ وبالمشروع ٠٠١ OV‏ رأس من ٠ EY‏ 


ورصد لهذا المشروع فى ميزانية ۱۹۷۳/۷۲ مبلغ ...٠ر٠٠‏ جنيه وتعثمد 
صناعة تعليب اللحوم فالمستقبل على نجاح هذا المشروع مما جذب انتباهراس 
امال الاجنيى اايه واهتمام البنك الدولى خاصة بعد ظروف الاستقرار والامن ٠‏ 
رقد رصد لهذا المشروخ فى ميزانية \ave /VY‏ 0 مبلغ ٥ر۲۲‏ جنيه لتثمية 
المشروع ٠‏ 


مشروع مراعى ومبيك 


يقو مهذا المشروع على نفس الاسس التى بنى عليها مشروج مراعى 
مريال بأى وفى الوقت الحاضر نوجد بالمشروع ٠٠١‏ رأس من الابقار تقوم 
رعايتها الآن بمشروع مريال بای ورصد له فى ميزانية ۱۹۷۳/۱۹۷۲ مبلغ ٠١‏ 
الف جنيه ٠‏ وبناء على توجيه من CL‏ الدولى استقر الرأى على أن يكسون 
الهدف من هذا المشروع : 1 


تحسين نوعية الابقار الئيلية وقطعت التجارب فى هذا الثسأن مراحل 
كبيرة 0 


— أن يعمل المشروع على حفظ الابقار وهى فى طريقها الى مناطق آخرى 


فى الجنوب 0 


وهذه الاعداد الضخمة من الماشية الموجودة بمديرية بحر الغزال ليسلها 
أثر افتصادى مباشر على المنطقة أو على الاقتصاد القومى » فهى موارد معطلة 
نتيجة للتركيب الاجتماعى عند القبائل اذ لاتبيع هذه القبائل أبقارها 
ولاتتاجر بها وقد يبيعالفرد بقرة أو ثورا ليس الا ليشترى بثينه غيره ٠.‏ حيث 
بهم أفراد القبيلة بجمعها والشفاخر بها واللحفاظ عل هذه الثروة الحيوانية تقوم 
كل عائلة فى القبيلة بالزواج داخل نطاق العاثلة حتى تستطيع أن تضمن وجود 
هذه الابقار فى ملكيتها اذ انها نحدد المكانة الاجتماعية المفرد وللعائلة وللقبيلة* 


وهناك ote‏ من التجار يحصل على بعض الماشية يبيعها فى أسواق داخلية 
لاتتواجد بها أبقار كمنطقة الزاندى مثلا فى جئوب غرب المديربة ٠»‏ 


- \tV س‎ 


ولحل مثل هذه المشساكل التى تقف فى طريق استثمار هذه الشروة 
الحيوانية الضخمة لاد من التوسع فى المراعى الصالحة وخلق حوافز الاستقرار 
والاستيطان حتى يجتذب اعدادا ST‏ تقضی عل التفتت الاقتصادى حبث بمكن 
لهذه القبائل من أن نزرع بعض المحاصيل الى جانب رعاية ماشيتهم ٠‏ 


مزارع نربية الدواجن 


دلت تجربة مزرعتنى واو وراجا للدواجن على اجاح هذا النوع من المزارع وقد 
قامتمزرعة واو للدواجنبتصدير Yo.‏ دجاجة dial‏ ملكال و. .2 دجاجةلدينة 
Syl‏ ووزعت حوالى ( GW ) ٠٠٠١‏ ألف دجاجة على المواطنين بمنطقة واو, 
وكان هذا فى الموسم ۱۹۷۳/۷۲ وتحتفظ المزرعة بحوالى ۲١‏ الف دجاجة على 
Jal‏ زيادة هذ! العدد عند توفير الغذاء الكاف لاعداد جديدة من الدواجن obey‏ 
المزرعة واحدة من المشاريع Gall‏ تخظى باهتمام البنك الدولى وقد رصدت لها 
مبلغ ۰۹۲ را جنيه 'فى ميزانية ۱۹۷۳/۷۲ ٠‏ 


مزارع الالسسان 


يجرى العمل على أنشاء مزارع للالبان فى المناطسى المختلفة ومزرعة 
مركزية فى مدينة وأو التى يوجد بها مائة وثمانين Lat‏ من LB‏ تشرف 
عليها الوحدة البيطرية بالمديرية وهذه المزرعة تمد المواطنين بمدينة واو باللبن 
وتحتاج هذه المزرعة الى مزيد من الدعم والتطور حتى تلبى كافة احتياجات 
المديئة من الالبان ومشستقاتها ٠.‏ 


وتقوم وحدة الانتاج الحيوانى بالمديرية بالاشرف على برنامجيرمى الى 
تخطيط وحفر cul gis‏ لتروى ( ..2 ) أربعمائة فدانا لاستغلالها كعلف محسن 
للايقار ٠‏ الى جانب عمل دراسة متصلة بنوعية التربة ٠‏ ورصد لهذا المشروع 
مبلغ ؟؟ ارم لقابلة احتياجات هذه الخظة . والهدف من اقامة هذه المزارع أن 
تعمل كارع تموفجية يسنفيد جنها الواطنين فى هذا الجال , 
اسيك : 
Lite gil!‏ برية ومائية وبها انواع نادرة لاتوجد فى مشيسلاتها من المناطق التى 
تقع تحت نفس النطاق المناخى لهذه المديرية ومن هذه الحيوانات انواع نادرة 
منها الطائر الذى ogre‏ أبو م ركوب وهذا يتواجد فى منطقة البحرات في 
شامبى — أويل ‏ ویرول كما يوجد حيوان آخر نادر يسمى واد القرن الابيضش 
ومنهما ايضا بوقا. gly‏ عرف وملك القرود ويقسدر تمن الزوج من طسائر 
أبو م ركوب SLIM ٠ hse‏ جثيه وئمن الزوج من واد القرن yaw Yh‏ 
يكلف مائة وخمسين جنيها والحظائر المشهورة فى هذه Uebel‏ مئها حظ ير 


بحوالى ؟ آلاف جنيه واقل ثمن للزوج من هذه الحيوانات النادرة بهذه المديرية 
شامبى والتى ورد ذكرها آنفا وحظيرة عشانا والحظيرة الجنوبية فى مناطق 
أجاب وعالياب وهده الحظائر بحظر الصيد فيها > عذا کله الى wily‏ الانواع 
المعروفة من الحيوانات المتوحنسة كالفيل والاسد والنمر والزراف رهناك أيضا 
9 منطقة البحيرات كميات هائلة من اللروة السسمكية gly‏ يجرى العمل 
للاستفادة منها من الناحية الاقتصادية والسياحية ٠‏ 


الثروة الخشسسبية 
قلت له : حدثنى عن التروة الخسبية فى هذه المنطقة المليئة بالغايات ؟ 


قال : توجد بمديرية بحر الغزال 'انواع كثيرة ومختلفة من الغابات ومنها 
ماله قيمة اقتصادية ومنها مايستعمل للوقود وتقوم مصلحة الفابات برعاية 
الأخساب old‏ الفائدة الاقتصادية » وفى هذا المجال 'استطاعت عذه المصليحة أن 
وستمائة وعشرة فدائا فى سنة .۱۹۷ كما زرعت مساحات daily‏ 
بأشجار البامبو للاستفادة منها فى تغذية المناشير فى منطقة بيسايل وفى منشار 
واو Gill‏ ينتهى العمل 'قيه ويعمل الآن المنشار. بكل طاقته وللاستمادة الكاملة 
من التروة الخشبية فى هذه المديرية سوف بشید مصنع للابلكاش بواو نظرا 
لوجود كميات هائلة من المواد الخام فى تلك المنطقة نتمثل فى أشجار المهوقنى 
ذات اأإشسهرة العالمية فى هذا المجال .٠‏ 


قلت له : من المؤكد أن نجاحكم فى هذا المجال Gye‏ يخدم أغراض 
عديدة فى مقدمتها مواجهة. احتياجات 'السودان كله من الأبلكاش وتطوير صناعة 
الاثاثات الخشبية وصناعة التغليف بالاضافة الى أنه يؤمن لكم فرص توفير 
العملة الصعبة عن طريق التصدير للخارج بالاضافة الى زيادة فرص العماله. 
قال : هذا Carne‏ بالتأكيد ٠‏ 


قلت اه : آتصور أن فرص الصناعة فى مديرية بحر الغزال هائلة بالنظر 
الى الامكانيات الطبيعية المتاحة . . | 
وقبل أن أكمل كلامى بادرنی قائلا : 


اذا اذنت لى أن أقدم لك زميل متخصص فى هذه الناحية يمكن أن يفيدك ' 
فيما تود معرفته عنهذا المجال . وبعد دتائق . وصل مايكل وبرفقتهالمهندس 
0 تونى أدوت » ٠.٠‏ سألئى أولا عن أحوال مصر وكيف تعيش SV‏ انتصارات 
5 أكتوبر وقال لى : 0 


— ا ~ 


انه كان من اوائل المهندسين من أبناء الجنوب الذين تلقوا تعليمهم بمصر 
dil g‏ لازال يراسل أسائذته وزملائه الذين عرفهم خلال دراسته بالقاهرة وة J‏ : 
الغزال وكما تعرف فانه حديث طويل وطويل . . ولكن يمكن ايجازه فى حديث 


مختصر ٠٠‏ قال : 


اننى Gal‏ معك فى أن فرص الصناعة عندنا ضخمة GUN‏ نظرا ااطبيعة 
السسسخية المتاحة WS‏ وخاصة فى مجال الزراعة مثل تعليب اأخضر والفواكه 
وصناعة الزيوت والصناءة الخسبية » ويمكن أن تؤدى الى تحقيق الاكتفاء الذاتى 
للمنطقة من الناحية الغذائية ونطوير الانشاج الزراعى البدائى الى انتاج قائم على 
اساس تجارى لتحريك اتقتصاد المديرية كم اانها أيضا توفر فرص العمالة 
للقطاعات الحديثة من القوى العاملة فى المدن ٠‏ 


وحدياما فى البدابة سوف يكون عن الصناعة الريفية وهى دلك النوع 
من الاعمال old‏ الصيغة الحرفية الذى يمارسه المواطنون داخل منازلهم وفی 
أماكن أقامتهم مستفيدين من المواد المحلية 'فبى انتاج مختلف الأشياء نى مستوى 
يدل على الذوق الفطرى السليم المتوفر لديهم » بالرغم منقلة الامكائيات وعدم 
تو افر وسائل التدريبالمهنى الحديث وبساطة المعدات التىيستخدمونها » تجد 
أنالمنتجات GEG‏ الاتقان والروعة وهوامر يؤكد ضمان نجاح هذهالصناعات 
اذا ما وجدت العناية الكاملة » ويمكن أن تلعب دورا هاما فى تطوير السريف 
ونساعد على خلق اقتصاد منوازن وسليم اذ انها وسيلة ناجحة لاتوسيع قاعدة 
التصنيع اللا مركزى وعلى سمبيل المثال لا الحصر نجد الصناعات الآتية : نحت 
الحيوانات والطيور والأسماك من الأبئوس وسن القيل. والمصنوعات الجليدية 
وأعمال الزعف وغيرها ١ ٠‏ 


وقال لى : لعلك سمعت عن مصرئع تعليب الخضر والفواكه بواو ٠٠‏ أن 
هذا المصنع يعتبر نجربة رائدة فى مجال المسناعة بالأقليم الجنوبى عامة وفى 
بحر الغزال dive‏ خاصة اذ يعتمد على الاستفادة من الموارد الطبيعية فى همسذه 
المنطفة وهى المنئجات الزراعية وقد بده تشييد المصنع سنة 19535 على أرض ' 
dre tay‏ أميال عن مدينة واو وأم يكتمل نشسييده الا فى سنة ۱۹١۷‏ وطاقة 
المصنع الانتاجية هى ثلاثة مليون علبة par‏ وفواكة وخمسمائة علبة عصببير 
موالح وخمسمانة طنا من الفوناكه الطازجة ٠.‏ 


ومن المشساكل التى تواجه هذا المصتع عدم توفر كل المواد الخام فى نفس 
منطقة المصنع وهذا يؤدى الى رفع تكاليف الانتاج كما يواجه المصنع أيضا 
مش کلة تسويق doll‏ وعلى سبيل GUM‏ آم يبع المصنع حلال الفترة من مارس 
۸ الى VATA le‏ الا ثلثى ما انتجه « حوالى مليون علبة علما بان المصتع 
كان يعمل بنسبة /١١‏ من طاقته الانتاجية ٠‏ 


س \Or‏ س 


وقال : هناك أيضا المررعة المتصلة بالمصنع والهدف من اقامة هذه المزرعة 
هى توفير الاكتفاء الذاتى للمصنع من الخضر والفواكه والمساحة المقدرة لهذا 
المشروع ٠‏ فدانا أعد منها وزرع كمرحلة أولى حوالی ٠٠‏ فدان زرعت 
بالطماطم والباميا والفاصوليا ٠‏ 


وقال : ولعلك سمعت عن معصرة الزيوت بمنطقة يرول ؟ لقد تم انشاء 
هذه المعصرة فى .1101/0 وبدات العمل ۱۹۰۳/۰۲ وكان الهدف منها حل 
مشكلة تسويق انتاج السمسم فى هذه المنطقة والذى boy‏ بواسطة الاهالى 
ولكن هذه a‏ ا Sa‏ والى أن توقدت فى سنة 
٤‏ وذلك للاسباب assy‏ : 


١‏ س كانت الكمية التى يتم انتاجها بواسطة المزارعين أقل بكثير من الطاقة 
الانتاجية للمعصرة والتى aii‏ بحوالى الف طنا ٠‏ 


tN‏ بدأ Jey‏ فى تلك aL)‏ لمنطقة دی 'استعمال محص و لهم من السمسم كغذاء 
يومى ولعمل المشروبات الروحية المحلية ( كوشيب ) ٠‏ 


“ا ل لجأ بعض sled)‏ الى جمع السمسم ونقله الى مديئة جسويا فى المديرية 
الاستوائية طمعا فى أسعار أعلى ٠.‏ 


وقد MER gi‏ هذه المعصرة فى. سئة 1۹1٥‏ ننظرا لظروف عدم الامن 
والاستقرار ٠‏ الا أن العمل الآن يجرى soley‏ تشغيلها وقد تم اعداد مسباحة 
قدرها .0 فدانا وزعت منها مساحة ۲۲۰ فدان ورصد لها alee‏ 175؟ر) جنيه 
وقد تم am‏ السمسم فى لس بس جمدل ۱۹4 وسوف تنعش هذه المجصرة 
اقتصادبات المنطقة و سهم بعائدها فى نطو برها 0 


وقال : وهناك أيضا مصاع البيرة shy‏ » ويقع هذا المصنع على بعد حوالى 
Ses‏ بل رات جنوب شرق مديئة واو وسوف يبدا التشييد فى مابو ١919/5‏ 
فى العام أى اا ۷را مرة ضعف انشا ج فابريقة jell‏ الأزرق لانتاج البيرة البيرة 
بمديئة الخرطوم بحرى . ويقدر رأسمال المصشع باثنين ونصف مليون جئيسه 
كما بقدر للمصنع أن et,‏ فى مراحل لاحقة Lilley YS‏ وبعض 'لمياه المعدنية 
الأخرى ٠‏ 


| , 
قلت له : وماذا عن النشاط التجارى pal‏ يتكى ؟ 
قال لى : قصة التجارة بمديرية بحر الغزال لها تاريخ قديم يرنبط بتاريخ 


ب ۱0۱ م 


المديرية المكتوب اذ كانت العلاقة بين هذه المديرية وشمال السودان قائمة على 
أسناس التجازة ة وقصة ضم المديرية فى عهد التركية كانت التجارة عاملا أساسيا 
فيها ٠‏ وظلت هذه الصلة انتجارية قائمة قبل العهد الت ركى وبعده وهضدهة 
المديرية 'تتوااجد بها بضائح 'نجارية فريدة لانتوافر فى غيرها من المناطق وعلى 
رأس هذه الاوادتنين الل واللى gf‏ هن عرب عدم gh all‏ منطقة راجيا 
لها اسواق معينة اذ ان كل البشائع تجلب الى مدينة واو ومنها الى الخارج هذا 
الى le‏ منتجات مصنع التعليب من الخضر والفواكه واللحوم ال es.‏ 
المديرية LS g‏ ذكرنا انفا أن هذه dy yall‏ غنية يثروتها Lett‏ والتى تستعمل 

فى الأثاثات وترسل كأخشاب الى الخرطوم لتصئيعها كما أن لو الحرف 
اليدوية من نحت tht‏ والعاج والسن تجارة رائجة فى المنطقة ٠‏ 


هذا كله الى جانب التجارة فى المواد الزراعية كالذرة والسمسم والفول 
'السودانى والتى تجدها فى أسواق Ses‏ المديرية المختلفة الى جالب السبلع 
التموينية . وحركة التجارة فى مديرية بحر الغزال ازدادت نشاطا خاصة بعد 
وصول Saath ast‏ اليها 'وظروف الأمن والاستقرار ٠‏ ويتضح ذلك من زيادة 
فى الشهر وكمية السكر من 5 ۰ جوال فى الشلهر الى ۷ آلاف جوال فى 


التعليم 


سألت : اعتقد أن نسبة التعليم وكنتيجة للظروف التى سادت الجنوب 
قليلة Idle ٠٠‏ فعلتم لزيادة هذه النسبة ؟ 


قال : كما تعرف منذ كان التعليم فى مديرية بحر الغزال فى عهدالاستعمار 

كاسما على المدارس التبسوية والكنائسى اما فى ألعهد الوطنى فقد فتحث كثير 

gall‏ اشرت اليها والتى سادت الاقليم الجنورن اندر Tash‏ ققد تنلات لم 
من المدارس خاصة ف المناطق الريفية . 


وأكمل حديثه قائلا : 


ونوجد بمديرية بحر الغزال مدرسة ثانوية عليا واحده وهى مدرسسة 
رمبيك الثانوية العليا . عدد التلاميذ بها حوالىالف تلميذوقد اذه ادالفف بعودة. 
بعض التلاميذ اللاجثين فى الدول الاقريقية المجاورة كما يوجد بمديئة واو معهد 
yl‏ الثقافى وهو فى مستوى الثانوى العالى وهذه المدارس العليا تستوعب 
الطلاب من GIT‏ مناطنى الاقليم الجنوبى وليس مديرية بحر الغزال وحدها بل 


شر ةلاع 


أما التعليم الثانوى العام فهناك ثلاثة عشر مدرسة ثانوية dale‏ وكلهما 
كانت فى المنطقة وهى مدرسة التونج وجميع هذه المدارس سوف تفتح فى 
مراكزها فى العام الدراسى ۱۹۷٤/۷۳‏ بعد أن ساد الأمن والاستتقرار تلك 
المناطق ومن هذه المدارس مدرستينل للبنات وعدد "ثلاميذك بهذه المدارس يقدر 
ب VV)‏ تلميذا وعدد المعلمين العاملين بها خمسة وتسعين معلما ومعلمة ٠‏ 


أما فى مجال التعليم الابتدائى Ble Meg!‏ واربعين مدرسة منها خمسة 
واربعين مدرسة للبنات تستوعب هذه المدارس حوالى ٥۹۰‏ ر٤۲‏ تلميذة بها 
حوالى WO‏ ثلثمائة وخمسين معلما ومعلمة ٠‏ 


و يتبع التعليم فى هذه المديرية نفس السياسة التعليمية العامة التى esd‏ 
فی كافة أرجاء السودان وتسير المناهج على نمط واحد وتتم الدراسة فيها باللغة 
. العربية ماعددا بعض المدارس الثانوية العامة والعليا التى تسسير على التدريس 

باللغة الانجليزية ٠‏ 


ودعد ظروف الامن والاستقرار ازداد عدد التلاميذ والتلميذات الذين هم 
فى سن الدراسة ولم يجدوا أماكن بعد ؛ أكثر من ( 6 الف ) 6 وهذا مما 
يتطلب العمل 'الجاد والسريع لترميم واعادة فتح المدارس القديمة وفتح أخرى 
جديدة لمواجهة الظروف الجديدة ٠‏ 


المببحة 


وامسك مايكل مرة ثانية بدفة الحديث قائلا بالطبع نريد أن تعرف نوع 
الخدمات الصحية ٠٠‏ ثم أكمل كلامه قائلا : 


تقوم وزارة الصحة هنا بتقدم«والخدمات العلاجية والوقائية للمواطئينوذلك 
بتوزيع هذه الخدمات توزيعا Yale‏ يثفق مع تعداد السكان فى المناطق المختلفة 
Ube‏ بان غالبية الشفخانات ونقط الغيار قد تم تدميرها ابان أحداث عد 
الاستقرار والامن ف الماضى والآن وبعد عودة السلام الىربوعالاتليم فقد أعيدت 
الى العمل معظم هذه المراكز الصحية ٠‏ ئ 
eo‏ 


وفى مجال الطب العلاجى ؛ نوجد بمديرية بحر الغزال سبعة مستشفيات 
فى كل من واو التونج » رمبيك » يرول تقريال اویل وراجا LE‏ خصصت أربعة 
. مستشفيات أخرى للمديرية لم تبدأ العمل بعد ٠‏ > 


ST‏ هذه المسستشفيات وأهمها مستشفى واو وبه ۴۴۱ سريرا ثم 
همستشفى رمبيك وبه VW‏ سريرا ومستشفى يرول وبه ۰ سريرا والتونج 
وراجا وبکل منهما 1٠‏ سريرا ثم مستشفى ققريال وبه VO‏ سريرا ۰ 


ا 


E 5 0‏ شفخانة أخرى فى ميزانية التنمية ٠‏ 
bi‏ نقط Looted glad!‏ ثمانية وسبعين بعمل منها بصسورة جيدة ثلاثة 
واربعين أما العدد الباقى فيجرى Berl‏ لاعادة نشاطه وتم التصديق بفتح أحدى 
pac y‏ بن نقعلة غيار فى ميزانية الثثمية 0 


وقال : وفى محال الطب الوقائى slash‏ الاهتمام فى إلآونة الاخيرة بهذا 
الجانب وقد rst‏ هركن صحى كير للعناية بالأمهات والاطفال بحى المقطاع 
tutes‏ واو كما نم افتتاح مركز ز آحر فى مباني مؤقثة بمنطقة سوق PS‏ وفى 
هذا الجانب تساهم اللحنة الأفريقية بقبة Ble‏ بفتيح Sv‏ مراكز أخرى ق کل 
من Saad gad‏ »2 کو يتم افتتاحها :فى أول NAVE‏ كما يجرى 
Qe hl‏ عدد من ) الزائرات الصيحيات على أعمال الصبحة المنزلية فى أمدرمان 
لتسليم هذا المهام فى مديرية بحر الغزال ٠‏ 


كما أن هناك خطة المعناية بالصحة المدرسسية بانشاء وحدة اللتثقية 
الصسحى » الى le‏ ذلك فان وحدات التطعيم ضد الكوايرا والجدرى والسم 
وغيزها من Gal eth‏ المستوطنة تجوب كافة انحاء المديرية ٠‏ 


وفى مجال صحة البيئة غان ضابطو عمال الصحة يقومون بتقديم كافة 
الخدمات الى جانب تقديم الارشادات المناسبة قى هذا المجال ٠‏ 


وفى مجال تدريب الكوادر العاملة فى مجال الصحة فقد تم CAREY‏ مركن 
أمدر يب المساعدين الطبيين فى مدينة واو فى آکتوبر عام VAVY‏ ويقوم مستشسفى 
واو بتقديم التدريب النظرى والعملى لطلاب المركز ٠‏ 


وهناك مدرستان للتمريض ف واو ورمبيك و dbs‏ لفتح مدارس 
أخرى للتسريض فى كل من أويل التونج Lal yg‏ وسوف ي يتم افتتاح مدرسة لتدريب 
الغا بلات بو'او ٠ ۷٤ Ze‏ 


وقال وبالنسبة للخدمات البيطرية : 

تقوم وزارة الزراعة والموارد الطبيعية برعاية الثروة الميوائية المتواجدة 
فى بحر الغزال بتقديم الخدمات البيطرية المركزية والمتنقلة وتقوم وحدة الانعاج 
الحيوانى بمعاونة منظمة الزراعة والاغذية العالمية 'التابعة للامم المتحدة بمكافحة 


مرض الطاعون البقرى وعدد الابقار التى تم تطعيمها حثى منتصف سنة NAVY‏ 
"تقدر بأكش من نضف مليون زأس من الأبقار ٠‏ 1 


كما تم تطعيم أكثر من ٠٠رها؟‏ رأس ضد مرض الذبابة كما تم تطعيم 


— \of _ 


أكثر من ١١٠٠٠ر۱۸۸‏ رأس من الماشية ضد امراض أخرى منتشرة فى نلك 
المنطقة ٠‏ 


وتوجد خمسة مستشفيات بيطرية ثابتة بمدينة واو 6 ومسستشفى 
بيطرى JS‏ من أويل ققريال » راجا ¢ التونج رومبيك 6 برول وبکل من هذه 
المزاكر فبفخاتة بيطرية وعدد من التقاط النطرية + 


منها مزرعة واو للألبان والدواجن كما أن هناك مشروع لتحس.ين العلف وء اى 
الماشية . 


كما يوجد قسم خاص بالجلود باعتبارها احد مصادر الدخل التومى 
فهناك عناية بها ابتداء من السلح الجيد والتجفيف بأنواعه ثم التخزين 
والشحن ۰ 


وشال مايكل : نسيت أن احدئك عن مصلحة الفابات : 


أن هذه المصلحة تلعب دورا هاما فى الاقتصاد الوطنى بالنسبة للقطر 
عامة وبحر الغزال خاصة فهى تقوم برعاية الثروة الخشدبية التى تحدثنا عذيا 
وتقوم باستغلال هذه الموارد الطبيعية وتوفر الكثير من احتيلاجلات البلاد من 
الأخشاب المنشورة والمصنعة وتوفير بذلك الكثير من العملات الصعبة التى 
تحتاجها البلاد ٠‏ 


الى جانب ذلك فان هذه المصلحة تمثل سلطة الدولة فى الاماكن النائية 
الوعرة التى لا يتواجد فيها نشاط حكومى . كما أنها تنيح فرصة العمل 
للمواطنين وخاصة. العائدين من dal‏ .الاستفران. وتقوم بالاشراف و الصيانة 
على المناشير الموجودة فى منطقة فنقواويل وفنقو نوير وبسيلية ومنشار واو 
والمنشار الجديد الذى سيفتتح بيرول وثقوم هذه المصلحة أيضا بتوفير خشب 
المنشار والاثاثات وخشب الحريق وتحسين أنواع الاشجار النامية باستجلاب 
اشجار ذات فائدة كبيرة والاشراف على عملية التوازن بين الزراعة والقطع ٠‏ 
لضمان Al aud‏ ثراء غابات dahl!‏ والمحافظة على التربة . 


ومن اقسامها الهامة قسم وقاية الحيوان ويقوم هذا القسم بحماية 
المواطنين ومواشيهم ومزارعهم من الحيوانات الضارة ولحماية الحيوان مثل 
الفيل والزراف والبوقا والخرتيت من خطر الصيد غير الصرح » كما شرع 
هذا القسم فى تطوير مركز تجميع الحيوانات بواو . هذا بالاضافة الى أن 
هذا القسم يمول البلاد بما تحتاجه من سن الفيل ومن اعماله الاساسية 
أيضا رصد حركة وهجرة الحيوانات داخل وخارج السدودان ٠.‏ 


rT 


اما القسم الثانى فى هذه المصلحة فهو قسم الاسماك اذ أن مديرية 

بحر الفزال تزخر بالانهار والروافد ب I‏ ل 
call al‏ ءابلا قرا ا كما بقوم العم برعاية والعناه مرارع سبيعية 
لاستغفلال هذه الثروة ٠‏ 


الثقافة و الامفسلام 
وقال المهندس تونی أدوت موجها كلامه لمايكل : 


فل Coad‏ انك iso‏ الى صحفى يهمه Stalls‏ أن يعرف me‏ عن 
للثكافة والاعلام فی أكتوبر 110۸ al‏ مه حيسي المواطئين وتزويدهم 
بالمعلويات ورعاية وتطوير تر اثهم الفنى والثقاى وينضمن اللكتب ادارتين > 


وقد مد 


سس ck‏ السينما والصوت ٠ ٠‏ ويقوم بعرض الافلام السينيائية المختلئة 
للمواطنين .ف مناطقهم وتغطية المناسبات المختلفة . 


ai 1‏ الإدا fon eet‏ الشباب ا برعاية ae‏ 
ل للا تنادة من n‏ الشباب ا ا سن التعليم 
والعمل على ترشيدهم ورعاية اهتماماتهم المختلفة . 


bo» é‏ جانب الثقافة والاعلام وتنفيذا لقرار ات مؤتمر كبار ضباط الاعلام 
المنعقد فى الخرطوم فى سنة .1517 لقد فتح فرعى فى رمبيك DATs‏ بأويل + 


6 1 . وبالنسبة للمحاكم والقضاء pS gis aaa Ghee‏ 
مفتشو الحكومة ا محلية بالمراكز وضباط المجالس بعض السلطات القفسائية 
ويشرفون على المحاكم الاهلية لمراجعة احكامها والنظر فى الاستئنافات Los‏ 
تلعب المحاكم الشبعبية دورا هاما فى تسوية النزاعات الفردية والقبيلية 

بالديرية. 


ص الجاليات الاجنبية : 

هناك بعض الخبزاء الذين نشا حضورهم المؤقت عن الانشناءات التى 
تقوم )يها 'الدولة 2 مجالات التئمية ايطاليون ب رصيئيون <n‏ بريطانيون ¢ 
وغرهم LS‏ أن هناك جالية يونانية تعمل بالتجارة ويتواجد بعض النازحين 
من الدول المجاورة وأغلبهم من زائيرى . 


—~\orvw- 


ونوج بمدينة واد او eels zs E‏ تان أكدر مركز 
sy — Bal = Sa eye‏ وراجا كمسا ان ن هناك is‏ 
ie eee‏ : 


© النظيسات الجماهرية : 


خلال تجوالى بمديرية بحر الغزال لاحظت انه توجد بالمديرية فروع 
لمعظم نقابات واتحادات العاملين المسجلة بجمهورية السودان الديمقراطية 
مثل alas!‏ المعلمين ونقابة عمال النقل الميكانيكى والفابات وغيرها . كما 
يوجد مجلس فرعى لنقابات العمال واتحادات الموظفين وهناك أيضا اتحاد 
المذارعين وآخر للتجار كما ان بالدينة تنظيمات للمرشدات والكشافة ومنظمة 
وطئنية co‏ . 


المختلفة ورو آفده تضم نظمات اش باب والتى شارك ف sal‏ 
التنمية » كما أن chal NOPE‏ وهو رسيا زم 
aad‏ شباب ae‏ وكرائد من alas‏ الاتحاد الاشتراكى ¢ J pales’‏ 
الخاقة , Ri‏ الديرية ووحداته بالاحياء . كما أن هناك تنظيم للمثتفين 
بمديرية ري بحر الغزال والذى يضطلع بتبصير المواطنين بالظروف الجسديدة 
0 فى مشاريع العون الذاتى لتعمير المنطقة بالاضافة الى لجان 
تطوير القرى والتى تنتشر فى ائحاء المديرية المختلفة . 


© المواصسلات : 


وبالنسبة للمواصلات : تربط وسائل المواصلات الحديثة مديرية بعر 
الغزال بأجزاء البلاد المختلفة ومن هذه الوسائل المواصلات البرية والنهرية 
والجوية والهاتف والبريد والبرق فنجد بها خط للسكة الحديد gens‏ 
بمديريتى كردفان ودإرفور عن طريق تقاطع بأبنوسه بكردفان ويستغفل هذا 
الخط الحديدى فى حركة نقل الركاب والبضائع وهو الخط الوحيد الذى يربط 
الاقليم الجئوبى بأجزاء السودان المختلفة اذ ينتهيى عند مديئة واو والمسافة 
التى يربطها هذا الخط من بحر العرب حتى مدينة واو طولها ۲٠۹‏ كيسلؤ 
متر ويغادر قطار الركاب مدينة واو متجها شمالا مرتين فى الاسسبؤع . 


كما يوجد بمدينة نة واد je‏ لاستقبال re‏ وهو on‏ الوحيد 


~ YOY ب‎ 


اما فى مجال الملاحة النهرية فتقتصر على المواصلات الداخلية فتسسير 
القوارب عبر الانهار المختلفة موسميا Wee‏ تتأثر هذه الانهار بمنسوب الامطار 
حيث تجف مياهها فى بعض الفترات الى حد لايسمح بالملاحة . 


اما ى مجال المواصلات الدري ية والطرق فتنجهد. ان بعضن. الطرق يكون 
فترة الخريف نسبة لطبيعة الارض ATO STS‏ ال 
الطرق الموسمية الطريق الذى يربط بحر الغزال بمديريتى دارفور وكردفان 
وأما طريق واو ب يامبيو  Liga‏ فيعيل طول العام . 


أما فى مجال المواصسلات السلكية واللاسلكية 


فنسية الو الطبيعية والمناخية فى مديرية بحر الفزال والتى SB‏ 
بكثرة الحشائثى والاشجار فان الاتصال اللاسلكى هو أنسب الوسسائل 
الحديثة لربط اجزاء المديرية باتجاه البلاد الاخرى ويجرى العمل لتكثيف شبكة 
الراديو الحالية وتجديدها لتسهيل الاتصال السريع بين الاطراف المختلفة وف 
الوقت الحاضر الى جائب أجهزة doling‏ البريد والبرق والهاتف فهناك أجهزة 
الاتصال اللاسلكى فى وحدات حكومية اخرى كالشرطة والاعلام بالاضافة الى 
الخط التليفونى بين واو وبابنوسه وبين واو ويرول والذى تعطل سمنة 1555 
كما يجرى العمل لتجديد شبكة الاتصال التليفونى داخل مدينة واو بأخرى 
bo: Reel‏ 


قلت لمايكل : بعد كل الذى اوردنا ذكره عن مديرية بحر الغزال من: 
el gaat‏ الطبيعية وبعد حديثنا عن = النشضشاط ال عه ثم 
ت هم ذه ال 


قال : أن السياحة فى بحر الغزال لم tad‏ بعد طور كونها ثروة خامة لم 
تسشغل بعد نسبة “zal pore‏ ملائمة Pl)‏ سادت الاقليم الجنوبى فى ell‏ 
والسياحة bus‏ اقتصادى اجتماعی وتقافى تتطلب المناج المناسب الذى 
تزدهر فيه فالى جانب الامكائيات الطبيعية والمادية a‏ من تسهيلات أخرى . 

أما من Le‏ الاماكئيات الطبيعية فنجد أن هذه المنطقة :قع تحت نطاق 
مناخ السافنا حيث تنتشر السهول والغابات فى منظر طبيعى GE‏ فى الروعة 
وفى هذه السهول على جمال طبيعتها تعيش فيها أنواع مختلفة من الحبوانات 
وهناك حظائر كآملة مثل حظير: عشانا وحظيرة شامبى ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن العنصر البشرى فى المنطقة يشسكل مركن جذب 
للسائح اذ تزدهر فيها الفئون الشعبية المختلفةفمن رقص بديع رشيق الحركات 


ب 658 اس 


عميق المدلول متناسق الانجاهات صادق التعبير عن البيئة والانسان فى هذه 
الربوع ٠‏ واإحديث عن اأرقص والفنون فى هذه المديرية يجرنا الى الحديث عن 
الصناعة البدوية والتى دلعت غاية الروعة والاثقان ونتحسد فيها روح فنية 
اصيلة وذوق فطرى سليم ولقد افضنا الحديث عنها حين تحدثنا عن الصثاعة 
الريفية ولاشك أن السائح سيجد فيهما الجديد GU‏ يروقه ٠‏ 


ولتنشيط الحركة السياحية فى هذه المديرية سوق يتم تشييد استراحة 
سياحية مجهزة بالوسائل الحديثة للراحة والاقامة حتى يمكن نزول السياح 
بها والاستمةاع بمناظرها الطبيعية وطقسها الجميل وسوف يتم تشييد هذه 


ثم أقامة معسكر سياحى يديم زار اذ sa‏ هذه thal)‏ » من مناطق 
السودان الغنية بحيواناتها البرية لامر آلذى يقتضى تطويرها وفتحها السام 


كما سوق يتم اعداد #عسكن آخر بمنطقة Sissi‏ ) رمبيك » للاستفادة 
من الثروة السمكية الهائلة وفتحها للسياحة وهذه المعسكرات تتيع الفرصة 
للسياح لارتياد هذه المناطق فی الممستقبيل القريب الواعد 0 


ونظرت الى tel‏ فلم اجد امامى سوى GS‏ قبل أن تقلع بى الطائرة 
عائدة الى الخرطوم ٠‏ وودعت الاصدقاء على أمل اللقآء قريبا فى مديرية بحر 
الغرال. .وق الطائرة قفرت الى ذهنى صور atl gall‏ الضخما الفى ينكن أن 
يحقتها استثمار زكى لهذه الثروات . 


وفى الخرطوم حلست !دون ملاحظاتى عن زيارة ase‏ ددر wl‏ ذال ٠٠‏ 
eae er ae es‏ المختلفة فى هذه المديرية حدة ASS‏ 
واستعدادهم للاخذ باسباب المدنية الحديثة وقابليتهم للتعليم ۰ كها ثبت لى 


أن شسعب وادى النيل لايمكن أن يموت فهو جنس عريق فى المدئية يحمل فى 
دمه بذور الحضارة وعنده كل المؤهلات ليتصدر الحضارات العالية , 


ب ۱۵۹ ب 


الرحلة الالشة 


المدبربة الاستوائية CN)‏ 


٠ ۱۹۷۲ مارس‎ )١( 


اذا كانت فنون الرقص والغناء هى انعكاس لنراث وحضارة الامم , 
فالواقع يقول أن جنوب السودان امة زاخرة بهذه اأقيم ٠٠‏ هذا ماناكد لنا من 
خلال العروض oll‏ 43 متها فرق الفنون 'الشعبية على خشية المسرح القرمى 


Goyal oll cued Lay‏ الاسفوائية ¢ اصطديت بظواهن أبقظت ف 
نفسى كوامن من حب الاستطلاع والتوق الانسانى الى المعرفة . 


المثيرة وادوات الفروسية ونمادج الفلكور السودانى ٠‏ 


وكانت بداية اللقاء مع « دنجى صمويل » رئيس الفرقة الموسيقيةالذى 
قال لی أن هذه الرقصات التى نشاهدها تعبر عن الترحيب بمقدم dro‏ السلام 
جعفر Sater‏ و تمجه الوحدة الوطنية مرورا بفسوة الماضى وانتهاء el Sh‏ الذى 
ساد هذه البقاع بهذا ل السلام . وهذه الازياء التى تراها أمامك تعبر عن 
البيئة نحول السيقان تم ربط قطع من الحديد وحول الوسط شعر من محار 
الوحش وحول الرقبة زيل tLe WA Oba‏ نيوجه ريقن السا کن هذا 
يكسب الآداء روعة وجمالا ٠‏ 7 


ش by‏ مساء اول يوم قضيته فى جوبا اقترح على مرافقى الصديق اينى 
كروسمان أن أصحبه لمشاهدة فرقة « لاتوكا » والرقصات والاغانى التى نؤديها 
تعبيرا عنسرور الناس بالوحدةالوطنية والسلام ٠‏ ولقد لاحظت‌ان هذهالفرحة 
تنظهر فى ازياء الفرقة التى بيغلب عليها اللون الابيض تعبيرا عن الصفاء والوثام 
والمحبة 4 وان كانت هذه الازياءايضا تضمتشكيلة تعكس البيئة . فالازياءتتكور 
من ( السكسك ) حول الوسط وحول الايدئ اساور من عاج الفيل وانياب dea‏ 
الرأس خوزات من الذهب الخال صالى جانبريش النعامق أيدى أفراد الفرقة 
وهم يلوحون به ناد عن ذلك GU‏ الفحيات :من اعشناء الفرق بسن السكسك 
مناسنية وهى ان السكسلك کله كان باللون الاحمر one‏ فترة الاضطرابات 
تعبيرا عن التمرد اما بعد استتباب السلام استبدل باللون الابيض تعبا عن 
السلام وهذا wet,‏ ان حلول السلام فى الجنوب قد انعكسسن على الغنون فما من 
غناء أو رقص الا وللسلام افيد دور ولقد انيح لى فى نفس هذا المساء أن أشهد 
أرؤع العروض اأتى قدمنتها احدى BAN‏ فى جوبا حيث كانت الرقصات تمجيدا 
الموحدة والسلام اما الازياء فقد كانت مثيرة للغاية فعلى cpl lt‏ ص-وف الفئان 
الابيض وحول oe‏ 0 ٣ن‏ الحرير bh‏ ريس الفرقة فهو yah‏ ج جلد الثمر 
الطويلة وهئاك عصا بحملها رئيس الفرقة وراش هذه العصا erie‏ عن oils‏ 
تمساح صغيرة تحيط به قطع من عاج الفيل وعندما حان موعد العشباء أصر 


۷ س 


« جون دنكور » أن اتناوله فى حديقة منزله حيث كانت فى انتظارى وباقی 
الوفد الصحفى حفلة رفصى قبلى انطلقت خلالها السهام والرماح ٠٠‏ فهى.اشياء 
أساسية فى الرقص تماما كصرخات الرجال والنساء العنيفة حيث ينسى المرء 
ماهو الصمت + 


استقبال غير عادى 


وف صباح اليوم التالى كانت سيارة الصديق بابديك شول تنتظرنى 
fad‏ جولتنا فى جوبا وخلال الطريق دار حوار طويل حول مغزى الاستعداد 
لاستقبال نميرى . قال لى : ان الاستثبال الذى يجرى أمامك خر دليل على 
السئولين السابقين . . الناس هنا بداوا يتملكون الشجاعة لعرض قضاياهم 
على الرئيس نميرى مباشرة ودون وسيط . فى المظاهرات التى خرجوا بها 
من خلال هتافاتهم تستطيع أن تلمس مدى تأييدهم لهم .. الشىء الثانى كمية 
اللاجئين الذين عادوا الى هنا دلالة واشارة واضحة الى أن جزءا كبيرا 
نهم اقتنع بسياسة الدولة > 

سالته : ماهى الحلول التى تراها لازمة لاستمرار هذا التأبيد قال : 
لعلك لاحظت أن المواطن العادى هنا لا يهتم كثيرا بالمناقتشات السياسية Lally‏ 
يهتم GL aL‏ التى تؤثر تأثيرا مباشرا على حياته .. يريد بكل بساطة أن 
تتوئر له الحماية اليومية .. أن يتور التعليم .. أن ثقام له المستشفيات 
وفى هذه الحالة لن تستطيع قوة أن تغير أو تحد من اندفاعه نحو أخوته فى 
الف ما 


۰ 


واستطرد يقول : ان مشكلة الجنوب كما قال الرئيس نميرى ليست 
مشكلة عسكرية يمكن أن تحل بالطريقة العسكرية انها مشكلة اقتصادية 
واجتماعية ولها جذور بعيدة تحتاج لوقت وجهد لاحتثائها كما أن J9— bill‏ 
الجنوب اقتصاديا واجتماعيا وتوفير الحماية للمواطن العادى يكون بامكان 
أن يحل المشكلة فى المدى القريب + 


كورينو وهو من الرح ال الذين عملوا لفترة مع الانجليز واطلعنى على 
النوجيهات للضباط الانجليز الذين كانوا يعملون فى السودان قال لى لقد 
قرأ بنفسه فى منشور سرى أصبح محور سياسة الاتفصال البريطانى فى 
التهار بدلا من العلابة بر اى العرب gy‏ المتودانيين القبماليين ) lity‏ عليه 
فيئبغى أن تقلل تصاريح الدخول الممنوحة لهؤلاء باستمرار ولكن فى حكمة 
ودون أثارة .. أما الذين يبقى على تصاريحهم من الجلابة فيثبغى أن 
يختاروأ بحيث يكونون ممن ليست لهم اية اهتبامات أو نشاط خارج ميدان 


س ٤ا‏ س 


السات 0s A oe‏ هذه يشوم nee!‏ وفق ٤‏ انه 
aver aus‏ الى الشمال . 


وقال بانديك شول US.‏ ولاشك أن هذه السياسة البريطائية قد حالت 
طويلا دون تلاقى ela!‏ الوطن الواحد فى الشس مال والجنوب وكان 
يمكن لو استمرت أن يكون لها آثارها وانعكاساتها الخطسية لو لم تتحقق 
الوحدة الوطنية عن طريق تنفيذ قانون الحكم الذاتى الاقليمى Maly‏ السلام 
فى الحجنوب ٠‏ 


وثال هاهى الممارسة العملية تثبت فعالية صيغة الوحدة الوطنية 
كاطار لتجنيد EE‏ الشعب الواخد من أجل بام المستقبل ٠ cant‏ وهاهى 
بالانخراط الواعى فى igen:‏ وينتنظل الوحدة الوطنية هن المشيفة الوعيدة 
المناسية لبلادنا شريطة أن يلعب الاتحاد الاشتراكى السودائى بنشاط 
وفعالية دوره فى تقوية ومجابهة كل العناصر المعادية للفكر السودائى الحر 
ومبادىء وأهداف ثورة ? gal,‏ ومنعها من التسلل الى جسم التحالف ومنظماته 
الفرعية . 


صوفية القرع المنظم 

الكثير .. الكثير .. تحدثت الى زعماء القبائل وابناء الف عب فى مختلف 
“gall‏ و أكلت معهم وسهرت حتى الصباح الباكر فى ضوء peal‏ ( وما أحلى 
التمر فى جنوب السودان ) ٠‏ 


لعن جورت ا اة انرب اقل الو غاا علينا فا 
بعيدة .. عالم لا تربطنا به اية رابطة .. وجاءت زيارتى للجنوب لكى تؤكد 
لى زيف هذا التصوير المغرض : لقد اكدث لى أنه اذا كان الشماليون فى 
السودان ba!‏ لى فكذلك هم الجنوبيون © 


جوبا عاصمة المديرية للجنوب كله 
الديرية الاستوائية هى احدى المديريات AOL‏ للأتليم الجنوبي 
للاتليم الجنوبى الان lal ie‏ التتنيذى اليك ig‏ اله ب 


— 118 


عشر وزيرا 


وتقع المديرية الاستوائية فى اقصى الجزء الجنوبى من البلاد بين خط 
العرض of‏ ومنئصف خط العرض OA‏ شمالها . وتقع الاستوائية الى 
الجنوب من مديريتى اعالى النيل وبحر الغزال وتحدها من الجنوب والشرق 
والغرب خمس دول آفريقيا وهى من الشرق الى الغرب : اثيوبيا » CUS‏ 
أوغندا » زائير > وأفريقيا الوسطى . 


وتبلغ مساحة المديرية الاستوائية ١؟ار198‏ كليو متر مربع . 


0 ) ا عه سك جوبا‎ el 
» ريفى جوبا الذى يهتم بالمناطق الريفية الغربية من المدينة مثبل تركاكا‎ 
س کائه‎ alanis 4 ميلا مريعا‎ ese lige a اح ب‎ alls 
Aa 7002 . مکی لدی حوبا فيطع‎ ala Pie ور‎ 


وتوجد بالمديرية الاستوائية ثلائة وثلاثون قبيلة .. لها لهجاتها ولغاتها 
المتداخلة وتسود اللغة العربية كلفة تخاطب بين الكثير من السكان 6 كما 
تسود الانجليزية بين قطاع المثقفين » وقد اصبحت اللغة العربية هى 
السائدة الآن بالمدارس بعد توحيد المناهج وتعريبها . 


وتنتشر حرفة الرعى فى الاجزام الشمالية الشرقية ¢ والاجزاء الوسطئ 
وهم رعاة بقر فى الغالب « بينما تنه عي الزراقة عد كان الجزء الجنوبى 
الغربى وذلك لانعدام الحيوانات UM‏ فى نلك المنطقة ٠‏ 


ويقوم مكنب الزراعة بجوبا بالاشراف على كل أوجه النشاط المتعلقة 
بالزارع النظامية من ارشاد وتوجيه وتنمية راميا الى جعل المنطقة من 


وهناك مشروع يرمى الى مد مدينة جوبا باحتياجاتها اليومية من الحضرء 
كما برمى الى استقرارالعائدين » ومساحة هذا المشروع ٠هفدانا‏ هذابالاضافة 
الى ٠٠١‏ فدان لزراعة الفول السودانى والسمسم واللوبيا والذرة ٠‏ 


ونعتبر الطرق فى!الديرية من أجود الطرقاذا ماقورنت Big ges‏ 
فى السودان , وهناك طريق یربط بين جوبا وتمول له أهميتده اذ انه يربط 


مناطق جئوب السودان بيوغندا وكينيا وبالتالى العالم الخارجى كما ان جوبا 
تر تبط بمديريات أعالى النيل و بحر الغزال ء وكردفان ودارفورد والخرطوم 


وبالنسبة للمواصلات 'النهرية فان عاصمة الاقليم gt‏ تر تبط 
بعاصمة البلاد وعن طريق النيل اذ تسير البواخر النيلية من المرطوم حتى 
جوبا غير ان المسافرين ,يفضلون السفر بالقطار أو البعض حتى كوستى ومن 
ثم بالباخرة حتى جوبا ٠‏ وتسير مصلحة النقل النهرى فى خط كوستى جوبا 
١‏ باخرة كبيرة » و٣ا‏ باخرة صغيرة » alu Lin‏ عدد الصنادل المخصصة 
VA go ual‏ صندلا » وعدد صنادل ال ركاب ١خ‏ صئدلا ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن خدمات الخطوط الجوية السودانية تربط مدينة 
جوبا بمديئة الخرطوم والعالم الخارجى ٠‏ 


كما نرتبط جوبا بالحرطوم بخدمات بريدية وبرقية ٠‏ 


تاريخ المديرية الاستوائية 


حدثنى الاح روت أجن المدرس باحدى معاهد المديرية الاستوائية طويلا 
عن تاريخ مديريته ۰ ٠قال‏ : 


ان ناريخ المديرية الاستوانية بحدودها الحالية يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالمحاولات التى قامت لاكتشاف منابع Qt‏ والغزو الاسبتعمارى لافريقيا 
السوداء ٠٠‏ كانت هناك محاولات كشفية فى افريقياتوغلت من جهات متعددة 
وقد وفقت فى الكشسف عن we‏ من أسرارها الا أن أمر day lis‏ مجرى اليل 
حتى منابعه فى الاقطار الاستوائية بقى وحده بعيدا عن منناول الجميع ٠وذلك‏ 
لصعو بأث كثيرة منها الطبيعة وكذلك رداءة المواصلات 5 


ولكن بدخول مصر السودان ۱۸٠١‏ بدأ العالم يعرف الكثير عن تلك 
المناطق * Aid‏ أرسلت uaa‏ ثلاث بعثات بقيادة سلميم قمطان بدأت عام NAYS‏ 
وانتهت ۱۸١١‏ استطاع أن يصل منها الىغندكر Joy‏ خط عرض ١ر٤ mde ys‏ 
5 شمالا ٠‏ : 


وقال : وبالرغم من ان تلك البعثات عادت ادراجها الى المسرطوم دون 
الوصول الى المنابع الاصلية الا أن ماأحدثته من فضل هو تمكنها لاول مرة فى 
تاريخ العام من اختراق منطقة السدود وكشف حقيقة أمرها ٠‏ ونتبجة لهذا 
تمكن سبيك وبرتون من الوصول الى منطقة البحيرات وأطلق اسم فكتوريا 
على أكبرها متخذا طريق شرق افريقيا وكان ذلك فى عام 18408 2 ورجم الى 
انجلترا ثم عاد ليؤكد صلة بحيرة فكتوريا بمجرى النيل ‏ وفعل ذلك ثم تقدم 
شمالا نحو مناطق النفوذ المصرى معتمدا على ماأكدته بعثات سليم قبطان ٠‏ 


-\W~ 


واستطرد روت أجن بقول . 


حدث هذا فى ذات الوقت الذى أفاد فيه مستكشف آخر هو صوويل 
يكين JOT‏ الكت الصرى ومن تنود bay‏ الان UG‏ ور اا مرت 
بالاقليم الاستوائى أو المديرية الاستوائية كما أفاد أيضا من تغلب مصرالنسبى 
على مشكلة السدود فتوغلبمساعدة حكومتها ومساندثها جنوب النيلالابيس 
وعبر بحر الجيل الى غندكرو ووصلها فى ١835‏ حتى التقى بسبيك وجرانت 
وعاونهما بالاشتراك مع بعض التجار على كمال رحلتهما للشمال نلك المرحلة 
التى cate)‏ نهئيا حقيقة مصادر الئيل ومنايعه ٠‏ 


وشاع بعد ذلك غنى الاقليم الجنوبى فانتظمت الحملات التجارية وبمرور 
الزمن تحولوا الى تجارة الرقيق وكون نجار الرقيق قوة لايستهان بها ٠‏ 


وكضف بعض الاوربيين فى كتاباتهم مساوىء تجار الرقيق ٠‏ 


حدث هذا فىالوقت الذى تولى فيه الخديوىاسماعيل الحكم عام 155‏ 
5 م فسعى أتوحيد حوض النيل ومحاربة نجارة الرقيق Gob‏ ذلك الى 
التوسع حتى بلغت المساحة التى ضمها حدا اضطره الى تقسيمها اداريا الى 
اقليمين كبير ين هما اقليمآ خط الاستواء وبحر الغزال ٠‏ 

حر 


وقد تغيرت حدود الاقليم الاستواثى وتطورت كثيرا واشتهرت باسمه 
الادارى الذى أطلقته عليه مصر وهو المديرية الاستوائية والتى شمل امتدادها 
المنطقة الواقعة بين خط الاستواء وخط ly Yas *٠‏ انتشرت وانسعت 

ووصلت حدودها السمالية ptm‏ بلدة التوفيقية. عند التقاء السوباط 
بالنيل الابيض كما بلغ انتشارها الجنوبى مناطق أوغندا » ودخل فى هسذه. 
الامتداد شرقا مرتفعات لاتوكا البالغة الجمال ومنابع النهيرات المتعددة التى 
تصب بحر الجبل من‌الشرقوالجنوب الشرقى وامتدت فريا الىأقصى الطرف 
pr‏ الغربى لبحير: البرت » كما احتوت المناطق الممتدة غرب بحر الجبل» 
والتى pau‏ بحذائه » وتشمل حوض نهمرى «لاو shal‏ و «روهل أو a plas‏ 
اللذين ينتهيان شمالا الى مجموعة المسمتنقعات التى تصل هياهها أحبانا الى 
بحر الغزال ٠‏ : 

وقال : 

ومن هذا نرى أنالحدودالتى انتشرت [ols‏ نطاقهما المديرية الاستوائية 
بمعثاها العريض فى الفترة الزمنية VAL. ۱۸۷١‏ تجمع بينجائب من هضبة 
البحيرات. الاسشوائية » رجانب آخر من أحواض بحر الجبل والغزال والزراف»٠‏ 


اه 


وهكذا تتدمت مصر sped‏ الخديوىاسماعيللاتماممابداته فى السودان 
والتيل الاوسط tne‏ أوائل الفرن التاسع عشر » الاتصال بمنطقة بحر الجيل 
والبحيرات Gilly ٠‏ يترتب عليه تأسيس أسباب التمدن والعمارة » وتوسيع 
دائرة الزراعة والتجارة , alos‏ الأحوال الوحشسية 2 وتمهيد الطرق وتأمينها 
والتاليف ٠ JY Ge‏ وطابقتهذه المئل والاهداف الاتجاهات العالميةللكشف 
عن هذه المناطق جغرافيا وعلميا « والقضاء على blows‏ 'الرقيق المنتشرة بها ٠‏ 


غادر So‏ (الادو) فى عام ۱۸۷۴ ووصلها الحاكم الجديد عوردون ۱۸۷٤‏ 
وخلال هذه الفسرة (نحو عام) تحمل القائد المصرى محمد رؤوف يك جميسح 
مسئو لیات المديربة 0 


وبعد فترة غوردون 1۷۸٩۹‏ والتى امتازث بالعنف والقسوة فى سييل 
الغاء نجارة الرقيق » ممأ gol‏ الى نعطيل اأزراعة والتجارة » فضملا عنانتشار 
الذعر والهلع بين السودائيين + 


وعندما ظهرث. بوادر المهدية رأى فيها الدناقلة (المنتشرون خاصة فى 
المديرية الاستوائيه وبحر العزال) الامل الاخير المخلاص مما أصابهم على بد 
الحكم المصمرى من تشتيت وتشريد بعد أن سحقت جماعاتهم التى انضمت الى 
سليمان الزيي فى بحر الغزال ٠‏ ورغم أبعاد المديرية الاستوائية فى عامى 
۱۸۸١ — VAAN‏ م لكثير منهم الا أن البقية الباقية والمنتشرة بين القبائل 
المختلفة كانت كفيلة UL‏ المتاعب مباشرة » أو عن طريق استغلال مااتصف 
به رجال القبائل المحلية اذ ذاك من بساطة . وبعد ذلك بدات هجمات التبائل 
المحلية تزداد على المحطات المصرية منتهزة انشغال شبمال السودان بمقاومة 
المممدية ٠‏ 


'انقطعت المديرية الاستوائية عن العالم الحارجى عام VAAN‏ (مارس) 
وبقيت كذلك حتى تمكن المسئولون من الاتفاق مع ملكتى أوغندا ويونيورو 
فى أواخر عام ۱۸۸۰٩‏ المسماح بمرور المراسلات عبر أراضيهما ٠‏ وساءت 
الحالة فى المديرية وكان عليها أمين Lt‏ وتمرد عليه رجاله وهو يحاولأقناعهم 
بالانسحاب عن طريق لبحيرات لان الشمال كان فى يد املهدية والتى كانت 
٠‏ نارشم عن ولت لخن" 


وقد حاولت قوات المهدية دخول المنطقة الجنوبية وامكنها لم تفلح وكان 
عام ۱۸۸۸ بداية انحسار لموجة المهدية عن الجنوب » اذ عجزت لفترة طويلةعن 
تدبير أى هجوم رئيس ST‏ واكتفت بالاحتفاظ بقوة اسمية فى الرجاف ٠‏ 

وقد صاحب كل ذلك الاطماع الاستعمارية فىتلك المنطقة .مما أدىالى 
تفكك المديرية » وخروج مصر منها فى عهد احتلال بريطانيا العسكرى لمصر,ء 
ثم كان اعادة فتع السودان على يد patel‏ ۱۸۹۸ .م٠‏ ش 


~\VW- 


وقد حر ص .الاس leat‏ الانجليزى على جعل جنوب البلاد مناطق مقفلة , 
كما شجع الزوج القبلية فأتارت الفتن والعصبيات القبلية ٠‏ وفيما بين عام 
۱۹٠١_۴٤‏ م كانت الادارة البريطانية التى تدير السودان باسم مصروانجلترا 
قد نجحت فى اضعاف piles‏ الوحدة الوطئية 2 وشغلت الجنوب والسمال عن 
التخطيط 'الاستعمارى الخفى ٠‏ ومتنعت انتشسار اللغة العربية > oes‏ التحار 
الشماليين من حرية ممارسة اأشحارة فى الجذوب 0 وبلغ من اخطار الاستعوار 
الاتحليزى أن خلط الدين بالسياسة ‘ فقاوم الاسلام ‘ oll VI Bei,‏ 
المسيحبة » ومزج التقاليد الدينية بأفكار عنصرية تبعدهم عن اخوانهم 
فى الشمال ٠‏ 


وقد شجعت بريطانيا سياستها الحفية العمل على فصل الجذوب ٠فعقدت‏ 
مؤتمرا فى جوبا عام ۱۹٤١‏ م ۰ وآثارت اضسطرابا فى توريت فى جنوب 
السودان الاقصى عام ut ٠٠٠١‏ الفترة الانتقالية ٠‏ ولم نتمكن الحكومة 
السودانية المتعاقبة منذ ١107‏ أى بعد الاستقلال من التنبيه للحالة الط رة 
التى تحدث فى الجنوب » من اتسالات غامضة فى أوغند! بين زعماء القبائل 
الانفصالية » فقد ظلت القيود مفروضة على الانتقال الى الجنوب الا بتصريح من 
الحكومة ٠‏ وقامت حكومة عسكرية عام VACA‏ م وعن طريق العنف فى قمم 
التمرد زادت المشكلة تعقيدا ,.وفر الكثير منأبناء الجنوب الى الاقطار الافريقية 
المحاورة + 1 


وساءتالحالة بعد ذلك حتىكانت ثورة ۱۹۱٩۹ pl‏ م وأعلنت‌سياستها 
الواضحة فيما يختص بالاقليم الجنوبئ ٠‏ وفالت Gh‏ المشكلة لاتحل الا باعطاء . 
الاقليم الجنوبى الحكم الذاتى الاقليمى تحت اطار السودان الموحد . وكل ذلك 
بانفاقية أديس LET‏ فى ۱۹۷۲/۲/۲۷ م ٠‏ وتوقف اطلاق النار ډبدات‌آفواج 
اللاجئين تنتدفق من 'الغابة ene)‏ الاقطار المحاورة - ومن م بدأت مع ركة المناء 


فى الاقليم الجنوبى ٠‏ 
۲ قبيلة و٣٠‏ لهجة مختلفة 


لفت' نظرى فى حديث روت أجن مارواه لى من ان المديرية الاسستوائية 
تضم ثلاثة وثلائون قبيلة لها لهجاتها ولغاتها الخاصة المتداخلة ٠٠‏ وقال لى : 
أن المغة العربية تسود كلغة تخاطب بين الكثير من السكان الذين بلغ عددهم 
طبقا لآخر احصائية 11/۷۰ مليون وثلاثمائة وستة وثلالون ألف نسمة ٠‏ 
كما السود اللغة الانجليزية بين قطاع المثقفين ٠١‏ وان كانت اللغة العربية هى 
السائدة الآن بالمددارس بعد نوحيد المناهج وتعرينها ٠‏ 


وقبائل Spall‏ الاستوائية خليط. متنوع ترجع أصنوله الجسسسية الى 

عنصرين أساسيين هى العنصر Gila ged!‏ والعنص الثيلى وهناك pare‏ ثالث 

جاء نتيجة للاختلاط بين هذين العنصرين هو العنصر (النيلي الحامي) الذي 
aw We =‏ 


4 


يمن ان نعتبره من الاقسام الكبرى ٠‏ الآن بالاقليم الجنوبى ‏ وهذه الاقسام 
اأرئيسية الثلائة نها بذورها أقسام داخلية متعددة ٠‏ 


وهناك أوجه lsd‏ واضدة دين ااشيليين والنيليين الخاميين ‏ منهنا 
التشابه الثقافى فى التركيبات اللغوية ومنها التشابه فى حرفة الرعى التى 
بعتمدان عليها أساسا ٠‏ وهنالصفات الشكلية المنيلى طولالقامة وسوادالبشرة 
والملاحة النسدبة اذا قور نبالز نجى النقى ٠‏ ويمكن اننقول ان العنصر(الز نجى) 
هو العنصر الأصلى فى حوض Gull‏ لانه Joo‏ افريقيا مبكرا جدا وقد اختلط 
دالعنصر الزنجى النيليون وانصاف الحاميين GSH‏ سلالتيل مختلفتين كما ان 
هناك بعض اليه بينهما غير dot Ls)‏ أن نسبة إلدماء الحامية هناك فیا نصاف 
الحاميين أعلى منها فی النيليين — كما أن انصاف الحامين يمثاون زمنيا هجر: 
od}‏ من النيلين ٠‏ 


والقبائل النيلية نسكن مديريتى بحر الغزال وأعالى اأئيل مثل الدينكا 
والشلك والئوير ‏ وهناك قبيلة نيلية تسكن المديرية الاستوائية هى فبيلة 
الاشولى والقبائل النيلية موجودة بكثرة وبصورة شبه متصلة فى المنطقة بين 
خطى عرض ۲ر۶۱۲ شمالا بحوض النيل ٠‏ 


العنصر الثيلى ale‏ (انصاف الحاميين) : 


عم ركاة شر فى celal te Gullit‏ وبتر اجنوق بداكل وشاع clageall.‏ 
فى La gad!‏ ‘ كينيا وأوغندا وحتى Lili‏ — وهذه pall‏ ليبس لها ميات 
واضحة فى شكلها العام 4 فلونهم يتدرج من البنى الغامض الى الاسود معوجود 
بعضهم باللون الذى تشوبه الحمرة قليلا » وهم يتميزون بالطول والوجوه 
الطويلة وهذه المجموعة من القبائل تتكلم ola‏ شسيهة بيعضهاالبعض الى درجة 
كييرة وقد قاسم عؤلاء الى Gu‏ أقسام حسب العلاقات بينهما PAL‏ نيليون 
فى السودان يقطن معظمهم المديريةالاستواأية _وينتمى معظمهم .الىالمجموعات 
الشمالية ٠‏ والحكايات ll‏ تتكلم عن المكان الذين أتوا منه باهتة ‏ واكنهناك 
رأى سائد يقول انهم قدمو! من المنطقة الجبلية إلواقعة بين السودان وأوغند) 
شرق بحر الجبل ولا يعرف بالضبط التاريخ الذى حضم وا فيه ٠.‏ 


و امجموعات العمالية pes‏ تضم 
البارى المندارى » النياقبارى والبوجلو ¢ والكاكوى والكوكيو › والنيابيو 
واللوكويا , واللولوبا ,2 واللاتوكا واللوبايت واللانقو , وبالاضافة الى بعض 
الاقليات (ill‏ تعتمد على الصيد ويسمون الليقتو .. 


ونتواجد مجموعات البارى واللاتوكا فى حوض بحر الجبل وللبارى لغة 
dele‏ وان كان بينها وبين الدينكا بعض التشابه وأرضهم سهلة وخجصوصا gh‏ 


evict 


القسم الشرقى منها تنخللها بعض المرتفعات لايزيد ارتفاع أى منها على ٠٠١‏ 
متر فوق سطح البحر » كما توجد بمنطقتهم بعض الاودية الضحلة 0 


والاصل فى البارى انهم رعاة مواشى - وأغلب غذائهم مشتق من الاليان 
وقليلا ماياكلون اللحوم ويزرعون الذرة والسمسم ‏ ومساكئهم ولمعظم سكان 
الاقليم الجنوبى فى الارياف يتكون من سقف من القش محمول على روافع أو 
أعمدة خشسبية > وتعيشس الاسرة الواحدة غالبا فى مسكنين lis‏ بخلاف مسكن 
ثالث للماشية ٠‏ 


والنظام الاجتماعى للبارى قائم على انقسامهم الى عشائر منفصلة ٠٠‏ 
ولا يجوز الزواج داخل العشيرة الواحدة » ولهم نظام طوطمى »› فلكل قبيلة 
طؤطم خاص » قد يكون حيوانا أو جمادا » كما نلاحظ أن لهم نظاما طبقيا 
عبيدا أو خدما » بل تعتبر طقات لها حرف تنظر اليها الطبقة العليا بشىء من 
فمجتمع لبارى فيه طبقة عليا وطبقة دنيا ‏ ولكن الطبقات Lil‏ .لايعتبرون 
عدم الاحترام ومن تلك الحرف الحدادة وصيد النهر أو البر والطب وهى الحرف 
المغايرة للرعى بصفة عامة ‏ وقد زالت بعض هذه الفوارق ٠ OV‏ 


ومن أهم زعماء البارى زعيم المطر أو صانع المطر وهو الرئيس الاعل 
والحكم فى المنازعات وهو Jol‏ منصب ۰ 


وللبارى أيضا نظم خاصة clash‏ والمهر وقيمته » والمهر عند البارى أقل 
منه عند الدينكا ومتوسطه عشر قطع من الماشية توزع بين والد العروس وأمها 
والعم ٠‏ | 

ومن حيث العقائد اندينية يژمنون بوجود اله للسماء وآخر للارض 6 
اله السماء هو الذى خلق العالم وهو الذى يرسل المطر » والاقرب الى اناس 
هو اله الارض ويتمثل فى أرواح السلف . هذه صفات خاصة بقبائل البارى 
والمندارى وكل القبائل التى تسكن شرق بحر الجبل من انصاف الحاميين ٠‏ 


أما القسم الثانى من انصاف الحامين انشماليين فهم متواجدون الى الشرق 
من البارى , وهم اللوكويا واللاتوكا وغيرهم وهم قريبون جسدا فی ش كلهم 
ونسبهم من البارى » ويسكئون مناطق أكثر ارتفاعا من تلك التى يس كنهاً 
البارى » كما أنها من أغنى البقاع الافريقية وآجملها بمناظرها الطبيعية ونباتها 
الكثير الخضرة ومناخها الاكثر اعتدالا وهم ينقسمون الى عشائر طرطمية ولديهم 
اعتقاد بانتقالهم بعد الوفاة الى جسم الحيوان الذى يؤمنون به كطوطهم لهم ٠‏ 
وقد يكون هذا الطوطم الفيل أو التمساح أو القرد أو النمل الابيض أو 
الثعبان 2 وأقوى العشائر ماكان التمساح طوطمها piles‏ المطر يكون Bale‏ 
فتها* 

والفروع الشمالية للبارى وخاصة الشير أختلطت الى حد بقبائل الدينكا 
وأصبحت أشبه بمرحلة انتقال بين الصاف الخحاميين واميليين ٠‏ 


س 1۷ — 


٠ القسم الثالث من أنصاف الحاميين فيشمل اللاتوكا واللانقو‎ Lal 


Ll‏ القبائل الحامى نيلية الوسعى فهى تمثل فى السودان بقبائل 
( التبوسا ) و ( الدونيرو ) و ( الجى ) و ( التوركانا ) ومن هذه القبائل فان 
قبيلة التبوسا تسكن كلها داخل السودان فى السهول التى تقع الى الشمال 
من جبال الديدنقا ٠‏ أما قبيلة ( الجى ) فانها تمثل فرعا صغرا من القبيلة 
الكبيرة التى تعيش فى الشمال الشرقى لاوغندا ٠٠‏ أما ( الدليرو ) فهى فرعم 
من قبيلة التيوسا ولكنهم أنفصلوا عنها وهاجروا الى الشرق ولهذا كانوا فى 
فشرة من الفترات نحت سيطرة الحكومة الاثيوبية ٠‏ أما قبيلة التوركانا فان 


0 شمال غرب LES‏ ولكنهم فى فصل الصيف يعبرون الحدود 
dito‏ * 


كل هذه القبائل لها لهجات wld‏ صلات وثيقة مع مجموعة التيسو وهي 
مشابهة للهجات التى تتكلم بها التيسى فى شرق أوغندا ٠‏ 


ومعظم القبائل الحامى ‏ نيلية رعاة الا أن قبيلة التبوسا تعتمد اعتمادا 
كبيرا على الزراعة وهم الوحيدون Cel‏ لديهم قرى do‏ ومشسيدة تشييدا 
Vim‏ ¢ 


العنصر السودانى 


من الزنوج النقاة ‏ وهم منتشرون فى حوض نهار الويل وأمبوبو فى 
أعالى الكنغو ٠‏ كما يتواجدون فى أعالى بحر الغزال ٠‏ , 


والمجموعة التى تهمنا هنا هى التى تسكن الجنوب الغربى من المديرية ٠‏ 
ومعظمهم مناطق سكناهم يبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر نحو Ore‏ 
هترا ٠‏ وواضح فى هذه المجموعة بعض المؤثرات الغزمية من استدارة الرءوس 
ولون البشرة النحاسى الداكن والقامة المخوسطة الطول , كما أن لهم مجموعة 
من اللهجات المتقاربة ذات الاصل الواحد . 

ومن الفروق الواضحة بينهم وبين جماعة النيلين وانصاف الحاميين أنهم 
يشتغلون بالزراعة ؛ بعكس الآخرين الذين يعتمدون على الرعى » كما انهم 
يرندون الملاإبس ويحتقرون العرى والعراة ٠‏ 

وأهم القبائل فى هذه المجموعة هم « الزاندى » , يتكونون من عدة 
قبائل ‏ منها : 

النودقوسيرى » مجموعة الموريومادى والبنقوباكا والمكركة , ومجموعة 
المنبتو ٠‏ وهذه المجموعات ليس لها مناطق محددة ولكنها متداخلة فى بعضها 
. البعض , وأن معظم هذه المجموعات تعيش خارج السودان ماعدا البنقو الذين 


ب ۱۷۳ — 


يعيشون فى منطقة التونج » والذين تقطن منهم جماعات صغيرة فى الكولخر 
قرب الحدود 4 


wos‏ هجرة هذه المجموعات الى السودان غير واضحة ولكن فى الغالب 
أن .هلبه القبائل curl‏ من جهات الغرب والجنوب فى شكل موجات أ نحصرت فى 
هذه المنطقة الموبؤة بذبابة التسى ٠ get‏ 


ومجموعة الزاندى تمتاز بخفة ال ركة.ومتانة البنية ؤذلك فان قدرتهم 
على العمل طيبة ٠‏ وهم يعدون من أذكى سكان أفريقيا جنوب الصحراء ويميلون 
الى النظام والطاعة ٠٠‏ ولهم مهارة واضحة فى الاعمال اليدوية ٠‏ ومن ذلك 
مهار نهم فی صناعة الحراب والاسنة وكانت من عوامل تقدمهم نحو الشرق + 
وهم يهتمون بالنظافة فى حياتهم ومعيشتهم ويستطيعون اعداد مساكن 
واسعة du je‏ بالالوان أحيانا من الداخل * , 


وهم مزارعون بطبيعتهم ولكنهم يجهلون تسسميد الارض ولذلك فانهم 
يث ركون الارض بعد محصولين أو ثلاثة ثم يعودون اليها بعد عدة سنوات ٠‏ 


والنظام الطوطمى والطبقى موجود بينهم » والملك آو الشيخ يكون من 
الطيقة العليا وهو الزعيم ويرثه أبنه الاكبر ٠‏ 


أما العبادة أو الديائة فهى بسيطة اذ أن معظم ما لديهم منها يذو حول 
المنحن والشهوذة ؛ ومع انهم يعترقون بالالة الا انهم قليلا مأيشيرون اليه ؛ 
فمعظم ايتها egy‏ ھی الى أرواح السلف 0 


٠‏ طرق ال معيشة والنشاط البشرى 


لاحظت أن سكان المديرية الاستوائية يعتمدون أساسا على حرفثين , هما 
الزراعة ٠٠ Ge Sy‏ وتنتشر الزراعة بكثرة عند سكان الجزء الجنوبى الغربى 
من المديرية ٠‏ وخاصة عند مجموعات قبائل الزاندى , وذلك لانعدام الحيوانات 
الآليفة فى هذه المنطقة لانها موبوءة LLL‏ التسى تسى , ونجد الزراعة أيضا 
فى مساحات صغيرة فى الاجزاء الاخرى من المديرية ولكن ليست المرفة 
الرئيسية عندهم ٠‏ 


أما الرعى فهو الحرفة الرئيسية الثانية ‏ وهذه نجدها منتشرة بكثرة فى 
الاجزاء الشزمالية الشرقية والاجزاء الوسطى وهم رعاة بقر فى الغالب » فهذه 
المناطق قليلة الاشجار والحشائش العالية اذا ماقورنت بالمناطق التى تنتشر 
فيها الزراعة , كما أنها تخلو من ذبابة التسى تس ٠‏ 


وخير مثال للقبائل التى نمثل هذا النوع من النشاط ( الرعى ) هم ٠‏ 
انصاف الحاميين مثل البارى والمندارى واللاتوكا ٠‏ : : 


196 س. 


وهؤلاء وأولئك يمارسون حرفة الصيد فى الغابات والسهول كما أنهم 
يصطادون السمك بدرجات متفاوتة ٠‏ كما ان اعدادا منهم تعمل فى المدن 
كعمال أو موظفين وخاصة فى مدينة جوبا وياى وازارا وغيرها ٠‏ 


تعتمد معظم هذه المناطق على الرعى ‏ والزراعة متوفرة بجانب الرعى - 
والزراعة بوصفها القديم لم يكن لها دورة زراعية ( حتى أواخر القرن التاسع 
pic‏ ) ولم تحاول الاستعانة بالاسمدة لتجديد خصوية الارض » مما كان يترتب 
عليه نرك الاهالى لارضهم كل بضع سنوات لينقلوا الى أرض جديدة ‏ وأهم 
الغلاث التقليدية هى الدخن Sly‏ كما يوجد الفول السودائى والسمسم 
والبفرة والتيلبون ٠‏ وهذه المحاصيل والغلات نزرع فى مساحات ضيقة 
للاكتفاء الذاتى ٠‏ وبمرور الزمن بدأت هذه الطريقة تتغير تدريجيا الى الطرق 
الحديثة » وان كانت تمارس .حتى الان وسط الغابات 5 


تنقسم الثروة الحيوانية هناك الى شقين برية ومائية منها الاليف 
والمتوحش ف المديرية الاستوائية» فالحيوانات الاليفة : الابقار والماعز والضان 
ولدواجن » أما الحيوانات البرية بالاستوائية فهى : الافيال والجاموس 
وحيوانات أخرى + 


وبالنسبة للثروة السمكية فان مساحة المياة تقدر بحوالى مليون هكتار 
‘ay‏ وبقدر انتاج الهكتار المر بع الواحد dl ee‏ ۰ كيلو جراما سوبا وهذم 
المساحة تشمل بحر الجبل والنيل الابيض من بحيرة نوالى الرنك ونهر السوباط 
و دحر الغزال ثم المستنقعات والروافد ٠‏ 


والتوزيع الجغرافى للماشية فى المذيزية كالانى ‏ قبيلة التبوسا تيلك 
حوالى /N*‏ من أبقار وضأن التبوسا وتليها قبائل اللات وكا ¢ والاشولى 
والديدنقا لم المندارى ٠‏ وعموما فان هذه الثروة تتم ركز فى منطقة lo 5S‏ م 
تورنت ٠‏ وأبقار قبيلة التبوسا من نوع الزيبو وهى أقل حجما من مثيلاتها فى 
شمال البلاد ب أما الضأن فطابعه صغر الحجم مع قلة الانتاج وقصر الذيل ٠‏ 


ليس هناك فائدة تجارية ترجى من الابقار الآن » وذلك نظرا لعدم ميلهم 
الى ذبحها » الا بعد أن تبلغ ارذل العمر , وكذلك لعدم مهارتهم فى استخدام 
منتجات الالبان ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه ان لحوم آبقار هذه المنطقة ‏ أجود للغذاء 
من الابقار لدى قبيلة البقارة ذاتها , هذا اذا وجدت عناية خاصة em Sg ٠‏ 
أنهم فى أعتنا نهم بالحيوانات بعتمدون JF‏ الفطرة فحسبپب ‘ ولا تقوم رعايتهم 
لها على أسس علمية ٠‏ وان أفضل العجول التى تولد من البقر الشليم المدر 
للبن تحفظ A gel‏ واللقاح » على أن تخص باقى العجول , ولكن يسمخ 
للابقار جميعها بالولادة ٠‏ | 
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والقبائل التى تربى الابقار هى بالنسبة لها كل شىء فبجانب قيمتها 
فى انتاج الالبان > فانها تلعب دورا هاما فى اللهور عند الزواج وان كان العدد 
الذى يدفع هنا فى الاستوائية أقل بكثير من مثيله عند القبائل النيلية كالدينكا 
poly‏ والشلك فى أعالى النيل ٠‏ 


وعندما تكون الاراضى فى حيازة القبيلة » ويكون قطيع الابقار مملوكا 
انه ليس من اليسير تخطيط نظام عادل للحد من التوسع فى تملك القطعان ٠‏ 
ولهذا كثيرا مانجد المشاكل تنتج بين القبائل بسبب المرعى ٠‏ 


والثروة الحيوانية فى المديرية الاستوائية تعانى من مشاكل كثيرة أبرزها 
عدم كفاية الرعاية الصحية ٠‏ 


وتعتبر مصادر العيش فى طول المنطقة وعرضها الرعى والزراعة وصيد 
الاسماك  LI‏ الصناعة بمعناها الحديث فانها تكاد تكون معدومة فى المديرية 
الاستوائية اللهم الا اذا استثنينا الصناعات السسيطة التى نحدها مرتيطة 
بالزراعة » وحتى هذه Sab ob‏ الامن فى السسابق كانت ذات أثر كبير فى 
نوقف أو عرقلة سير الكثير منها ٠‏ 


واعل الحدبيث عن بدابة الصنافى ف الاستوائية بقودنا الى عام كأقل, 
عندما بدأت فكرة ة تنفيذ مشروع الزاندى GF‏ النور ٠‏ والذى كان يرمى فى 
المقام الاول الى الاستفادة من الثروات الطبيعية لتحقيق الاكتنفاء الذاتى بقدر 
الامكان حتى يمكن تجنب ا أكثر | eee‏ من الخارج ‏ وان يقتصر 


على الاشياء التى لايمكن صناعتها محليا ٠‏ 

وقد بدأ العمل فى المشروع عام ٠ ۱۹٤٩‏ وبحلول عام ١96٠‏ كان 
المشروع قد انتج القطن قصير التيلة ٠٠‏ وكذلك بدأت زراعة الحبوب الزيتية - 
وقد صدر محصول القطن للخارج قبل ت ركيب مصنع النسسيج بانزارا °° 
استخدمت الاقطان بكثرة بعد ذلك فى انتاج الدمورية ‏ كما انتجت المصانع 
زیت البذرة والصابون ب فضلا عن اقامة مصنع chy‏ السكر الاحمر وقد 
انتج sue‏ أطنئان عام ٠ VION‏ وكانت البضائع المنتجة محليا لاتجد منافسة 
من البضائع المستوردة لانه ليس هناك رسوم تضاف الى تكاليفها ٠‏ 
والمشروع رغم المشاكل التى أعترضته » فقد كان بداية لقيام وف 
صناعية حدينة لايناء الجنوب ومعلما فى الطريق ٠‏ 


والشاى من المحصولات 'التى يمكن ان ws‏ ننتج فى pall‏ 4% الاستوائية 0 
وزراعته محصورة فى مركن بای E59‏ الان فى مسساحة صغيرة جدا - dns‏ 
مصتع بياى لتصنيع الشاى ( أى تخميره وتجفيفه فى هيئة البيع ) » كما أن 
هناك خطة لزيادة المساحة المزروعة ٠‏ 


| س 


Ul‏ بالنسبة للتبغ فقد كان يزرع توریت › مريدى وياى وقد بلغت 
المساحة المزروعة تبغا حوالى Wore‏ فدان , كما كانت توجد مصانع للسجائر 
بحويا ٠‏ ولكن ننيحة لحوادث التمرد فان زراعة هذا المحصول النقدى الهام 
توقغت حتى جاءت اتفاقية السلام » مما نتج عنه ترحيل مصنع السجائر الى 
الخرطوم لانتاج سجائر البرنجى والشامبيون ٠‏ 


lay‏ ان الاحوال قد استقرت الان فان الامال معقودة على المزارعين 
بمساعدة مكنب الزراعة بالمديرية لانتاج هذا المحصول النقدى 6 وعودة مصانع 
التبغ الى حالتها السابقة ٠‏ ويجرى العمل OY!‏ لاعادة تشغيل مصنع السجائر 
لانتاج سجائر البرنجى والشسامبيون بمدينة جوبا خاصة بعد اعادة تنظيف 
وزراعة مزارع التبغ ٠‏ 


صناعة الاخشاب : بما أن المديرية الاستوائية غنية بانواع كثيرة من 
الاخساب القوية ‏ فان قسم الغابات بالاستوائية يعد من أكبر أقسام الغابات 
ومن آهمها ٠‏ 


ويقوم ( قسىم الانشاج ) بانتاج الالخشاب المنشورة لعمل الموبيليات 
الاعات SLU‏ السكنبة وخطوط السكك الجديدية والكبارى > 


المعسادن > 


يوجد الحديد فى حوض بحر الجبل » ولكن الاستفادة مته غير ميكلسة 
على الاقل فى الوقت الحاضر » للتكاليف الباهظة اذا أريد ترحيله . كما ان 
المنطقة لايوجد بها فحم حجرى لصهر هذا الحديد ٠‏ 


هذا ويمتاز سكان هذه pall‏ & والزندى على وجه الخصوص - بالنحت »2 
سواء أكان ذلك من العاج ( أى سن الفيل ) أو الاخشاب القوية كالابنوس ب 
وهذه الصناعات تجد رواجا عند السياح , لما فيها من روعة وتصوير لحيوانات 
وانسان الغابة ٠‏ التجارة فى سن الفيل لها رواج ile‏ ومنطقة الاستوائية من 
المناطق الغنية فى العالم بالافيال ٠‏ 

وعلى العموم فان الصناعة فى الاستوائية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالزراعة 
فاذا قامت مشاريع زراعية كبرى , » فان مشاريع صناعية كبرى سوف تصحبها 
وخاصة فى المنتجات التى تخثص بها هذه المنطقة الاستوائية كالاخشاب القوية 
والشاى والتبغ والارز وما شابه ذلك ٠‏ 


والآمال المعقودة كبيرة فى تنفيذ كل ذلك » بعد أن wale‏ الحياة الى 
مسيرتها الطبيعية فى أقليم البلاد الجنوبى ٠‏ 


التجارة : بما أن معظم سكان الاستوائية يعتمدون على الرعى والزراعة 


بوضعها القديم ‏ أى الزراعة فى مساحات ضصسيقة وبطريقة بدائية بغرض 
الاستهلاك المحل سام د 
المستثوردة أو القادمة من شمال القطر ٠‏ 


والمديرية الاستوائية نعتمد اعتمادا كليا على الشمال فى المواد التموينية 
الغذائية » حيث أن المواطنين كما ذكرنا ٠٠‏ لاينتجون مايكفى حاجتهم. طوال 


وكمثال لذلك فانه يتم جلب حوالى ۰۰۰ر٠۰٠۲‏ جوال ذرة سسنويا ٠‏ 
والمنطقة الوحيدة التى تنتج انتاجا زراعيا يكفى حاجتها هى کپويتا ٠‏ الامر “GA‏ 
عرقل الكثير من مشاريع التنمية والانشاء نسبة لانشغال وسائل 0 فى 
jai‏ المواد التمويئية ٠‏ 


ولعل المشكلة التى تسبب كثيرا من المضايقات فى هذه المديرية هى عدم 
ثوفر اللحوم والخضروات » نسبة لتكاثف السكان داخل GAM‏ فقد قل أو 
انعدم امكان مد الريف للمدن بالخضروات ٠‏ 


السياحة ٠١‏ والصيد 


اذا نظر نا الى مقومات المديريات الجنوبية السياحية dale‏ فسنجد آنها 
متعددة » ومتنوعة ءفهناك الحياة القبلية التى تعكس عادات أفريقيا وتقاليدها , 
وهئاك الفلكلور الشعبى ؛ والمصنوعات اليدوية وخاصة الحشبية منها والعاجية 
ولكن eal‏ جاذب سياحى لجنوب القطر هو الكمية الهائلة من الصيد التى تعيش 
فيه , والذى جعل منه البقعة المثالية لهواة الصيد , والتصوير ٠‏ كما أن السياح 
يمكن أن تمتد زيارتهم من الاقطار المجاورة ٠‏ 


والذى جعل المنطقة غنية بالصيد انها تتمتع بغابات كفيفة تتخللها 
سهول خضراء ومستنقعات وجبال عالية تنحدر منها شلالات مياة ٠ ALI hdl‏ 
في هذه المنطقة تقطن أنواع كثيرة من الغزلان ‏ وهناك أنواع كثيرة من 
حيوانات الصيد والطيور ‏ منها الافيال , والفهود والاسود والجاموس والزراف 
ووحيد القرن الابيض ٠‏ كما توجد بالجنوب أنواع رائعة من الطيور منها طائرة 
أبو م كوب الذى انقرض فى جميع sli]‏ العالم ماعدا جنوب البلاد س ويو حك 
القرنوق وآبو منجل والحبارى والقمرى وهناك .أنواع من حيوانات الصيد قلما ' 
توجد فى بلاد غير السودان » مثال ذلك : البقر البرى من نوع ائلاند الأكبر 
وغزال البونقو وغزال النيل العوام والقلق الابيض » وحمراوية نيتل ٠‏ 


وجوائب الجنوب السياحية أكثر قابلية للاستفادة من جميع الجوانب ٠‏ 


هات 


حسب التقديرات فان عدد بعض الحيوانات بالاستوائية كالاتى : 
الاقيال : ١٠٠٠ر٠٠٠ر١‏ 
الجاموس Karena est‏ 
حيوانات آخری : gees‏ ۰۰۰ ر۱۰ 
pai‏ الشعب السودانى كله 


قبل أن اغادر جوبا عائدا الى الخرطوم pel‏ هنرى لوقالى محافظ المديرية 
على ان يسمع رأى فيما رأيبت وسمعت ٠٠‏ 


وثلت : قبل أن اصل الى هنا .. زرت ملكال والناصر واكوبو والبيبور 
وثقريبا كل مناطق اعالى النيل وما رأيته فى هذه المناطق بؤكد النجاح الساحق 
الذى حققه الشعب. السودانى فى اتفاقية أديس ٠ LUT‏ وهذا الاتفاق همر 
نم للشعب السودائى LSS‏ قال الرئيس نمےی فليس لاحد ان قول ان 
هذا النصر ملك له UY‏ من عرق الشعب السودانى ومن معاناته ولذلك فهى 
ليست نتيجة نميرى أو أبيل ألر أو الجنوب أو الشمال ٠٠‏ هذه هى الحقيقة الق 
بيجب .ان يفهمها الجميع داخل السودان وخارجه لقد برمن الاتفاق على ان 
السودان واحد وسمية واحد والى الأبد بأذن الله oe‏ ان هناك أشياء ثومية 
عديدة تكد وحدة هذا الشعب 0 أبرزها فى wis‏ قوات الشعب المسلحة التى 
أصبحت واحدة ثم سقوط جدار الحوف بحيث أصبح الجميع اخوة فى حقوق 
المواطنة كك يستطيع كل سودانى ان يعمل فى أى مكان فى السودان بلا 
خوف .. لقد رايت الجنوبى يعمل فى الشمال بلا خوف وبلا حساسية وهذه 
ظاهرة صحية لم يكن من السهل تحقيقها فى ظل النظرة الضيقة التى عالجت 
من خلالها الحكومات الحزبية مشكلة الجنوب 2 واذا كان لى من تعقيب آخر 
نو ضرورة اليقظة والتنبه للشرب بيد من حديد على كل من يحاول النيل من 
هذا المكسب الكبير . 


وقال لی spe‏ لوقالى : أطمئن فالشعب قادر دائما على حماية مكاسسبه 
مادام مقتنعا بها ++ لقد حلت المعادلة الصعبة ٠‏ 


ب ۱1۷۹~ 


الباب الرابع 


الرهان الاسرائيلى على جنوب السسودان 


كانت العاصمة الاثيوبية « اديس ابابا » تشهد دورة انعقاد غير عادية 
اؤتمر القمة الافريقى فى مايو ۱۹۷١‏ .. المناسبة فى هذا التاريخ كانت 
مزدوجة : 


© دورة الانعقاد العادى لؤتمر القمة الافريقى Sally‏ تميز عن غيره 
من المؤتمرات الاقليمية بالانتظام . 


5 © ثم الاحتفال بمرور pte‏ سنوات على قيام Sao es Gees‏ 
فريشية. 


الا أن قمة اديس ابابا الافريقية فى سنة AVY‏ كانت متميزة ء 1 


ا LT‏ الى حدود Leal‏ جماع » بل 0 
التحفظات أيضا كانت مطروحة كما حدث فى مؤتمر القة الأفريقى بالرباط 


نة ۲ « 


يا ان الادانة الافريقية لاسرائيل كانت مقزوئة هذه المرة AS as‏ 
افريقية ايجابية » تمثلت فى قطع sae‏ من الدول الافريقية لعلاتقتها 
اسرائيل بالاضافة الى قرار « بأن تكون المقاطعة لاسرائيل على مستوى القارة 
اذا ما واصلت اصرارها على احتلال الاراشى العربية المحتلة » . 


ثالثا ‏ كان القرار المطروح فى قمة اديس ابابا والذى jal‏ بالاجماع 
فيما بعد يقول بان اسرائيل تمارس عدوائا على القارة الافريقية باحتلالها 
اجزاء منه » صحراء سيناء فى مصر » وان التحرك الافريقى ينبغى أن يتجاوز 
فى مرحلة لاحقة حدود المقاطعة الدبلوماسية الى التحرك الايجابى لانهساء 


al‏ کاٹ هذه ne‏ الاولى التى تمتئع.فيها الحكومة الاثيوبية 

عن دعوة السفير الاسرائيلى فى أديس ابابا لحضور الجلسات المفتوحة فى 

. المؤتمر . كما كانت المرحلة الاولى التى يتجاوز فيها الموقف الاثيوبى فى ذلك 

الوقت المساندة اللفظية للتضية العربية لاتخاذ أجراء مهما = شكليا الا آنه 
' كان بادرة خطر على العلاقات. ت الاسرا أئيلية الاثيوبية . 


للنفوذ d cit a,‏ ا عا دواد ااا ا كينا 
مداولات المؤتمر عير جلساث العمل العشرة كانت فد ركزت بصور 8 خاصة 
على صور النشناط الاسرائيلى فى افريقينا وعلاقته بالمواجهة العربية 
الاسرائيلية وبالرغم من التكتم الشديد الذى أحيط بهذه المداولات الا أن 


= AY. 


مزدوج كان يجرى العيل على تنفيذه بالشعل ٠.‏ 


ماذا تقول الوثائق ؟ 


كانت الوثائق تتضمن مخططات اسرائيل الاستراتيجية للعمل المتكامل 
فى الشرق الاوسط وآفريقيا . وبالرغم من أن ما تسرب من هذه الوثائق 
» الكم » الهائل من التفاصيل حول استراتيجية اسرائيل ومخحططاتها 
التفصيلية حول جنوب السودان على وجه الدقة كان حافلا ومثيرا ٠‏ 


فيما يتعلق بالشرق الاوسط فلقد كان المخطط الاسرائيلى يضسع 
الخطوط الرئيسية الآتية كموجهات للحركة فى منطقة الشرق الاوسط فى فلك 
الوقت المبكر من صيف 1911/7 اى قبل حرب أكتوبر باربعة أشهر على وجه 
التفريب . ولتد كانت موحهات الحركة كما كشفت عنها الوثائق فى تجهمة 
اديس ابابا الافريتية كما يلى : 


gle cal! hall — Yo‏ كريس حالة 8 اللا سلم Why‏ حرب 6 فى 
الجزء الساخن منمنطتة الشرق الاوسط وذلك عن طريق افتعال بؤر بديلة 
ساخنة داخل المنطقة ولكن على ان تكون هذه البؤر بعيدة عن مركز الصراع 
الجر الإ الى : 


ثانيا ‏ العمل على انهاء الاستقطاب الحاد للقوتين الاعظم بالنسبة 
لمشكلة الشرق الاوسط بشكلها الراهن حتى يأخذ الاستقطاب شكلا تتعدد 
نيه القوی بما يتيح تفتيت الضغط الذى تتعرضن له اسرائيل . 


Why‏ — أن تكون البؤر الجديدة بحكم حساسية الاوضاع داخلهبا 
وبحكم تداخل المصالح الدولية المتمركزة فيما قادرة على تشتيت أى جمد 
يحاول الانفراد بحل المشاكل الطارئة call‏ تواجهها » كما تكبون قادرة By‏ 
نفس الوقت على أن تسحب الاهتيام الدولى والمحلى عن الساحة الراهنة 


رابعا ‏ يشترط فى البؤر الجديدة أن تكون على المدى القريب والبعيد 
هی الإحتياطى الأكبر والاقدر على دعم صمود الكيانات المتماسة مباشرة:مع 
مواقف الدفاع عن كيانها المباشر بحيث تفقد أى قدرة على القيام بتقديم اى 

خامسا س أن نوع الحركة المطلوبة وحجمها ومداها سواء فى مراحل 
التمهيد أو مراحل Gaal‏ يجب أن تستقطب « كما »© غير np pad N‏ 
هذه البؤر الامر الذى يقلل مرة أخرى من امكانية قيامها بهذا الدعم . 


ب 85 ~ 


٠ ٠‏ ولقد كانت مبررات هذا التحرك الاسرائيلى كما كشفت عله 
وثائق قمة اديس ابابا الافريقية السرية يرتبط أولا بمناخ الوفاق الدولى 
والانسحاب المتدرج GLY ll‏ المتحدة من فيتنام وتفرغ الاتحاد السوفييتى 
لواجهة مشكلة الشرق الاوسط بالاضافة الى الحد من فاعلية المسلاح 
السوفييتى والذى وصفته الوثائق الاسرائيلية بأن كفاءته كناءة « كميسة » 
لا نوعية . وبالرغم من أن الوثائق التى تم تداولهسا فى قمة اديس ابابا 
الافريقية لم تكشف بالوضوح الكاى عن مسار التحرك الاسرائيلى وداه 
الا انه كان مفهوما بان البؤر المقصودة هى منابع البترول العربى وان 
الاستراتيجية الاسرائيلية تعمل على نقل الصراع العربى الاسرائيلى من 
مواقعه الحالية الى موقع جديد بالاضافة الى صم اطراف جدد اليه . كذلك 
فان الوثائق لم تؤكد ولم تنف اذا ما كان المقصود بهذا الانتقال أن تقوم به 
اسرائيل أو توصى به لكيانات دولية أخرى أو حتى تشارك فيه معا 
الا انه كان واضحا رغم ذلك بان اسرائيل لا تخطط بمفردھا LS‏ أنه ليس 
من المتوقع أن تتحرك بمفردها وان دورها فى كل الحالات هو المشاركة من 


+ * والمثير فى أمر هذه الوثائق والتى كش فالنقاب عنها جزيا فى 
هذا الوقت بل تم تداولها بين الأطراف المعنية فى المنطقة فيما بعد لم تثر اى 
ردود Jed‏ عربية الا فيما بعد حرب أكتوبر بمضاعفاتها المعروفة . 

* * وقد يكون من الانسب أن نتناول بشىء من الايجاز بعض السمات 
الرئيسية Gall‏ تميزت بها الحركة السياسية فى منطقة الخليج فى Baill‏ من 
مايو ۱۹۷۳ وما قبله الى أكتودر 19377 وما بعده والتى كانت على النحسو 
التالى : 


. ب أن منطثة الخليج عايشت بالفعل مرحلة تهديد نمثل فى ش كل‎ ١ 
احتكاكات على النطاق الاتليمى اتخذت فى بعض الراحل شكل‎ 

؟ بب أن المنطقة عايشت Sing‏ هذه الفترة مرحلة استيعاب نهم للسلاح 
ومن شتى المصادر وبكميات هائلة وبنوعيات متطورة . 


*؟ ب أن منطقة الخليج انشفلت لبعض الوقت بما فى داخلها أكثر من 
تايها تاق خازكها بل لوخ ماهو اخطر ين ذلك ان اة 
مبادرات للحركة لمجابهة واقع الاحتلال الاسرائيلى للأرض العربية 
المحتلة كان يقابله وفى « صدف » متكررة قرقعات كبيرة Jala‏ منطثة 
الخليج وهی قرقعات بعضها كان ينبع من الداخل وبعضسها کان 

ناتجا عن تحرك غير متكامل وغير متوازن بين أجزائها وذلك اذا 

اكثر legs‏ ولعله ليس من الطروح ان تكون الصدفة مرة Gp AN‏ 


1868 — 


هى التى بلورت الدور البالغ الاهمية والخطورة للبترول العربي 
فى حرب أكتوبر وما بعدها تلك البلورة التى واكبها وعلى الفور حملة 
التهديدات باحتلال منابع النفط فى الخليج بل وفى كل المنطقة العربية 
وذلك اذا وضعنا فى الاعتبار أن تضخيم هذا الدور وقصره على بترول 
المنطقة العربية دون سواها كان مصنوعا من جائب ذات القشسوى 
التى لوحت بامكائية'احتلال النابع . : 


مخططات اسرائيل لجنوب السودان | 
دانها تعرضت بالوضوح بل والافاضة فيما يتعلق بالتحرك الاسرائيلى بالنسبة 
لجثوب السودان والتى حددت الاهمية الاسترائيجية لهذا الجزء من افريقيا 
على الت الاك ۰ 


اولا : انه الكيان المؤهل من وجهة النظر الاسرائيلية لان يكون الكيان 
الفاصل بين أفريقيا الافريتية وأفريقيا العربية . 


. انيا : انه الكيان غير المؤهل من الناحية :الموشبومينة لا للذوبان:فى 
كيانات افريقية غير السودان بسماته العربية ولا هو قادر على البقاء ككيان 
تحمل أعباء التنمية الذاتية ¢ فضلا عن تكاليفها الباهظة ؛ وهو من هذا 
المنطلق وفقا للاستراتيجية الاسرائيلية مؤهلا “oY‏ يكون فاعدة موذحية 
لاسرائيل » تحقق بها الأهداف الآتية : 

. )1( أن تكون أسرائيل بالجنوب كيان عازل بين Cryin‏ الصسحراء 
وشمال الصحراء » أى بين افريقيا والغالم العربى ٠.‏ أ 23 
( ب ) أن تكون اسرائيل بالجنوب وفى الجنوب قامدة للانطلاق 
داخل القارة ومن .موقع ثابت تتوافر .له. مقومات الاسسستقرار حيث لا ily‏ 
بتغيير نظم الحكم أو شخصية القادة . : اه 
( ج ) أن تكون اسرائيل بالجنوب تطؤيقا للسؤدان وبالتالئن مصر . 
( د.) أن تكون اسرائيل بالجنوب dy‏ الجثوب 6 قدرة تحكم فى بعض 
المصادر الاساسية لنهر النيل ¢ بتأثيرة الضخم على الحياة الانتصادية فى مصر 
والمسسودان ١ GPs‏ > ر ١‏ 
7 . ٠ه‏ ثم تتحدث الوثائق بعد ذلك عن مسار.الحركة الاسرائيلية لتحقيق . 
هذا الهدف 04 وفق خطوات محددة ٤‏ بل وفقا لمعادلة يمكن تلخيصها عستلى 
النحسسو التالى : | | 
انه مادامت امكائيات الحركة. الاسر ائيلية قد 'تطساعلت الى sad‏ الحدود 


فى جتوب السودان بعد توقيع اتفاقية اديس ابابا » والتى تم بمقتضاها اعلان 
الوحدة بين الشمال والجنوب فان الانتقال الى شمال السودان من الممكن أن 
يحقق نفس الهدف » 


بعبارة اخری ae‏ تقويض 0 والقضاء aa ae‏ ؛ وان 


( مالم تكسفه الوثائق ) 


+ * لم تكشف الوثائق الخطة التفصيلية للتحرك الاسرائيلى » واناشارت 
الى مجال الحركة وموضعها ؛ الا أن العاصمة السودانية شهدت فيما بعد 
مايو ۳ مجموعة من خا التى E‏ لتصل الى نهايتهما 3 
منها ما تضمنته الوثيقة عن per‏ الاسراثيلى واتجاهه lai!)‏ الرئيسية 

- التالية > 


١‏ فى يوليو ۱۹۷١‏ شسهد السودان سلسلة من الازمات التموينية الحادة 
والمتلاحقة » وبالنسبة لبعض السلع ذات الصلة بالاحتياجات اليومية 
مثل الجاز » امواس الحلاقة ؛ البطاريات الجافة © Gilly‏ يشيع 
استخدامها فى ata eas‏ الى نقص ملحوظ فى كمية المعروض 

Sy oer بن‎ 


؟ س عملت الحكومة على مواجهة النقص فى هذه المواد » وذلك بطرح 
كنات متزايدة منها 9 0 هذه So's)‏ كانت تختفى فور وصولها 


۳ 57 الحكومة. الاستفادة من الطائرات التى gal oat‏ التسندير 
من السودان الى خارجه وذلك عن طريق شحن هذه الطائرات لبعض 
Lets >»‏ امواس الحلاقة والبطارياث الجافة وبكميات تفسوق 
0 أضعاف معدلات الاستهلاك المعتادة , الا أن النقص فى هذه 
السلع بالذات. كان يبرز ويصورة ملحة رغم ذلك . 


e‏ ست افو هوه fea‏ اسهد ان وما و يكير os‏ اف ان ا 
واسعة من الارض مشبعة بالبترول فى منطقة سنار فىوسط السودان 
واشارت الصحف بأن هذه الظاهرة دليل .لايقبل الشك عن وجود 
البترؤل فيها رلم تلاحظ الصحف of‏ هناك فروق حادة بين البترول 
الخام .من. حيث ea‏ والقوام ¢ والتربة المشبعة بالجاز a‏ 
موضسوع الخبر ) 


wm NAV س‎ 


عن me te‏ مخزونة فى باطن wa‏ وآنها ا mn‏ 
الحرارة Bs‏ نفس الوشت » نشطت حركة سياسية لعناصر المعارضة 
داخل السودان وبصورة سافرة ومغاجئة . الغريب فيها انها قامت 
تمثل وجوها من الصف الثانى من القيادات الحزبية القديمة »6 
والاغرب أنه فى cul gall‏ التى عقدت naire‏ التى وزعت فان 
التركيز وبغير منانسبة حول جنوب السودان Lilo‏ وايجابا ٠‏ 

كان الخديث يدور حول عدم أهمية جنوب السودان بالنسسبة 
للسودان » وانه اذا كان ثمن الاطاحة بنظام الرئيس نميرى هو فصل 
الجنوب نهائيا فلنفصل الجنوب › بل تطرق البعض فى حسديثه عن 
الجنوب فطالب بفصله تمهيدا لاعادة فتحه بحد السيف . 


كان دونه أن الفدرك” الشيابى الط والمافى: Peels‏ 
Lad‏ انه ت تقطيطه فى ALT‏ مدرم ان 


ner "atl a 4 eT ma suse!‏ عا الا 
اختياجاتي اليوبية at)‏ نه التمكر ب واس atl‏ به 
البطار يا الجامة ( ۰ 


: 0 ae cee) as 


Y‏ — أن يتم التحرك فى موعده المحدد فى اكثر من اتجاه تحرك سسسياسي 
تقوده العناصر الحزبية » ثم تحرك للتخريب فى نفس: الوقت › وهدفه 
هو اسستفزاز السليلة لتقرب يملق © age‏ رد الفعل Liste‏ أيضسسا 

. وهكذًا فى سلسلة متكاملة 5 تنتهى بسقوط النظام . 


ولقد i‏ تم ل الخطظ بالفعل ويور WARES‏ أن اجوات دان 
محدودة » وتحركات للتخريب قمعها المواطتون :قبل أجهزة الامن .. الا أن 
الاحداث وما سسبقها اثارت أسئلة هامة وخطيرة حول الامور التالية : 


SBS 21‏ التمويل a‏ الى حجمه والذى aa a‏ شهور 


If ملثا‎ Aa 


~ \AA ب‎ 


ey 


— 5 


توافر السيولة النقدية لدى الصبية وبعض الوافدين الافارقة والذين 
يعملون فى الاعمال التافهة فى أعماق السودان والذين قاموا بدور 
التخريب فى أحداث سبتمبر للحد الذى كانت جملة المبالع call‏ ضبطت 


من هى الجهة التى تستطيع ان تتحمل اعباء مثل هذه الحركة بتكاليفها 
الخسخمة ثم الأهم ينا هو العائد الذى كانت تنتظره حتى فى dle‏ 
نجاحها ؟ 


من هو فيليب عباس غبوش ؟ 


فيليب عباس غبوش ؛ سودانى من ابناء منطقة غرب السودان » 
كان عضو فى الجمعية التأسيسية ( البرلمان ) فيما قبل قيام ثورة Vo‏ 
مايو » تاريخه السياسى فى تلك الفترة كانمتميزا بعدة مواقع ومواقف 
على النحو التالى : 


أنه كان ينتمى لما يسمى كتلة الزنوج الاحرار والتى كانت تسسعى ٠‏ 
N OF EAT re‏ القضاء على كل العناصر 


انه فى المرحلة التالية كان يطالب علنا بغصسل غرب ss art‏ 
اسم بنظلمة سولق ٠‏ 


أنه النائب الوحيد d‏ الجمعية التأسيسية الذى وكفا بعك حرب 
يونية 1¥ ليعارض وحده قطيع علاقات السودان مع الولايات المتحدة 
لتواطئها فى حرب LY‏ الستة » كما كان هو الوحيد الذى وقف 
E OAT‏ الجمعية E E‏ يوم واحد لدعم 


+ + بعد قيا م ثورة Yo‏ مايو اختفى فيليب عباس غہوشس » ليظهر بعد 


ذلك فى اسرائيل » ومن اسرائيل الى الدول الافريقية المجاورة لحسدود 


السود 


أن الجنوبية 4 ولقد استطاعت أجهزة الأمن السودانية أن تحصل على 


خطابات بينه وبسين القيادات الاسرائيلية ¢ كمسا استطاعت ان تحصل 
على مسودة 6 خطاب بخط يده موجه لجولدا مائیر 4 يطالب فيها Stu‏ مسائدة 
اسرائيل لنطمة سوني بعد أن يتم فصل چنوب السودان . 


ب وما ب 


+ « وبعد توقيع الاتفاقية عاد فيليب عباس غبوش الى اسرائيل © ومنها 
الى gail‏ فروما حيث اتخذها مركز الاتصالات . ْ 


كل الطرق تؤدى الى روما 


بعد أحداث سبتمبر 1919/9 اتضح أن عناصر التخطيط لتلك الحوادث 
كانت قبلها على صلة مباشرة بفليب عباس غبوشن وان هذه الصلة كانت 
لا تتم عن طريق الاتصال المباشر Lily‏ كانت:تتم عن طريق عتاصر وسيطة 
oly‏ تلك العناصر كانت تتولى نقل gill‏ جيهاث ونقل الأموال 8 urd‏ الوقت» 
وفى تلك الفئرة لاحظت دوائر السغارة السودانية فى بيروت 6 ارتفاع one‏ 
عاد فى أسعار العملة السودائية فى السوق gli‏ بغي مثرر ٤‏ كما 
شهدت العاصمة السودانية فى نفس ألوقت طرخا غير مألؤفا لكسنيات من 
الذهب غير المصئ الا أن ماحدث فى بيروت » وماحدث فى الخرطوم لم يلفت 
العملة السودائية في بيروت ؛ قوبل باغتباط باغتباره دلڼل على il til‏ 
البعض باعثباره gle‏ لوعى اقتصادى شسعبى 6 بدا palais‏ من عادة تجميد 
الأمول ٠‏ ر 3 


الرهان الاسراثيلى اذا سنقط ؟ 
٠ه‏ يبقى بعد ذلك سؤال : 1 ا 
لماذا سقط الرهان الاسرائيلى ؟ 


. سقط الرهان الاسر ائیلی لانه اعتمد.على ات خاطئة. غافر زت 
تائج خاسرة .. المقدمات كانت تشر فى التصور الاسرائيلى بان سقوط 
النظام فى الشمال يتبعه على الفور أنفصال فى الجنوب » فائهاء الصسدام 
كان مبادرة من جائب. الرئيس نميرى شخصيا é‏ بل ان sll‏ الصدام كان" 
يبدو كهدف وحيد لتيامه بالثورة فى ؟ مايو 1959 ؛ اذا كان :هذا الهدف 
هو. أول الاهداف المبرمجة.» وإلذى اعلنه بعد اسبوعين من قيام الثورة > 
وبالتحديد فى ٠١‏ يوئية ١159‏ ذلك الهدف الذى تضمن الاعثراف لاول مسرة 
بوجود فوارق عرفية وثقافية واتتصادية بين الشمال والجنوب eit‏ رح 
وللمرة الأولى حلا جذريا للمشكلة يتمثل فى حك ذاتى اقليمى فى اطار 
الكيان .السودانى الموحد ثم انه :واصل رفم كل الصعاب التى واجهتها 
الثؤرة- عله الرعاية مبادرته: وبجهده الشخصى حتى تحثق .هذا الهسدف فى 
wil . ٠ VEL‏ » فان.نمیری. هو وحده ضمان. الجنوبيين فى استمران' 
الصيغة - التي i‏ تبؤلها' ٤‏ والقضماء. عليه. شدخصيا. هو lias‏ على .نذه 
الصيفة Gay‏ مجر أن لم::تكن..مجرد لغودة. الصدام مرة Syl‏ وبصورة 
أقسى وأقود يكون احتمالاث Laoag lati]‏ أكثر من مؤكدة ', ٠ء‏ . ' 


٠ ٠‏ الا أن تلك المقدمات اغفلت الكثير والكثير ان تمسك الجنوبيين 
عاذ oat‏ لسري لذ حففة ot‏ .ريد عن تبسك فی اننا 
به لنفس. السبب ؛ ثم ان التحرك المخطط من الخارج ومهما كانت بواعقه 
محكوم بالفشل عند انتقاله مرحل ةالتنفيذ فى الداخل بالاضافة الى أن العناضر 
التى قادته كان محكوما عليها بالفشل وانها سواء كان انقياده لتثفيذ هذا 
المخطط تم بغير وعى كامل بأسعاده واهدافه وهو JLial‏ له رخافت 3 
وسواء كان بعضها تورط رغم معرفته الغامضة ببعض جوانبه فان Lin pili‏ 
المحدود فى الحياة السياسية فى السودان قبل قيام الثورة كان أيضا 
ا ا ل 


وز الإ انه يقن العامل الأهم والابقى : 
OE‏ لو ae‏ السوةان وبجنوب و 


٠ esas Noa مواق‎ 


a NAA ا‎ 


Sail pul‏ أفريقيا o*‏ وحنذوب السودان 


ردولف ثشستايئر المانى غربى © أوربى الملامح » أشقر الشعر 6 أزرق 
العينين . نظراته الساهمة الحالمة لا تتناسب مع قامته العملاقة. > وان كان 
صوته الهادىء لا يخلو من رنة تحدى oe‏ 


و تا ركه دمر ن القن ان جت اردان 
وبشكل لاهث LS‏ وصف تحركاته فى هذه الفترة 5 


كفك wag‏ ى وت النتؤذ ان 6 كبا asl‏ ف 6 اهن اة 
يائسة لانقاذ السفيتة الغارقة . 


فى تلك الفترة كانت هناك اا سرية ee‏ العاصمة البريطانية 
ere‏ 


يح أن الاتصالات كانت قد تعذرت بل وتوقفت غير مرة 6 الا انه 


فى مرحلة من مراحل الاتصالات والتى سبقت ا كانت نقاط 
EE EET‏ أكثر من اتجاه : 


He‏ اتجاه يرى ارجاء بحث التفاصيل ¢ وهى موضع الخلاف الى مائدة 
المفاوضات الباشرة . 

ش اتجاه يرى أن التاجيل أشبه .ما يكون بوضع قنبلة قابلة للانفجار تحت 

مائدة المفاوضات ٠‏ 


پو اتجاه يرى اعلان الخطوات الاساسية أكثر ثم الوصول اليها » ثم 
متابعة ردود الفعل بالنسبة للجائبين 6 وذلك بهدف ازالة شكوك ترسبت 
خلال سبعة pte‏ سنة من الصدام الدامى » باعتبار أن ردود الفعل 6 هى 
التى تؤكد أو تبقى امكانية الثقة فى الالتزام بتنفيذ آية خطوات تفصيلية لاحقة 


فى هذه الفترة بالذات 6 وصل رودلف شتاينر الى جئوب السودان © بعد 
رحلة طويلة زار فيها عدد من العواصم الاوربية والتقى فيها بشخصيات 
ذات أهتمامات مختلفة . 

يثول ردولف lid‏ في محاضر التحقيق الرسمية ٠‏ 

ان المهمة العاجلة التى « كلفت » نفسى بها هى أن أعمل وبسرمة على 
Stal‏ السفيئة الغارقة فى جئوب السودان ¢ كانت كل الدلائل تشير ¢ كما 


\AV —‏ ب 


أكدث لى عدة مصادر » بأن تعثر الاتصالات بين القيادات الجنوبية وممشل 
الحكومة فى السودان » لا تشر على الأطلاق الى فشل محقق . كانوا قد 
اتفقوا بالفعل على الخطوط الرئيسية » وكانت كل خلافاتهم حول التفاصيل 


ف أكثر ين اة فسعت Wy‏ ودا واحتهاد ات فد ,4 الراى الوحد 
ان Scale tr‏ التحرك pupal‏ لاجهاض اى نجاح محتهل للاتصالات 
الحارية . 


الاجتهادات . كنت أسمعها بعد الكأس الثالثة فى الغالب . 


ا من المائدة 7 الغائة 2 ل 9 : 


TT ا ار‎ ay 


چو البعض كان يبتسم وهو يثول + 

لا النميرى »؛ ولا القيادات الجنوبية قادرة على تجاوز صدام السنين 
هو يبحث عن ضمادات لجراحة فى ظل المعارضة لنظام حكمه ٠.‏ والجنوبيين 
يحاولون الضغط علينا لنعطى المزيد ثم المزيد . 


الا أن التعليمات بعد التفسيرات تظل هى هى .. أن أسرع لانقاذ 
السفينة الفارقة . 

كانت مهمتى فى هذه الفئرة أن أحقق عدة ضربات عسكرية ناجحة ومؤثرة 
بهدف مزدوج ٠‏ 


الاول س التأثير فى العسكريينٍ السودائيين ¢ ليصعدوا من ردود الفعل 
بما يجهض التقدم welll‏ تم احرازه فى مرحلة الاتصالات > والتى كانت خائية 
عليهم لسريتها بطبيعة hall‏ 


۰ EE ê ae aa een 
ویقول ردولف شتايئر فى محاضر التحقيق »© بعد أن تم اعتقاله بواسطة‎ 


a NAN oo 


السلطات اليوغندية وتسليمه للسودان ¢ أن هذا الهدف كان وراء الفشل 
العمعرى > والعقل. اياس تعد ذلك -: 


كنت متلهفا على توجيه ضربات مركزة . . وذلك جعلنى ابتعد عن الطبيعة 


الأول ت.خفة الحركة والقدرة على التنقل والمتاورة والأعتماد على 
التسليح الخفيف . ء: 


6 التحرك بجماعاث صغيرة » تخطط وتنفذ عمليات محدودة‎ (sill 
5 بغير اعتماد على خطوط مواصلات مسعقدة‎ 


الثالث ‏ الاعتماد على جغرافية الارض 4 باعتبارها عاملا مساعدا 
ومكملا للتحرك الناجح فى المواجهة pall‏ مباشرة , 


عمليا في بيافرا وغير بيافرا ¢ لاتتناسب مع الهدف الرئيسى لوجودى فى جنوب 
السودان فى هذه الفثرة . 


التحرك المحدود ¢ cil pally‏ المحدودة 6 ستكونصورة مكررة لعمليات 
سيثتها » وهى بالنسبة للفريقين أصبحت روتينيا يوميا مألوفا ¢ التعامل 
بالاسلحة الخفيفة » يحقق فى أفضل الظروف » أهدافا تكتيكية بيئها المطلوب 
انجاز هدف اسثراتيجى مهما كان حجمه ٠‏ 


ولذلك ¢ فرغم معارضة مريره من جانب بعض القيادات العسكرية 
الجثوبية » ates cued‏ أعداد كبيرة من الأفراد » وتشوين كميات ضخية من 
المعدات الثقيلة » ونظرا لاستحالة الاعتماد على خطوط اتصال وتموين فقد 
قمت أيضا بتشوين كہيات ضخية من المهمات والاغذية . ولقد فرضت 
هذه الاجراءات نفسها » على المسرح الذى تم اعداده ليكون نقطة الانطلاق : 
وهكذا تم اعداد معسكر ۷ كاجو كاجى » Gilly‏ كان هدنا سهلا للقوات 
الشمالية للاسباب الاتية : 


١‏ س أنه لم يكن بعيدا بالقدر المناسب:»؛ عن شبكة الطرق الترابية » وكانت 
تلك نقطة ضعف خطيرة فى اختياره » الا أن حجم المعدات المنقولة اليه 
كانت تفرض هذا الاختيار . 


؟ ‏ ان التحرك الى المعسكر فى مرخلة اعداده » كان يتميز بكثافة ملفتة 
للنظر مما جعل مهمة تحديد موقعه هدما سهلا للقوات الششمالية . 


۴ ب ul‏ اشترطت ‏ وكان هذا خطا من جائبى ب اعداد مطار pela:‏ 
لهبوط واقلاع طائرات صغيرة واعترف OM‏ أن سلامتي الشسخصية 


NNE 


وحدها كانت وراء هذا الشرط + وتطلب تنفيذ هذا الشرط اختيار 
مساحة مكشوفة » يصعب تمويه أى تحرك اليها أو فى داخلها . 


) س اننى اعتمدت على بعض المجارى المائية المحيطة بمنطقة المعسكر 6 
بامتبارها موائق محلية مکنا من Sal al‏ على آى حضوم مل 
على المعسكر ¢ ولم يدخل فى اعتبارى طبيعة المناخ فى هذه المنطقة ¢ 
والجفاف المفاجىء للمجارى المائية الضطة . 


ee ee 
¢ تسلله من المعسكر بعد الهجوم عليه 4 ووصوله الى الاراضى اليو غندية‎ 
. ووقوعه فى أيدى السلطات هناك ؛ والذى سلمته بعد ذلك للسودان‎ 


الأنان الأحانة طلن als lige‏ ةة وى هذا 
العمل ولهفته على تحقيقه جاءت متدرجة وعلى امتداد فترات اعتقاله الطويلة» 
باحدى معسكرات الجيش السودائى فى ضواحى الخرطوم فى البداية »؛ كانت 
رنة التحدى فى صوته واضحة ؛ وكما وصفها Leal pe‏ الأوبزرفر والذى سمحت 
CARL SI‏ السودانية بنغابلته © كان صوته loge‏ من التحدى والزفو 
والوقاحة . 


تحدث مطولا عن قضية العرب فى افريقيا وكيف أنه نصيرها ضسد 
التسلط العنصرى > وق الا اي Mei‏ الأوبزرفر ) كانت اجابة تستايئر 
alo‏ الجنوييين رل oe an el‏ وعندما سأله » عن نشاطه فى بيئرا 


العرب أيضا اق !!! 


ليتول ردا على سؤال للمحقق ؛ بعد أن أعترف بأن نشاطه: فى جنوب 
السودان بل Gy‏ بيافرا » كان مرتبطا بالمصالح العليا لاسرائيل . 


قال : 
تسالنى عن علاقتى الشخصية بالمصالح العليا لاسرائيل اقول لك : 


انثى من صلب الشعب الذى أعد المحارق لليهود فى الانيا وى غير 
المانيا » sal‏ زرت بولندا بعد الحرب العالمية الثانية ؛ والذى يغفر للشعب 
البولندى خضوعهحتى الان للنازية. الشيوعية الجديدة ؛ أنه احتفظ MG‏ 
المذابح والمجازر الذى تعرض لها اليهود فى وارسو وغيرها من المسسدن 
Zaid gull‏ » اثناء الاحتلال النازى فى بولئدا ٠‏ 

الا تعتقد أننى مطالب كلمائى » بالتكفير عن خطايا بلدى .. أتعجب بأن 
نشعر بالندم كالمان أمام ماثعرض له y.‏ الشعب اليهودى « ¢ وأن تترجم 


- 1١58 ب‎ 


هذا الندم لمصلحته . . وعندما سأله المحقق عن مايعانيه العرب من اضطهاد 
اليهود لهم فى فلسطين العربية . 


العرب هم حلفاء المانيا النازية » تعرف أو لا تعرف > أن feet)‏ ) 
فلسطين كان فى رعاية هتلر أثناء الحرب العالية الخانية !! 


ملل مع نتايتر 
بعد صدور Soll‏ فى قضية شتايئر واستقراره كسجين فى أحد السجون 
السودانية » كنت قد طلبت مقابلته تمهيدا لاعداد هذا الكتاب . الذين اعترضوا 


على المقابلة ¢ كان على رأسهم وزير الداخلية .. والذين وافقوا ¢ كان 
الرئيس ثميرى . 


تمت المقابلة فى ظروف غريبة ٠‏ | 
اختاروا الصباح الباكر جدا » بحيث بدا تحركى الى السجن قبل الفجر. 
وعندما التقيت بشتايئر بعد ذلك ¢ عامت أنه هو الذى sae‏ اليوم والساعة . 


قال : 


انه يفضل كثيرا يوم الجمعة » ذلك أن مشهد المساجين فى الصمسلاة 
الجماعية فى هذا اليوم » كان يحقق له راحة نفسية لا يعرف لها سببا فى جو 
السجن الكثيب » ورغم انه لا يعرف ثسيئًا مما يقولوه أو يفعلوه » الا أنه يلاحظ 
gil‏ بعد ball‏ يكونون أكثر ودا وتعاطفا . . 

وعن أختياره للساعة ¢ والتي حددها بالسادسة صباحا ¢ فذلك iy‏ 
يفضل النوم نهاراً > والسهر ليلا » ماديا للحرارة الخائقة .٠‏ التي تسسود 
اردان ي فا الشهر 

واضاف : « YLT,‏ أملك جهاز تكييف هواء كما ترى » . 

بدا الحوار مجهدا بالنسبة لنا معا . 


رفض فى أول الامر السيجارة التى قدمتها له 6 طلبها بعد ذلك ثم قسسام 
الى ركن ف الغرفة © past‏ منه علبة سجاير انجليزية » انتهت بنهسساية 
Nigel Actas‏ .: | 
aR‏ الذى 8 ae ag 4 ee Gee a‏ 


۹۹ س 


قلت لشتاينر بعد ثلاث ساعات من المناقشات المجهدة : 


سمعت منك قصصا كثيرة عن اضطهاد اليهود فى المانيا » هل أسمع 
عموما » ثم الجنوب بعد ذلك . 


كال كنحايدن:: 


توافقنى اذن أننى صاحب قضية » وهى قضية اخدمها فى الموقع الذى 


حاييم بارليف هل تعرفه » رئيس هيئة الاركان السابق لجيش الدفاع 


وقد تم ترتيب هذه المقابلة بناء على طلبه + 


التقيث بالرجل وأنا متأهب تماما لاثبات كفاءتي العسكرية .. كنت اعلم 
مقدما أننى سأستمع لدروس عن حرب العصسابات 6 وعن التجارب التى 
خاضها بشخصه › أو عايشها فى فيتنام الجنوبية .. كنت ومازلت أعتقد أن 
الكناءة العسكرية » لا تتطلب الخدمة فى القوات النظامية أو الدخول فى 
اا فة ال SUI CR,‏ السكرية هي الا epee‏ © هی ان 
تبقى حيا رغم ali‏ خضت عشرات المعارك > by‏ ظروف مختلفة وعلى أرض 


الا أن الرجل حين النقيت به » أدهشنى ومن اللحظة الاولى أن الجانب 
cual‏ ع ل يدخل ف اطاز الحديث الذي سيدور بيا بل انه تجافسل حت 
سخصى . . لم يكرر ماسمعته ووعيته عن ظهر قلب عن المطلوب منى انجازه 
فى جنوب السودان ٠‏ 

تت er‏ هن pen‏ اليل 


ok‏ وضعها العسكرى المهدد دائما بامكانية التفوق العربى ؛ المتوازن 
دا ليا بالتفوق الاسرائيلى © 

چو تحدث عن وضعهاالبشرى 6 باعتبارها وعاءا يس توعب ثقافات 
وعادات مختلفة ومتعارضة Gans oe‏ عن دورها الحضارى فى منطقة الشرق 
الاوسط > باعتبارها امتدادا للكيان الارقى فى العالم » فى هذا الجزء الاكثر 


ثم تحدث وبتركيز شديد عن وضع أسرائيل الاقنصادى .. قال حاييم 


- \W— 


ب رليف 4 وكأنه يحاضرنى . cul,‏ ذاهب الى Lata yl‏ الاداء مهمة تؤمن بها 
اليس كذلك .٠‏ يبقى wal‏ أن تدرك أهمية أفريقيا بالنسبة لنا . 


أفريقيا بالنسبة لاسرائيل هى طوق النجاة الممكن بالنسبة لكل احتمالات 
الغرق والذى أراها كثيرة . 


ان الحروب المتعددة مع العرب التى كانت والتى ستكون لا تمثل الخطر 
العاجل بالنسبة لاسرائيل .. ائنا حتى الان نعتمد على معادلة مضمونة 
لاداعى للدخول فى تفاصيلها الان . 


I‏ رافق ليصف كيان لوي Raped geal gs‏ وهو يا 
اتظلوب أكثر حبايته من الناحية الاقتسادية :+ 


لماذا؟ 
لاسباب عديدة 6 منها : 


اولا ‏ أن اسرائيل كما قلت لك هى ظاهرة حضارية فى منطقة الشرق 
الاوسط »© يجب أن تتمايز عنه 6 بل ويجب أن تتعالى عليه 6 وهذا [ao a.)‏ 
لا يمكن أن ب i‏ يتحقق الابتحقيق مستوى للحياة داخل اسرائیل يفوق عشر مراك 
مستوى الحياة فى أغنى الدول العربية > وأنت تعرف .. بل أن المطلوب أن 
تكون وعلى all‏ التريا تموذجا gan‏ بالنسبة أدول اوربا الغربية والولايات 
المتحدة , 


ثانيا ‏ أن أسرائيل لتحقيق هذا كله » مطالبة بأن تعتهد على 
مواردها » فما هى مواردها ؟ الحمضسيات ¢ الصناعات التحويلية > 
التصنيع الق لواد FG la‏ تصلها من الخارح .. ثم بعد ذلك لا شىء . 
لا شىء .. حتى البترول وهو بحر تسبح تحته المنطقة ؛ فانه تحت أسرائيل 


ب 
ثالكا ‏ أننا seins‏ على الدعم الخارجى من الولايات المتحدة »> والسؤال 
الى متى ؟ 


8 ثم أنئا نعتمد على تبرعات الجاليات اليهودية فى العالم » ولكن السؤال 


والتبرعات التى تعتمد عليها الموازئة الاسرائيلية فى كل سنة » تعتمد فى 
تكديرى على ظروف اسرائيلمنذ نشأتها حثى الان .. ظروف العصفور 
فى مواجهة الوحوشس 030 هل تفهم ؟ .٠‏ أقصد العطف والرثاء والاشغاق 
والتعاطف .. وكلها مشاعر لن تستمر حتى لو استمر عع عصفورا فى 
مراجية «tan sll‏ المعارية ؟ 


58س 


الضروب حولنا فى المنطقة العربية » وهذا الامل لا تحصركه دواعى الامن 
وحدها ¢ Lily‏ المصلحة الاقتصادية فى المقام الاول . أن تكون المنطقة بالموارد 
الخام متاحة لاسرائيل والمهارات داخلهما ؛ ثم تكون المنطقة العربية سوقا 


خامسا : أن نموذج اليابان يبهرنا » ولكن له محاذيره .. اليابان تبيع 
الا أن اليابان ليست اسرائيل . اليابان بحكم كثافة السكان داخلها 6 قادرة 
على الاتتاج الكثيف والذى يحثق ربحا مهما ثدنت أسعاره 4 اسرائيل على 
العكس ¢ انتاجها محكوم بكثافتها 6 من هنا فان till‏ باليابان فضلا عن 
منافسة اليابان تبدو مستحيلة . 

ماذا تبقى ؟ 

, cal تكول‎ 

ويقول شتايئر : اننى قلت وعلى الفور »© أفريقيا . 

أفريقيا المواد الخام » ثم أفريقيا السوق الواسعة .. 

وأضاف حاييم بارليف : 

الاهم أفريقيا ٤‏ والتى مازالت وستبقى لبعض الوثت حساسة لاى نشاط 
للرجل الوافد من الغرب ¢ لن تكون بهذا القدر من الحساسية بالنسبة لنا . 
اننا نستطيع أن نسد فراغا خلقته الاضطرابات المتعددة ؛ ثم اننا نملك 
كل شىع . 


الخبرة المسكرية ¢ المهازة الفنية ¢ القدرة على العسويئ براك طويل » 
وال لی شتايئر : 


ان بارليف أنهى حديثه الاتتصادى معى ..بمصافحة حارة وابتسامة 
وكليات و عيتهها ae‏ . : 


أفريقيا هدف لاسرائيل 6 وجنوب السودان مفتاح الهدف »© بل هو بابه 
المفتوح . . ثم عليك أن تدرك أن هناك من يحاول أن يسبقك » لابد أنك سمعت 
هن أتصالات ومفاوضات . . والامل فيك وحدك SY‏ السفينة الغارقة . 


۱۹۹ 


الاب الخامس 
جنوب السودان 
القضسية > الحل ء: والرجسل 


الرجل 


توقيع الاتفاقية كأى Goa‏ تاريخى أفرز ردود فعل متئاقضة ؛ وعسلى 
اتساع العالم 5 


algal‏ اة دات ال و قل السو تحن ولان 
تاريخ الشمكوك الطويل الذى حكم العلاقة بين السودان الشمالى وجنوب 
السودان © وتساطت سكن الضبحت البريطائية هن اة ا رق فى 
بظروف الحياة المستحيلة فى هذا الجزء من أفريقيا — ولم تقل من السودان س 


TARI TER ا‎ 
٠ ذلك بالمفاوضات‎ 


اسرائيل .. ظلت ولشهور طويلة بعد توقيع الاتفاقية وكأنها فقدث 
اى قدرة على اخفاء مشاعر الفشل والحقد » فظلت ولفترة طويلة تختلق 
فى برنامج الاذاعة الاسرائيلية العربى » أخبارا كاذية عن تجدد الاشتباكات فى 
الجنوب 6 ثم بدأت تتحدث عن أسماء من شمال السودان ومن جنوب 
السودان aS jas‏ بالفعل لمقاومة تنفيذ الاتفاقية بالقكوة . 


أطرف ما فى حملات الاذاعة een‏ الاسرائيلية > 4a,‏ الاشفاق على 
الجنوب وعلى الشمال بالتوالى . 


بالنسبة للجنوب » تحدثوا طويلا » عن ( القهر ) العربى الزاحف عبر 
بنود الاتفافية . 1 


ال لوكي جم ام ب 
يكشف النقاب متها » تعطى deste egal‏ الاليم Ghd‏ وات" ۰ 


ولقد كانت ردود الفعل السودانية لهذه الحملات جميعها 4 هو الصمث 
بل ان الرئيس نميرى فى لقاء مع سيادته رفض مجرد التعليق عليها ») واكنفى 
بقوله » بانها دلالة نجاح ؛ ليس من المصلحة التصدى لها ولا تفنيدها C‏ فلو 
كانت الاتفاتية ضد مصلحة السودان قماله أو جنوبه ¢ لكانت حملات تشجيع 
ومباركة بالاتفاقية . فئحن نعرف الاهداف والمخططات والدوافع ¢ عرفها dig‏ 
كانت القضية مستعصية على أى حل ¢ كما تنعرفها ٠.‏ والقضية قد وضلت 
بالضتودان الى اطم السلا 5 i‏ 


س اس 


الا ان الرئيس نميرى لم يكن يكتفى بالرد المختصر بالنسبة لاتهامات 
صاغتها بعض الأقلام العربية فى بعض الصحف العربية المعروفة بلونهسا 
الفكرى مان رده على الدوام باترا ومحددا . 


حول ما قيل فور توقيع الاتفاقية » بأنها بداية تراجع بالسودان انتماءا 
واهتماما بقضايا LY‏ العربية » واستغراقا كاملا فى Glas‏ القارة الافريتية. 


كانت اجابة لرئيس نميرى الحاسمة . 
ولا لا | ee‏ 


لماذا لا يهتم السودان بقضايا القارة الافريقية » ان اسار ieee‏ 
eee a‏ : اردان ین ار وهوبلتاكيد كان على Salas‏ 
- فى المشاركة ايجابيا فى حل تضاياها » الا أن رغبته فى المشاركة كانت 
Joli,‏ قبل توقيع الاتفاقية » كان الوصف الشائع للسودان بأنه رجل آافريقيا 
المريض »© كان المنوذان انالا و اجه و ويه عن قاتا القارة ٠‏ والآن» 
وقد تمكن السودان من أن يخلع عنه ثوب المرض »© ويجد من طاقاته مايمكنه 
من الثيام يعور hed‏ ومؤثر لخدمة قضايا التحرير والتئمية الافريقية هل يضع 


ويستطرد الرئيس نميرى ليقول ٠‏ 

الكيوذان سوكس داخل القار واب يدور Cig Had‏ وسو نون 
ear ee ٤‏ اا بلك م i‏ باج لو يق 

والان نحن اقدر على تحملها » واذا كانت تلك فى نظر البعض اتهام » 
Gili‏ بالنسبة لنا التزام » 

Eg 


E NOTE e Chay لتلاميذ اا‎ 
عن ربيخ‎ at بأن نهم‎ ae 


ان . الحديث عن. ابتعاد السودان عن الامة العربية 6 كمقابل Peer‏ 
بالقارة الافريقية هو منطق جهل › اكثر منه منطق عمالة . 8 


ae es بح‎ 


لن انحدك عن الروابظ التاريخية بين الامة العربية والقارة الافريعية + 
لن اتحدث عن ضرورات العصر والتى تفرض التفاعل والتكامل بين شسعوب 
العالم اثالث ؛ لن أتعرض لواقم | النضال المشسترك ضد العدو المشترك والذى 
يواحه بها هو أكثر من العداء للقارة الافريقية والامة العربية . لن أقول أن 
الاسستعمار الذى استنزف مو ارد القارة ۾ هو ذات الاسستعمار الذى تهب 
موارد العالم العربى © 


لن أوضح مدى الارتباط الوثيق بين الكيانات العنصرية داخل القنسارة 
والكيان العنصرى الذى ail‏ اسرائيل Jala‏ القارة . 


لن أعيد الى الاذهان »6 بأن تفتيت الكيانات الافريقية هو مدخل اسرائیل 
للقارة » کہا حاولت فى الكونغو » وكما شاركت فى بيافرا . 


ولكن أضع حقائق بغير تعليق ٠‏ 

ومئهسا: 

ان ثمانى دول من دول ٠ E a ares‏ هى 
Load ¢ pana ae‏ )تم ارا الصومال . 

ومثئهمسا: 

ان ثلثى العرب » يعيشون داخل القارة الافريقية . 

ومتهسسا : 


المؤسرسة لها 4 وهى مصر والسودان 5 


31 hag” 
. امتداد. التاريخ‎ ١ يقى على‎ al الحضاری افر‎ ae 
ا فق م‎ Lat pl فو‎ WLLL ae, 


وهل المطلوب حتى يكون gla geal‏ أكثر وفاء للأمة العربية » أن يتخلى 
ye‏ دورة Jala‏ الثارة Ga Yl‏ لاسرائيل: ! 


ی 6,] سم 


ثم يضيف الرئيس نمیری . 


ان نظرة واحدة الى شكل العلاقات السودانية الافريقية » فيمسا قبل 
حل ai‏ 3 الجئوب وبعدها ¢ تعطى الدليل على أن حل القضية كان وحده 
انجازا للأمة العربية , : 


قبل توقيع الاتفاقية : 


© كانت علاقات السودان بأئيوبيا متوترة » وهو توتر انعكس بأثاره 


 .‏ © كانت علاقات السودان بافريقيا الوسطى فاترة ¢ ولقد كان الفتور 
مدخل لغير الصداقة العربية بأن تمد يدا وتحتل موقعا داخل القطر الشقيق . 


LS تشاد يشموبها التوتر ¢ ومع‎ a كنت علاقات‎ Ps 
الا‎ eed ass reser 


والذين يتساعلون عن سر التشارب العربى الافريقى الراهن © عليهسم 


أن يبحثوا عن مفتاح السر فى العلاقات المزدهرة حاليا دين السودان وبين 
أقطار القارة » . 


E ee 


القلق الاسرائيلى فى موضسعه 


فى أغسطس. ۱۹۷۳ كانت عاصمة ساحل العاج تستقبل الرئيس نميرى 
فى أول زيارة يقوم بها رئيس عربى لهذه الدولة . مر اليوم الأول للزيارة 
عبر المراسم التقليدية » الا of‏ اليوم التالى كان يوما Mila‏ ... مباحتات 
تتناول العلاقات السياسية بين البلدين ..٠برامج‏ مطروحة لنقاش طويل . 
صور مقترحة للتعاون الاقتصادى بين السودان وساحل العاج 6 جولات قام 
بها الرئيس السودانى شاهد خلالها معالم العاصمة ؛ وحينما أوى الى فراشه 
فى القصر الذى sof‏ لاقامته » كانت الساعة ثد جاوزت منتصف الليل بقليل . 
Gy‏ تمام الثانية صباحا » كانت طرقات مترددة تدق على باب الرئيس > 
ثم يفتح الباب برفق ليطل منه وجه المرافق العسكرى للرئيس نميرى © 
يستأذنه فى مقابلة عاجلة لأحد رجال وزارة الخارجية والذى حمل تقريرا 
تلقته البعثة المرافقة للرئيس نميرى قبل لحظات .. التقرير يقول أن سفارة 
Jal‏ العا فى تل أبيب كانت Jains‏ فى الليلة السابثة بالعيد الوطني + 
وفوجیء السفير بدخول جوادا foul ale‏ السفارة بدون وغو بصبقة 4 
E SET OE)‏ ا EET‏ 
ساحل الماج ioe‏ أبدت قلقا ere‏ هذه الزيارة على العلاقات الاسرائيلية 
ale MIRE‏ يا بزع ار Yeas ois Yale‏ 
es di‏ هذه الساعة ا هذا الالحاح sl AT‏ الا ا 
لتل أبيب يعتمد على مايراه الرئيس Sr‏ مناسبا . قال الرئيس نميرى لن 
حمل التقرير اليه بأن مبدا الرد أو all sla!‏ غير وارد بالنسبة له 
صلة السودان باسرائيل ھی صلة عداء لا يسمح حتى بالايحاء لغيره بالرد 
O RT‏ الور O‏ ¿ يکون 
ae‏ اا a‏ هذا a . chal er‏ كانت eae‏ داخله 
| وجودا سياسيا واقتصاديا مؤثرا « 


هيلاسلإسى والود المكقود 
ee ds‏ من أكتوبر سنة ave‏ كان صر Ba gale Jd E‏ 
السابق السماعة سمع صوت الرئيس نميرى يقول له 
ان رسالة عاجلة منى فى طريقها اليك . الا أن الساعات 5 


اه 


الرحلة من الخرطوم الى اديس CULT‏ سوف تكون محسوبة على القسسارة 
الأفريقية كلها نظرا لتطور الحوادث LS‏ تعرف فى منطقة الشرق الاوسط 
مصر الآن مشستبكة فى قتال ضد أسرائيل » وهو قتال مشروع CH‏ بسه 
منظمة الوحدة الافريقية والقمة الافريقية التى شهدتها عاصمة بلادك منذ 
شهور .. لذلك فلقد تعجلت الاتصال بك لأقول ان مضمون الرسلة 
التى بعثت بها اليك لا تتعدى عدة سطور : أن استمرار العلاقات بين أثيوبيا 
واسرائيل لايمكن أن تكون اتساقا مع اجماع القارة الافريقية على ادائتها . 


وسمع الرئيس نميرى ماسمع . الا أن Lill‏ كلها فوجئت قبسل مغيب 
شمس ذلك اليوم » الشمس بقطع العلاقات الأثيوبية الاسرائيلية . 


عن قدرة التأثير التى يملكها داخل القارة الافريقية ابتسم وقال : 


لا املك Ut‏ بشخصى كما لا املكه لشخصى .. ما أملكه للقفارة 
الافريتية ٠٠‏ تجربة نجحت . كيان توحد . وطن عملاق ater‏ من قلب الامة 
العربية الى أعماق القارة الافريقية .. وهو هنا وهناك له وزن متعادل .. 
يعطى ويأخذ ۰ يشارك ٠ pag‏ وهذا هوقدر السودان ee‏ الواحد الموحد. 


اتفاقية الوحدة الافريقية فى قمة الرباط : 


هزهم المشهد الرائع لاستقبال الرئيس نميرى فى قاعة الاجتماعات السكبرى 
بفندق « هيلتون » الرباط . 


كان sot fll‏ هو أول لقاء أفريقى على مستوى القمة بعد توقيع اتفاقية 
دیس أبابا» والتى كانت قد وشضعت فى شهر مارس من نفس العام 

Jaa‏ الرئيس نسيرى القاعة ¢ فالتهيت الاكف بالتصفيق 6 ولدة دقائق 
كان فيها قادة القارة الافريقية وقوفا والرئيس السودانى يشق طريقه الى 
مقعده فى القاعة » ثم استمر لبعض الوقت ؛ ليقطمه الزئيس السنغفسالي 
سنجور والذى طلب الكلمة ليقول : 

أننى باسم القارة الافريقية ¢ أحيى جهدك يا فخامة الرئيس فى تحقيق 
وحدة السودان 6 كنموذج لوحدة آفريقيا المأمولة ثم يضيف 3 : 

ثم أننى بعد ذلك كشاعر لا كرئيس دولة » اتول أنك abn Lag‏ من 
وحدة للسودان » Lil‏ كنت تعبر عن ضمير قارة بأسرها » كانت تعلن تطلعاتها 
للوحدة من ناحية » ثم تعانى التفكك والانقسام داخل أقطارها من‌جانب آخر . 

وفى نفس الجلسة ¢ ty‏ الرئيس الجزائري هوارى بومدين ليقول : 


alam 


هذا المؤتمر بانجاز الرئيس نميرى الذى حققه بوحدة بلاده يسغى ان 
يكون مؤتمرا للوحدة والتضامن .. ولهذا فانه يسعدنى أن أعلن ان الجزائر 
على استعداد لتصفية كل Slits‏ الحدود مع المغرب . 


ثم وقف‌الرئيس الفانى ليعلن » أنه بهذه الروح ٠‏ روح الوفاق والتضامن 
الافريقى + الذى تحقق ونجسد بانجاز ed BS‏ تميرى فى بلاده 2 فهو يعلن 
تمر بان بلاده مازالت ws‏ ولاءها القديم لرائد الوحدة الافريقية الرئيس 


لراحل نكروما ؛ eee‏ من الحكومة التنزانية are‏ بنقل TE.‏ 


وف قمة الرباط 4 والتى كانت كما وصفها الرئيس مختسار ولددادة 4 
بأنها تجمع للاحتفال بانجاز السودان قي محال ]9 >54 »> لمت تصسفية 
الخلافات المغربية الموريتانية . 


pie eee‏ يد 


حوار مع الرئيس نسړى 


كنت مدعوا لرافقةالرئيس نميرى لزيارة مدينة واو بمديرية بحر الفزال 
بالاقليم الجنوبى » موعد قيام الطائرة كان السادسة والنصف كما 
أخبرنى مندوب وزارة الاعلام .. حرضت على الوصول الى القاعدة الجوية 
التى سستقلع منها الطائرة قبل الموعد ary‏ ساعة ٠‏ ومع هذا فلقد ثحرکت 
الطائرة على الفور » وأذكر أننى قلت لاحد المرافقين بان الطائرات فى كل 
المطارات تتأخر عن مؤعد الاقلاع » الا فى هذه القاعدة فانها تسبق الموعد ) 
وكانت دهشتى كبيرة » Lee‏ أخبرنى بأن موعد الاقلاع كان تمام السادسة + 
وان الرئيس نميرى أمر pals‏ اقلاعها لحين وصول الصحفيين .. ولم يكن 
هناك صحفيون مدعوون deal‏ الرئيس فى هذه الرحلة سوى الزميل محمد 
السماك رئيس الشئون العربية بمجلة الاسبوع العربى وأئا ٠.‏ 


أحسسثك بالحرج 6 فتفقدمت الى مقدمة الطائرة حيث يجلس الرئيس 
og ped‏ معتذرا الا أنه أبتسم وطلب منى الجلوس ف المتعد المجاور له . ش 


وعلى امتداد ثلاث ساعات »> وهى المدة التى تستغرقها الرحلة دار 
حوار طويل بين الرئيس نميرى وبينى وكان بالطبع » يدور حول الجنوب + 


سالته : ولم تكن الاوراق معى : 
أرى انك تركز باهتمامك على الجنوب يا سيادة الرئيس .. رحلاتك 


الى هناك تتكرر ¢ فى خطبك وق كل المناسبات تتحدث عن الجئوب » أشسعر 
فى نبرات صوتك رنة اعتزاز خاصة بهذا الجزء من السودان فلماذا ؟ 


وصنت الرئيس نميرى طويلا قبل أن يقول . هل الحديث للنشر ؟ أم 
هو « للونسة » والوئسة تعبير سودانى عن تجاذب أطراف الحديث بغرض 


اليل ٠‏ 
قلت : كما ترى يا سيادة الرئيس . 


قال : بل الرأى لك . ومع هذا ؛ دع الاوراق والاشلام حتى يمضى 
الحديث بيننا بغير تحفظ » لا من جانبك ولا من جائبى . 


كلت > 


لا اشسترط ياسيادة الرئيس ولكن أطلب » أن يكون لي حرية النشر » 
اعتمادا على ثقتك فى ذاكرتى . 


کات 


قال ؛ 
ذاكرتكتمرفها وحدك + ومع ذلك Bilge UU‏ 
قال الرئيس نميرى > 


قد يكون الجنوب بالنسبة لمن يشاهده أو حتى من يعيش فيه فى الظروف 
٠ ee See‏ قد oy‏ بالطبيعة السشاكرة ا كد يوحن 
سكانه » قد یری فيه امكانيات ضخمة ¢ زرأعية وصناعية وحيوائية t‏ قد 
يعشق مناخه الزائع : 


الا اننى لا ارى فى الجنوب هذا كله . 


ذلك أن خدمتى' الطويلة نسبيا فى القوات المسلحة ¢ كانت على الدوام 

لانتيح ods d‏ الرؤية الوردية للجنوب ‘ المنوب Ll‏ کر 
دما وتتللا وموت للاعزاء من ti gis! slid‏ والشسيال » کائت 
رؤيتى الس-ياسية لابعاد. ٠‏ قضية الجنوب oi‏ من حجم المشكلة 
فى کی بل وق pals ay‏ ¢ الكضية من الناحية السياسية تهديد 
لوارده » ثم هى من الناحية البشرية GUY jlo!‏ ما يملكه السودان » الانسان ٠‏ 
على ارش السوذان + والائسان هنا هو المواطن السوداتي من الخنوب أو 
الخيال ‏ تم آي وينذ كانت الثورة اجن فى لكر »كانت وسيلة SAE‏ 
عانت بداية وليست نها ية. 


كانت الثورة رة ومسلكا Ung‏ وهاية » هي أن تكين آداة جرد a‏ 
وهو تخلف لحيل ذا لماه سوى الاستسالم لموامل أعددها بعك على انحو 
التسالى : 


أولا ٠‏ أن السودان محكوم بمساحته 4 وهی مساحة عملاتة قد يكون 
من السهل تجاوزها بة بق طرق 04 أو تحديث وسائل اموافجلات 0 YI‏ أن 
ار س ار 5 ۰ 


ol:‏ السودان بحكم التاريخ الاستعيارى الطويل ¢ ثم بالتحكم 
ron‏ 0 والذى كان اداة التحكم الاستعمارى » کان قد اتا بالفعل 
الى جزر لا تفصلها المساحات وحدها ¢ Lily‏ التباين فى الفكر والاختلاف فى 
ee ُ a‏ ف ۰ 
0 كانت re wae lady‏ 


ب V1)‏ سه 


عليه Says Sst cata‏ ف قل هذا الواقع خرانة 6 اذا ما Fess‏ 


والتنبية ف تقديرى كانت فة للسودان كه 6 وليست مشروعات متئائرة 
هنا وهناك تلك تكون أصلاحات أو مسكنات لات تحقق للسودان أيا من أهدافه ٠.‏ 


لهذا كله كان ايمانى على الدوام » بأن معادلة الثورة يجب أن تسكون 
على النحو التالى : 


السودائى » ولا ييلك الائسان 5 في السودان جهده الا اذا تحرر سن السيطرة 
الطائفية والكبلية والعنصرية 4 ol‏ واستطيع أن يملك ارادته الا اذا gles‏ 
انتماءه الى الطائفة أو المنطقة التى يميش فيها » الى الكيان SY]‏ السذى 
ينتمى اليه وهو السودان ... من هنا كانت دعوتى ومنذ اليوم الاول للشسورة 
هى دموة للوحدة الوطنية .. وهى دعوة ظنها يعض أصحاب الهوى © فى 
ايام الثورة الاولى » بانها دعوة للمصالة الوطنية بين التيارات الساسية. 
والفكرية المتعارضة والمتصارعة oe‏ كانوا فى ظل هذا الوهم يتجادلون 0 
بيئما كانت الثورة تتعالى Lats‏ الوحدة الوطنية على الفكر الجامد والمتخلف 

الوحدة الوطنية كما guile!‏ الثورة 6 هى دعوة للتخلى عن wall)‏ 
الطائفية والعنصرية . الوحدة الوطنية » هى بلورة الشعور بالاتتماه القومى 
وبردد القرمية السودانية » والانتماء للسودان کوطن ‘ ولیس للقبيلة أو 
الطائفة أو العرق ٠‏ 


وکنت قد ging‏ حثی قبل peek‏ الثورة ¢ باعداد دراسات حول أمكانيات 
الثنمية الاقنتصادية d‏ السودان على عده كيين منها : 


ا بين اجزاء ics‏ المختلفة . 


# عت ان 3 تحقق المشروعات بعائدها ¢ التكامل بين مناطق السسودان 
المختلفة ¢ 


سنت أن يو اكب العائد الاتنتصادى al‏ وق أى منطقة عائد اجتماعى 
وثقاق . 


س ١۱ا‏ — 


الذى ساد السودا نقبل الاستقلال وبعده »© ينبغى القضماء عليه ٠‏ 


وذلك هدف لايمكن أن يحققه ترار وحتى مجموعة قرارات مهما كانت 
صرامتها » كانت آومن Gh‏ التخلف الاقتصادى يكر سوي ؤكدعز لةمناطق السودان 
بعضها عن بعضها الاخر » وأن"التكامل فيما بينها هو مدخلها جميعا للتفاعل 
والالتئام والاتصهار فى كيان واحد + 1 


كنت أعلم ان شق الطريق » اى طريق له عائده الاقتصادى GA‏ 
الذى أنشيده . ان يكون الطريق معبرا يحقق التكامل بين مناطق السسودان 
المختلفة . 


كنت اعرف أن المشروعات الاتتصادية ذات العائد المتوسط » ستبقى 
عديمة القيمة من الناحية السياسية والاجتمامية » اذا كان عائدهصا يحثق 
الاكتفاه الذاتى فحسب للمنطقة التى يقام فيها المشروع > ولهذا فلقد كان 
توجيهى بان يكون التخطيط اشروهات الثثمية فى كل أجزاء السوذان © يقوم 
علي أساس تحقيق فائض يتجاوز حاجة المنطقة الىغيرها من مناطق السودان 


ما اريد أن أقوله » بان فكرى السياسى بدا بالتركيز على اهمية الوحدة 
الوطنية كتاعدة للانطلاق الاقتصادى »؛ ثم انتهى بى هذا الفكر الى توظيف 
التنمية لتاكيد وتركيز الوحدة الوطنية . | 
| 
وصع هذا ¢ فأنا لا sol‏ تعارضا بین البداية والنهاية 0 


' مااريد قوله : 


ان الوحدةالوطنية كانت على الدوام هاجسى وشاغلى . والوحدةالوطنية 
فى السودان كانت أشبه ما تكون بالمريض فى تسمال السودان » كنتيجة لتعدد 
الولاءات الطائفية والفكرية والمقائدية » الا أن الوحدة الوطنية فى الجنوب 
كانت وكنتيجة لواقع السودان السيامى فى ظل الاحزاب » مريضا جساوز 
مرحلة المرض الى حد الاحتضار .. كانت الولاءات مقسمة فى الشمال » بين 
مصالح على مستوى Call‏ وضياع مصالح على مستوى القاعدة . 
فى الجنوب » وصل الامر الى حد القتال ¢ الى حد.الدم » الى حد توقف' 
الحياة تماما » وانعدام أى امل فى تجاوز النكبات المتراكية كنتيجة لتواصل 


س ۲۱٣‏ لد 


ولقد كان مطلويا منى ومنذ البداية » أن أضع an‏ ائريت الدم » من هنا 
i‏ بعد د یوقن مقط من قيام الثورة ؛ الا vl Bae‏ ا i‏ لم يتوفر ل 
E REET E ne‏ .مارك شد Gath‏ 
cides‏ الى كد السدام المسليم. + | 


ثم معارك ضد التسلط الشيوعى والذى تصاعد وتصاعد 6 
وكان ati‏ ف كل من هذه المعارك له ثمنه الفسادح وف JS‏ 
المحالات .. ولقد كان أفدحها فى اعنقادى أنها كلها قد أخرت الحل المنشود 
لقضية الحنوب ٠.‏ وبعد القضاء مباشرة على مؤامرة 18 يوليو الشيوعية 
ذف ىسنة ۱۹۷١‏ ء فأننى وجطت deed Ob‏ كل جهسود الدولة لحل قضية 
الجنوب ¢ وعلى اساس ما أعلئته الثورة فى أيامها الاولى oe‏ وآذكر أن يعض 
الاخوة طالبوا مثى التمهل حتى تتمكن الثؤرة المنتصرة من تصفية جيوب 
ET pull‏ ¢ والاهم مواجهة بعض ردود الفعل الو للاحداث التى 
شهدها السودان ٠.‏ 


الا اننى كنت اصر علىرايى » واقول لك — وللمرة gga‏ ؛ أن السبب 
فى هذا الاصرار » هو ساعات المؤامرة السبعين والتى عشتها معتقلا فى تصر 
الشعب اثناء مؤامرة پوليو ga‏ ع E‏ استعر CAS‏ ماقدمته 
الثورة للشعب السودائى 3 


ولقد كانت الحصيلة ر غم كل الظروف وف تلك الفترة المبكرة كبيرة » 
ألا Zt‏ احسست aah‏ اح الهدف” i RC‏ 0 
والأفلوية على كو ها 4 


ل س ۲ © وبعد ذلك بشهر واحد ؛ تم امول الى 


ولم يكن توقيع الاتفائية بداية age‏ » بل كان بالطبع تتويج لجهد 6 وهو 
جهد لم نبخل عليه بالوقت رغم كل المشاغل والاعباء Gall‏ ذكرتها لك . 


واليؤم وأنا أزور الجنوب فى هذه الرة » وفى كل مرة EE‏ 
هذا :ا الل 4 0 آنه أهداه لكل had!‏ اللاحقة والتى ستغيثش وطنا ac‏ 6 
قادرا على صنع الحياة على ارضه »2 وفيا لامته وقارته . 0 


— TNT س‎ 


مع القيادات الجنوبية والشمالية 


القضسية والحل 


قبل أن ابدا حوار طويل معه بادرنى الس يد ابيل الير نائب رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة الاقليمية للاقليم الجنوبى قائلا : لعل أول سؤال 
تحب ان تعرف الاجابة عليه هو : كيف يبدو الموقف الان فى الجنوب منذ 
توقيع اتفاقية اديس أبايا فى YA‏ مارس عام ۷۲ $ ° ثم مضى يجيب فی رأیی 
أنه لا يمكن تقدير قيمة هذه الاتفاقية التاريخية دون العوده قليلا الى الوراء 
لمعرفة واقع المشكلة وجذورها » ثم النتائج التى ترتبت عليها ليس لصالح 
السودان فقط » بل لمصلحة الامة العربيه والقارة الافريقية بأكيلها ٬بالطبع‏ 
لاحاجة ly‏ الى بحث طويل لكى نشرح كيف خلق الاستعمار المشكلة ثم عمقها 
ضيق افق الحكومات الحزبية السابقة .. لقد أراد الاستعمار لاكبر الاقطار 
الافريقية مساحة الا يؤدى دوره كجسر يربط أفريقيا بالشرق الاوسط وعمل 
على تمزيقه وتقسيم السودان الى شمال وجنوب . وكانت أبواق الاستعمار 
تردد دائما ولسنوات طويلة «.انه ليس ثمة مايجمعبين الشمال والجنوب + 


وان'الصسبلة الوحيدة التى يكن أن تقوم بينها هى 
الاختلاف والشنساقض والتعبسارض , وتبع HS‏ اختس سلاف 
أسلوب المعاملة .. فبينها كان يحقق بعض التطور الاجتماعى والاقتصادى 
للشمال » ابقى الوضع فى الجنوب متخلفا يعانى من انفقر.المدقع Ol Aly‏ 
والتدهور فى كل شىء .. ومع ذلك فقد كان La ST‏ يزعج بريطانيا ان هذا 
البلد الشاسسغ « .؟ مليون ميل مربع » كان يلثقى كرجل واحد فى مقساومة 
الاستعمار والسيطرة الاجنبية .. ولقد توج هذا التحالف الوثيق فى مؤتهر 
ate‏ فى عام ۱۹٤۷‏ بين العناصر المثقفة فى الجنوب والشمال تقرر على أثره 
انضمام الجنوب الى الحركة الوطنية فى الجنوب اتاومة الاستعمار كنفر واحد 
واضطر الانجليز الى تعين ممثلين للجنوب فى المجلس التشريعى الذى كان 
يضم ممثلى الشمال والجنوب معا .. حقيقة أخرى أذهلت بريطانيا وهى أن 
العروبة والافريقية ظلتا تمتزجان امتزاجا تاما يستحيل التميز بينهما بحيث 
يشعر: السكان أئهم عرب وافريقيون فى وقت واحد رغم الزعم المتواصل 
على تشويه هذه الحقيقة وكان لهذا الامر مغزى عميق ؛ كان معناه أن 
الاختلافات الثقافية أو العنصرية alld‏ الواحد لايمكن أن تؤثرعلى مشامرهما 
المشستركة رغم السياسة' الانفصانية التى انتهجتها الادارة البريطانية PTY‏ 
من نصف قرن من الزمان ..وتحقق الاستقلال عام 1105 وتطلع الجننوب 
الى حل مشكلة التخلف الضارب أطنائه فى جميع مناطقه .. وصدرت وعود 
لا حصر لها فى البيانات الاولى للحكومات المتعاقبة . غير أننا Lagi‏ بأنهباتكاد 
الاحتفالات ثنتهى حتئ تتجاذب السودان حركات انفصالية تعمد على القبلية 
على العصبية وعلى روح الاقليمية ... نفس النظرة التى كان:ينظر بها 
Lull‏ الاستعمار ٠٠‏ وجدثاها عند الحكؤمات المرتبطة به » واستمرث الاحوال 


.س 0( مه 


على هذا المنوال الى أن بوفت الشعب بانقلاب 1108 الذى أقدم على الغاء 
الدستور ومصادرة الحريات وتعطيل البرلمان واتبع اسلوب البطش والارهاب 
ازاء الجنوب مما عقد المشكلة وحمل الالاف من أبناء الجنوب على مغادرة 
ارضسسسهم ٠‏ 

٠‏ مكذا نشسا التمرد 


ومضی ابيل ll‏ مستكملا حديثه فقال : ابتداء من عام 1957 بدأت 
الهجرة الى البلاد المجاورة مثل أثيوبيا » كينيا » اوغندا » زائير وافريثيا 
الوسطى حتى قارب عدد اللاجثين ...ر١٠٠‏ ومن هنا نشات حركة التمرد 
بهد أن gual‏ الجنويى آنه مواطن درخة كانية في وطله . 


ثورة اكتوبر وانتكاساتها 


وقال : ولا طفح الكيل cola,‏ الدكتاتورية فى الطغيان فجر الشعب 
ثورنه فى ۲۱ أكتوس 1935 ١‏ وكإن من دواعى سعادتنا ان هذه التورة الشعبية 
cule‏ ينظرة جديدة للمشكلة فاعترفت لاول مرة بأن ثمة قوارق اقتصادية 
واجتماعية بين الشمال والجنوب ولايد أنتحلمشكلة الجنوب علىهذا الاساس 
وأعلنت العفو العام » وسعت لاعادة من ترك ONG‏ كلاجىء ثم دعت لعقد مؤتمر 
قومى 'نشترك فيه جميع الاحزاب السياسية السودانية جنوبية وشمالية 
ويشهده مراقبون من سبع دول آفريقية وذلك للنظر فى المشكلة برمتها وعقد 
بالفعل مؤتمر المائدة المستديرة فى مارس 1958 » واتخذ عدة قرارات ظلت 
حبرا على ورق لان الحكومات الحزبية لم تلتزم بها وظلت المشكلة قائمة , الى ان 
قامت ثورة ple‏ 4ء وكان من أبرز Saas‏ هذه الثورة انها اسو غبت حيدا 
كل محاولات حل هسذه المشكلة وخرجت بتصورها الخاص وفى أقل مسسن 
أسبوعين اعلنت قرارها باعطاء الجنوب الحكم الذاتى وشكلث وزارة جسديدة 
لشئون المنوب ‘ وأعدن بر نامج Laid le‏ هذه السياسة شمل كل الجواتب 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 


بداية. مرحلة جسديدة 


ولقد وجهالرئيس نميرى كل اهتمامهلتنفيذ ae glad‏ بهباتمى سرمتفشكل 
لجنة من الثتفين الجئوبيين و الشماليين لوضيع الصيفة الدستوريةللعلاقاتئبين 
الشمال والجثوب فى اطار السودان الموحد .. فى فس الوقت قمئا بجولات 
من الاجتماعات السرية فى باريس ولئدن وثيريرى وكمبالا وكينشاسا ودخلت 
كل الغابات وطافت يجميع Laie, eal gl!‏ وجدنا أن الرغبة فى حل المشكلة . 


— iV 


تنفيسذالاتفاقية 


قلت : وكيف يتم تنفيذ الاتفاقية الان ؟ 


قال : كل ما اتفقنا عليه يسير بشكل طبيعي gree UI‏ با 
Rls,‏ 06 سنة من القتال المتصل > من تلحية  goal‏ كان عل 
الإسلحة التى كانث» موجوده gale‏ الانيانيا سلمث للحكومة + ٠‏ وقوات الانيانيا 
Yeyoee D‏ « تحت أمرة val‏ السودانى وبالفعل تم ضم 8 آلآف 
للجيش. و ۲ GIT‏ للبوليس و .10 للسجون والباقون "ght‏ أعمالا مدنية 
a‏ الخو 


* وكيف كانت نظرتكم للذين شككوا فى الاتفاقية وقالوا أن روح استعمارية 
أملتهسا ٠ ٩‏ 


ا lanky cL 0 0 a Asal ole‏ لتنفيذ Ae‏ 
من المعقول أن يكون سعيدا بوقف قتال الاشقاء .. أن حل مشكلة الجنوب 
يكوى الس oles‏ يكل ا ن Tua shay Gusta gl‏ رقي الاستعمار 
ولا اسرائيل .+ ونال Jet‏ ال أن ظاهرة الت مول lle Gaal‏ 
als ad ٠‏ التصرير وسياستها التوسعية toe‏ أن اسرائيل تحاول 
الان تشويه الاتفاقية ومن حسن الحظ أن الرئيس نميرى تنبه لهذه المحاولات 
فأصدر قانون العفو العام وقادون وقكف اطلاق الأنار وكون اللجنة الغفنية 
المسكرية المشتركة لاستيعاب قوات الانيانيا فى صفوف قوات الشسعب 

السودائنى وكون صندوق دعم العائدين الى جانب لجان الاغاثة والتوطين , 


اا اك 


قلت له : من المؤكد ان مؤامرات الاستعمار واسرائيل لن تتوئف لتازيم 
هذه المشكلة من جديد ماذا تقترح لتآمين السودان من أية مؤامرات Paling‏ 


قال : هنا يأتى دور التنظيم الشياسئ فى السودان وهو ينض الان ي 
كل مكان وهنا تأتى أهمية التوعية بالوحدة الوطنية ثم أن المكاسب الثى ` 
٠ OR ele at ie‏ الخ . ٠‏ سسمتزيد ' 


وختم Jal‏ الير حديثه قائلا ؛ 


ان العلاقات المصرية السودانية قد عادت الان الى صورتها الطبيعية 
ولا غنى عن التنسيق الدائم بين القاهرة والخرطوم وأود أن أؤكد لك 
كجنوبى Lit‏ قد قابلنا تباشير تصحيح مسار العلاقات المصرية السودانية بكل 
الارتياح والتفاؤل . كما أنه يعيش فى الجنوب جالية مصرية كبيرة فى «ملكال 
بأعالى النيل » تلتى كل الحب من التأييد 6 ومن جانبنا سندعم بكل الاخلاص 
والتضحية كل محاولات صادقة لتدعيم العلاتات المصرية السودانية تنفيذا 
لمنهاج التكامل بين البلدين . 


جيش موحد للسودان 
خطوات الانصهار 


وهی لقاء مغمصدر عسكرى IS AST‏ بعد نوقيعاتفاقية الوحدةفى الثالث 
من مارس ۱۹۷۲ م » بدأت الاطراف المعنية فى تنفيذ بنودها حيث لصت من 
الناحية العسكرية على ان تكون القيادة الجنوبية قومية التشكيل من قوات 
الشعب السلحة والانانيا . 


ولقد نسءت الانفاقية على استيعاب قوات الانانيا بواسطة لجنةفنية عسكرية 
مشتركة aly‏ ضابط من قوات الشعب المسلحة على أن يكون نصف أعضاثها 
من قوات الشعب المسلحة والنصف الآخر من قوات الانانيا ٠‏ 


. وكخطوة أولى فقد تم تشكيل اللجنة وتبعا لذلك تم استيعاب الذين قدمت 
أسماهم بواسطة قوات الانانيا لضباط أولا حيث تم بم دذلك تعبينهم كأعضاء 
حسدب رتبتهم فى اللجنة المذكورة ٠‏ واللجنة الاخرى الخاصة بوقف اطلاق النار ٠‏ 


وحسب الاتفاق فقد توافدت قوات الانانيا الى نقاط التجمع التى حددت 

على الحدود حيثاعدت الترتيبات واتخذت الاجراءات لاستقبالهم وترحيلهم 

الى المناطق التى حددت لاقامتهم وهى اماكن روعى فيها الراحة فى السسكن, 
والخدمات الصحية » وتر تيبات الاعاشة اللازمة ٠‏ 


٠‏ وقد عملت لجنة الاستيعاب مع قادة الانيانيا على تجهيز الكشوفات المطلوبة 
بالأسماء والنى تبين جميع المعلومات المطلوبة » ثم أجرى الكشف الطبى على 
اللائقين منهم Leas‏ العسكرية » وتحددت رتبهم بواسطة نفس الجنة ٠‏ 

وقد نمتشكيل لجنتين تابعتين للجنة الاستيعاب المذكورة حيث كانت مهمة 


اللجنة الأول ا ا الشرطة e‏ والادارة , بينما cto‏ 
ahi,‏ الوظائف المدنية” الناسية 5 


ولقد كانت اجراءات الاستيعاب شاقة تلغاية حيث ان اللحنة قد زارت 
جميع نقاط التجمع وقامت بمقابلة جميع القوات العائدة » وراجعت نتمسائج 
الكشف الطبى كما قامت بالمعايئة الفعلية لجميع 'القوات الإردا فردا ٠‏ 


ثم بعد ذلك انتظم الذين استوعبوا فى المعس كرات حيث بدا تدريبهم 
الذى قا م به زملاؤهم من قوات الشعب المسلحة حيث كانت تلك الفترة فرصة 
lye‏ اكك coal,‏ هل أن کون نره للتحرييت و ااهل هت ساف 
حسن النية والرغبة الاكيدة gal‏ الطرفين فى كسر الحواحز 6 وتوفر عنصر 
]424 الذى فقد Sal Ais‏ طويل لظروف: معاينة واجتباعية والتضادية قات 
فور مايو ا أجلها و ولازالت a‏ تسعى لحلها, oe‏ ولذلك فان موضوع 
ae‏ 3 كانت ثمارها re‏ الصداقات التى كانت الاساس المنين 


ثم بدأ بعد ذلك العمل فى satel‏ التنظيم للقيادة الجنوبية التى تكونها 
القوات المستوعبة وقوات الشعب المسلحة للعمل كتوة واحدة ٠‏ 


sal, ;‏ سار تنفيذ الاتفاقية حسب الخطة المرسومة حيث تم تدريب 
col gall‏ المستوعبة فى مراكز التدريب المختلفة وانخرطوا فى صفوف قوات 
الشعب المسلحة .. كما عقدت الفرق التعليمية للضباط منالقوات المستوعبة 
الصف والختود casa‏ هلا اتشات المختلفة من مدرعات »© مدفعية 
مهندسين ©» اشارة » أسلحة ونقل وغيرها من التخصصات . 


ومهما يكن من أمر فقد سار تنفيذٍ خطة الانصهار كما قدر له وتطع 
اشواطا كثيرة ووصل a‏ مراحل بعيدة خلال الثلاث سنوات الماضية 
وسو ال وة ت القيادة الجثوبية قلبا Lil,‏ وحمل الوحدة راشا 
معاشا استتبابا للامن استقرارا.للسودان » نهوضا به » تقدما له 6 وفرة 
ورخاء » Yao‏ وكفاية » تنمية وعمرانا ليصبح السودان الجديد » سودان مابو 
الو اخ الوحد ليسبح رجل :افريقيا. الاول بعد أن كان رجلها الريشض : 


د He‏ اتفاقية أديس | SE TEE ee Lui‏ بدات 


— V4 a 


والفثوية على كافة المستويات كما شهدت جهود التنمية فى الاقليم الجئوبى 
دفعة لم تشهدها فى ظروف عدم الاستقرار ولقد أرسى الرئيس القائد حجر 
الاساس للعديد من المؤسسسات الصناعية الزراعية .. كما أن الاعداد لتنفيذ 
كبر مشروعات التكامل وهو مشروع BLE‏ جونقلى من المؤسسات الاقتصادية 
المرتيطة به سيتم فى الاقليم الجنوبى ولمصلحة شعبنا ولعل ما يميز هذه الفترة 
بجانب هذا جميعه هو عودة الاستقرار والطمانينة النفسية والاتجاه الى 
as Lal‏ الايجابية الفعالة من جانب الاخوة فى الاقليم الجنوبى من العمسل 
الوطنى من موقع الانتماء للوطن الواحد والالتزام لتحقيق وحدته ورضائه . 


البعد الثالث للحل والقضسية 


آحمد عبد الحليم » استاذ سابق بجامعة الخرطوم اعسداده الاكاديمي 
يفرضه على نظرتة للواقع السياسى طابع علمى » لايعزل الظاهرة السياسية 
عن مكوناتها وعن IGT‏ 


duds‏ الجنوب ٠‏ كانت موضع حوار ساخن دام طويلا » وامتد من 
الجنوب الى العاصمة » من السودان الى القاهرة , وف كل مرة » كان اهمد 
عبد الحليم المفكر » يفرضنفسه على احمد عبد الحليم » عضو المكتب السياسى 
مساعد الآمين العام للاتحاد الاشتراكى فالسودان » ووزير الثقافة والاعلام + 


قضية الجنوب كما پراها ¢ كانت بأبمادها فيما قبل الحل ¢ تحديا بل 
وتحارضا مع تيار التكامل ببنالثقافةاأسربية , والثقافةالافريقية » كانت تهديدا 

_ خطرا وخطيرا للتمايش الممكن للاسلام كدين وعقيدة بسين مختلف الثقافات 
والحضارات .. كانت انقطاعا لايمكن أن يستمر لمجرى التاريخ الحضارى 
فى أنريقيا » والذى يرفض منطق التبلور والتقوقع الحضارى من منطلقسات 
At pois‏ + 


و« 


القضية فيما قبل الحل » كانت تراكمات لسياسة استعمارية وممارسات 
wil}‏ > قادرة J‏ ان تاطور فى اطار التماين وليس فى اطار الانعزال ٠‏ 

كانت القضية فيما قبل الحل عصسيبة على كل محساولات التصعيد 
الحضارى على الاقل »> والذى بصل الى حد التمايز فضلا عن الانشطار ٠‏ 


بريطائيا فى عهد امبراطورية الشمس التى لاتغيب › حاولت : 


١‏ و حاولت بفرض الانجليزية كلفة للتعامل اليومئ والمعاملات الرسمية 
فى الجنوب + . 
بد حاولت بفرض العزلة Gall‏ وصلت الى حد التهجير بالقهر ل كل 
الشماليين من جنوب السودان ٠‏ : 7 


E eee 


ye‏ حاولت بالتمايز الاقتصادى 3 معدلات التنمية بين الجنوب والشمال 
حتى تتحول الهوةٌ الاقتصادية الى هوة حضارية eer‏ بين أجزاء الكيان 
الواحد . 


ثم كانت عهود ما بعد الاستقلال . 


كانت الطائفية بواجهاتها السياسية »© حليفا للعنسرية » رغم ضراوة 
المرب التى عاشها الجنوب aes E aga‏ اص 
ols‏ م 
ا ا ا ا 
Stull‏ ثم فى المزيد من الفشل فى الوصول الى حل لقضية الجنوب على امتداد 
سثوات الاستقلال وحتى قيام ثورة مايو . : 


wid فى الجبوب › ومسو‎ de Kon التناقض مير‎ je الثورة‎ whey 
. للحكومة فى الشمال‎ 


حددت موقعها من الطائفية » بامتبارها دعوة عنصرية مغلتة 6 أو هى 
على. الاقل تحالف غير معلن معها . عملت على بلورة الشسعور القومى 
السودانى > والمتعالى على الانتماء الطائفى أو العتصرى أو الجغرافى . 

واجهت وصادمت فى سبيل دعوتها مرتين + 

مرة فى مواجهة التكتل الطائفى . 

واأخرى فى مواجهة التكتل العقائدى . 


1 


وبغير تناكقضات فى موقفها بعد ذلك ت تحركت إيجابيا لجل قضية الجنوب 
على أساس الاعتراف بالبعد الحمضارى لابعاد القضية ٠‏ وفق خطوات اتسمت 


٠ 


د اديت الفوارق العرقية الو والثقافية بين المنوب ٠‏ 


مه اتخذت من الان بالباین gia‏ بأبعاده الختلفة ¢ ليل 
.على امكانية التكامل والتفاعل ٠‏ 


% أعلنت أن العزلة الحضارية للثقافة الانسانية فى أى موقع ؛ ھی 
بداية احتضار + وليست ارهاص ميلاد وتطور ٠‏ 


بد نجاوزت القرارات الفوقية » فاشترطت مشاركة القاعدة الاوسسع 
فى تنفيذ الحل » وليس الوقق فعلى البعد مباركة له » أو استثمارا Fd‏ 


Si 


ay! nce TT ل وي ول‎ ee ade Lgif 
٠ والارتقاء‎ ey بالاعتراف بالتباين الواقع « انما اسستو عبته كمدخل‎ 
ثم أن الاتفاقية ببعدها الحضارى لم تهمل الانسان 6 دوره 6 عطاءه » قدرته‎ 
وقدره على التفاعل مع البيئة السياسية المتعالية » وائما التقت بالانسان‎ 
ان ر ور ولا تقر ةا فحني عدن‎ Te فى القاعدة الأوسع‎ 

الثمار . 


الاتفائية كنصوص حددت المسار . 

الآ أن الاتفائية كمنهج واسلوب olin‏ 4 ومعايشة يومية حددك للفرد 
دوره 6 بل وطالبت بالمتابعة والالحاح بأن يقوم به + 

چو مشروعات الاعاشة لمثات الالاف من العائدين » كانت مسكولية 
العائدين . 4 
مسئولية اللايين ٠‏ | 

بد المشاركة الجماهيرية فى السلطة » بالانتخاب المباشر » من مجلس 
الشعب الاقليمى ٠‏ الى مجالس الحكم المحلى فى القرى والمدن ٠‏ , 

چو الاستيعاب فى الثوات المسلحة ؛ الذى لم يكن اضافة وائما هسسو 
انصهاره تحقق els ‘ Vere‏ تمثات فى جهد مشترك اقامه للمعسكرات 

+ فى ae‏ حماية لوحدة ترأبه . 

0 العدو الواحد‎ deal ee خارج السودان ف‎ we 


Le wes 


بعد الاتفاقية نتائج الاتفاثية. .. على الصعيد السياسى , أعطت 
زارت فر للجالين العربى والافريقي ٠‏ 5 


ا فی مضمونها النهائى ¢ ازالة لمعوقات اعتر ضت تیار 
حتئ في اللهجات الافر بقية المعامرة ٠‏ 


س ١اا‏ مل 


مع جوزيف لاجو 


قال لى اللواء جوزيف لاجو قائد القيادة الجنوبية والقائد العسكرى 

لقوات الانيائيا سابقا ٠‏ اننى لاأميل الى الحديث طويلا حول خلفيات المشكلة » ' 
فالمفروض أن اتفاقية أديس LUT‏ أسدلت الستار على هذا الفصل الؤلم فى 
مسالة الجنوب Son‏ مرحلة جديدة فى كل شىء . 
» مولى « الى نتم بين oe E‏ عمرى ol‏ 1 نة ya oe‏ ست 
فى ۲ مدارس . الدراسة الاولية بمديرية بحر الفزال ث ثم الدراسة الثانوية فى 
منطقة « لوكا » وهی تقع بين جوبا وباى ثم التحعت ةت أخرى 
فى منطقة « رمبيك » ببحر الغزال ثم بعد ذلك وبسبب أغلاق هذه المدرسة 
أكيلت دراستی فى الخرطوم فى السسئوات من 1555 = ۱۹0۸ ثم 
التحقث بالكلية الحربية فى آم درمان وعينت بالقوات المسلحة السودانية من 
عام .44 الى عام 1951 .. تركت الخدمية العسكرية قى عام 1۳ 
وائنضممت الى حركة تحرير جئوب السودان ( التى ت تعشر قوات الانيانيا 
جزء مئها ) وهذه الحركة قديمة أنشئت منذ استقلال .٠ Peas‏ رافقت 
مولد الأحزاب السياسية فى السودان وكان يوجد تبلها حزب الاحرار .٠‏ 
TOLL‏ كنا من AD ety‏ تش اسماء ركاتنا أذكر مثلا من هذه الحركات 
حزب الأحرار الذى اشرت اليه وكان يراأسه بنجامين Sal‏ وهو موجود 
الى الآن فى الخرطوم والى جانب حزب الاحرار كانت توجد أحزاب اخرى » 
الحزب الاتحادى الفيدرالى برياسة أزيونى منديرى ؛ وعندسا 
حلث الاحزاب عام 1°0۸ تشكل حزب سانو خارج السودان ¢ وقد لقى هذا 
الحزب انقسامات عديدة داخله .. كان هناك جناح وليم ديئج الذى كان 
يعمل داخل السودان مع الأحزاب الشمالية وكان هناك جناح يرأسه جوزيف 
oe gh gal‏ وبعد معارضة عدد من أفراد الحزب لسياسة وليم دينج ca al‏ 
انتخابات جديدة أسفرت عن تغيير جوزيف أدوهو jody‏ أجرى جأادين . 
لم يعترف وليم دينج بزعامة اجرى جادين فانشسق ودخل السودان 
وكون حزب سانو من جديد ٠‏ فى الوقت ill‏ كانيعمل فيه ولیم دينج es‏ 
الأحزاب الشمالية ٠.‏ حدث تطور بعد ذلك حيث قام جادين بتغيير انسمه 
الى جبهة تحرير السودان الافريقى oe‏ وأستمر هذا الوضع حتى ينساير 
oe 6٥۵‏ نسيت أن قول لك أن جوزيف ادوهو لم يعترف بزعامة Syl‏ 
جادين فكون حزبا جديدا سمأة أزانيا by‏ يناير م1558 تم. دمج حزب جوزيف 
وحزب Goal‏ فى حزب واحد سمى جبهة تحرير ازائیا وتئازل Goal‏ جادين 
عن زعامة الحزب لحوزيف أدوا , 

ولكن هذا الوضع لم يدم طويلا حيث كون اجرى جادين حكومة مؤثتة 
وقد استدعائى لشغل منصب رئيس أركان الحكومة الؤثتة غير أنئى رفضت 
بسبب هذه الخلافاتث التى انتهت بدورها بمجرد أجراء انتخايات جسديدة 
أسبفرت عن فوز جوردون مورتات الذى كون حكومة الثيل .. واستمر 
لفترة الى أن قام « تافنج » الذى كان يتولى منصب التائد العام ببحاولة 
انتلاب. عبقت الانشتاق من ee‏ 


ت ۲۲ 


وقال جوزيف لاجو. : كان لهذا الانشقاق وكثرة الخلافات اثر واضح 
على جنود الاثيانيا الذين انفصلوا عن هذه القيادة وجاعوا للعمل تحت قيادتى 
وبعد فترة ومئذ ذلك الوقت وانا أعمل كقائد عسكرى لقوات الانيانيا .. لم 
افكر فى تكوين حزب سیاسی الى أن حدث التطور البارز فى عام ۱۹۷۰ 
وعندما بدات الاتصالات للتفاوض لانهاء مشكلة الجنوب .. ولهذا الغسرض 
كونت حركة تحرير جئوب السودان ( كتنظيم سياسى ) GSI‏ يمكن التفاوض 
باسم كل المنظمات . 


التقدم بالجنوب فى ظل الوحدة 
ومضى جوزيف لاجو يقول > 


ولقد انتهى مبرر التمرد بتوقيع اتفاقية اديس ابابا وانصورت قسوات 
الاثيانيا فى الجيش السودانى الموحد .. at!‏ حقشت شسجاعة الرئيس Soot‏ 
الحلم الذى كنا تعمل وهو الحكم eral‏ فى اطار السودان الموحد 
التخلف لكو د لق فى حثئية التقدم فى ال gos mee 5 Fi S51‏ 
أن الحكم الاتليمى كخطوة للانفصال هم الذين ينزمجون SY‏ استقرار ف 
السودان ay.‏ يصطدم مع تطلعاتهم وأهدافهم المشبوهة ٠.‏ 


التكامل مع مصر خطوة نحو الوحدة : 


وقال : تجرية السودان تموذيلكل Riga‏ تعائى مما كنا نعانى منمتلهل 
المشكلة » تساألئى عن رأينا فى منهاج التكامل بين poe‏ والسودان واقسول 
لك بكل الصدق أنه ee‏ كاد على طريق دی eek mete Me‏ 
والسودان oly‏ تكامل بين قطرين تستيقين يعود بالفائدة عليهيا معا وحن 
كجزه منالشعب السودانى سنستفيد منهذا المنهاج الذىيمكن أن يكونخطوة 
لتحقيقٍ UMS a ergs peel‏ لرأى انصار دعوة الوصطدة 
رمدت e‏ القتالية ATER‏ فى نس وتأكنت بن Leste,‏ التصارهه 
على أسرائيل فنحن ضد انتزاع ا راضى آية دولة بالقوة .٠‏ ولا يمكن أن ينتصر 
منطق الئفاب وما ربأيته 3 عيون موسى بالذات يؤكد ئی هذه الحقيقسسة 
نات تصميم على Saal!‏ للتدرير gat tm‏ جندى يعاري وتن نتطلع اا 
'مساهية أكبر فى مسائدة مصر حتى يتحئق لها جلاء الكوات الاسرائيلية عن 
كل أراضيها بلا یکن أن نیدی eS‏ دعم حركات التحرير العربية 
والافريكية .,. ` 


— To -- 


الباب السادس 


اتفاقية الجنوب 
والتعادل, الامثل للتوازن الخطر 
( وجهة نظرنا  )‏ - 


الاهتمام الغربى بقضية الجنوب ؛ فيما قبل الحسل »؛ فاق بمراحل 
الاهتمام العربى والاهتمام الافريقى ٠٠‏ صحيح ان القضية قبل الحل بابعادها 
السياسية والاقتصادية والبشرية كانت ومازالت هموم سودانية فى المتا 
الاول ¢ الا أن النظر لأبعادها ell‏ كانت قاسہا مشتركا ؛ من أهتيامات 
اسرائيل واستراتيجيتها السياسية والعسكرية والاثنصادية فى أفريقيا ) 
وبين بعض الجيوب الاستعمارية فى الغرب » والتى كانت تجد فى القضية ثغرة 
من الممكن أن تتسع » بحيث تكون على المدى البعيد مدخلا من النافذة ¢ بعد 
أن ثم أغلاق أبواب داخل القارة أمام ما تبقی من تلك الجيوب ٠‏ 


glag null Gist‏ كد ينا قبل عسل Stall‏ ع من وة الل 
الاسرائيلية » كما عبرت عنها دراسات وتقارير » لم يترجم معظمها عن العبرية 


Yul‏ : ان جنوب السودان بتصاعد الصسراع داخله , هو بؤرة مؤملة 
لتصاعد تيار من الكراهية للعرب » وهى بؤرة من الممكن أن يتصاعد تأثيرها 
بالانتقال والانتشار الى داخل القارة الافريقية . : 


Liv‏ : ان المحافظة على عناصر التفاعل النشطة chy yah‏ الصراع 6 ثم 
التصاعد به 6 سوف يؤدى فى النهاية الى استقطاب يتعدى السودان الى 
الدول العربية المتعاطفة معه من ناحية 6 كما سيؤدى الى استقطاب قسوى 
أفريقية تواجهها من ناحية أخرى ٠‏ 

ثالثا : أن الاستقطاب الحاد بأطرافه الأصيلة » ثم بالقوى المساندة لكل 
طرف » سنوف تؤدى فى نهاية الامر الى ( بلقنة ) الصراع أن صسح التعبير › 
بحيث تخرج القضية من اطارها المحلى المحدود باعتبارها مشكلة سودانية ) 
الى اطار أوسع » باعتبارها قضية مواجهة عرقية , بين العرب والافارقة مسن 
ناحية » الاسلام وغير الاسلام من ناحية أخرى . 

رايعا : ان التناقضات.الاسرائيلية الافريقية والغير منظورة » سسوف 
aol a‏ اتجاهاتها بديلا لها وبصورة حادة وملحة › تناقضعر بى أفريقى ce‏ تحدد 
وضع أسرائيل بالنسبة لأطرافه مسبقا » وهو تحديد لايتيح لها فرض 
التوآجد المؤثر فى أفريقيا فحسب » وانما التواجد gall‏ بالتحالف أيضا . 


خامسا : ان النظم الوطنية فى أفريقيا , على اختلاف إتجاهاتها اعتدالا 
أو تطرفا » تسلمت السلطة فى اقطارها على اشلاء موارد منهوبة ومستنزفة 
من جانب الرجل الابيض . والذى اسبح مرفوضا مهما أبدى من حسن 
النوايا . والبديل المطروح خبرة وتمويلا فى أفريقيا فى مجال التنمية وال تثمار 
الاقتصادى ٠‏ قم العرب بحكم الجوار وتكامل المصالح والقدرة على التمويل هن 
ناحية » واسرائيل ككفاءة فنية وتمويل بالوكالة عن الاحتكارات العامية من 
ناحية اخرى . وامكائية التنافسن بين العرب واسرائيل فى هذا المجال معدومة 
لصالح العرب على المدى البعيد لامتبارات موضوعية . الا أن تجاوز هذه 
| الاعتبارات ممكنة اذا ما برزت عوامل موازنة جديدة لصالح اسرائيل . 


Vn 


أهمها بروز تناقضات حادة بين العرب والافارقة > 


سادسا : أن قضية الجنسوب bas‏ قبل الحل ؛ كانت تمشسل جرحا ٠‏ 
استقطب بالفعل تيارا سياسيا فى المالم العربى ينظر فيما يشبه الحذر من 
اتجاهات افريقيا . كما انه استقطب قوی فى افر يقيا لابنظر بعين الارتياح 
السلبى المحدود هنا وهنئاك « والمحاصر بأصوا التعقل » من الممكن ان يكون 
هو التيار السائد ¢ اذا ما تصاعد الصراع وتعدى مراحل التأزم الى حالة من 


سابعا : أن امكانيات جنوب السودان الهائلة » فى.مجالات التعدين 
والثروة الحيوانية » والغابات ¢ والزراعة . هى امكائيات قابلة للاستثمار 
بالتعامل مع الموارد العربية المتاحة » وهى من هذا المنطلق أضافة تتعارض . 
الاستراتيجية الاسرائيلية » والتى نعتيد على محاصرة امكانيات النمو 
الأتتصادى فى منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا . ١‏ 1 


ثامئا : أن الجئوب بالنسبة للسودان »© كجرح نازف 6 هو ثشتيت 
لجهد السودان فى مجالين . | 


© فى المجال العربى حيث لا فائض يملكه السودان للاسهام فى قضايا. 
العرب ۰ 9 


© فى المجال الافريقى » حيث السودان طرف صراع ء لايملك ان يكون 
محايدا » ولا يملك أن يكون مؤثرا » بل ولايملك أن يكون غير طرف مشتبك مع 
خلل تداخل القبائل . : : 


تاسما : أن اسرائيل كانت هى الاسبق فى استخدام تعبير العيق 
الاستراتيجى مقروئا بالسودان بالنسبة pal‏ . وهو عمق من السهل شل 
فاعليته بالئنسية للبلدين عن طريق التطويق من الخلف ومن خلال الموضسع 
الضعيف والذى كان يمثله تصاعد قضية جنوب السودان Land‏ قېل الحل ٠‏ 


عاشرا : كانت تعض الجامعات الامريكية وبتمويل اسرائيلى ومنذ 
سئة 19539 © ثد خصصت Lind,‏ متعددة لدراسات نظرية عن LS)‏ 
تحويل مجارى الانهار الفرعية ؛ أو 'نشئيت رضيدها » أو زيادة الفاقد منهسا 
عن طريق التسطيح › مع طلب اجراء دراسات تجريبية لتحديد معدلات النخر 
مقارنا. بعمق Gary‏ وانحناء المجرى . ; 


: وكات بعض دوائر المخابرات الغربية 6 قد سربت معلومات حول :هذه 
الدراسات ¢ ياعتبارها ردا اسرائيليا لمحاولات الدول العربية لتحويل مجري 


= ths 


نهر الاردن ؛ الا أن توقف مشروعات التحويل + مع استمرار هذه الدراسات 
وإلتجارب. » بل واتساع بداها ٠‏ وانبقالها الى مراحل التجريت Gio!‏ فى 
جنوب افر تیا ( روديسيا > كان مع غيره من المعلومات التى تسربت 2 قاد 
كشف أن المخطط كان يستيدف مجار الانهار الفرعية ق جنوب السوداں . 


من هذا كله » يتضح أن القضية فيما قبل الحل ¢ لم تكن مشكلة داخلية» 
القضية أثنساء تصاعدها استثمارا متاحا للاسب doa] a‏ الغربية عيوما 
والاسرائيلية خصوصا 4 وهو استثمار له عائده الاقكتصسادى والسياسى 
والعسكرى كذلك ۰ ١‏ 

كانت قضية الجنوب ؛ ببعدها الحضارى : فيما قبل الاقاقية + 
امكانية مواجهة بين الحضارة العربية والافريقية ٠‏ كبديل للتكامل والتفاعل 
الطبيعى بينهما » ولبيس صدفة ان Qala)‏ العربى SY‏ بدأ يفرض 
نفسه على الواقع الدولى te‏ :وقيع الاتفاقية » وليس قہلها » كما انه لبس 
صدفة أن السودان على وحه الخصوص ¢ نستطاع بعد الانفاقية ان إيقوم بدوره 
العربى فى أفريقيا دون أن يشعر بتناقض موقفه 6 بل كان يقوم بهذا الدور فى 
اطاره المتكامل 59 1 


كانت قضية الجتوب نيا قبل الافاقية ٠.‏ تزيفا لوارد السودان ..:وهئ 
موارد © سسواء كانت بشرية أو مادية ¢ كانت ف النهاية طرحا من معادلة 
القوة'التعريية. والقدرزة العربية: فق مواحهة العدو' NN‏ التلين , 

كانت قضية الجنوب فيما قبل الاتفاقية » dy‏ اجهزة الاعلام الفربية 
عموما : والاسرائيلية خصوصا » مطروحة كصراع عنصرى محسوب على 
العرب 3 المقام الاول 6 ولقد سقحلت هذه الدعوة بتوقيع الاتفاكية . ذلك أن 
الصدام العنصرى لايمكن تجاوزه بالحوار او الاتفاق . وهذا واقع ادركته 
اجهزة الدعاية الاسرائيلية »:فركرت فيبا بعد توقيع الاتفاقية ¢ على شمال 
السودان بدلا من جنوبه ‏ تباكيا على التسمالين , بعد ان استنزفت دموم 
التماسيح على الجنوبين فيما قبل الاتفاق ٠‏ 1 

وبهذه النظرة لقضية الجنوب ٠‏ بابغادها الخطرة ٠‏ وتارجحها الحاد 
ايجابا وسلبا بالنسشبة للنضال العربى ؛ فأنها كانت تمثل فى مرحلة تصاعدها 
توازنا خطرا لم يكن من الميسور امكانية تعادله » بل كانت القضية فى مرحلة 
التصباعد ٠‏ وقوى غير محلية.. بل وغم أقليمية تتلاعب بها ؛ رغم آرادة 
اطرافها. بل وبغير وعى من جانبهم » اننا تخدم فى المدى القريب والبعيبد 


الا ان توقيع الاتفاقية بالمصسورة التى تمت بها 6 التطبيق المخلص 
لبنؤدها ٠‏ ثم الاستقرار الذى واكبها ٠‏ وكل ذلك gol‏ الى تعادل أمشل 
للتوازن الخطر : ءنقول التوازن ولا نقول للاستتقرار . ذلك أن الجنوب 
کواقع قبل أن يكون قضية ٠‏ مشسكلة شكلت ظزوقه الاقتصبادية عقليية 


— ۹ 


استعمارية عريقة » ادرکت وف وقت مبكر » أن اى جهد للاستثمار فيه › 
البريطانية فى الشرق الاوسط وشرق افريقيا على وجه الخصوص . 


والسذاجة السياسية وحدها » هى Gall‏ ترى ان النوايا الخلمسةة 
للاستثرار الا أنها وحدها لاتكفى . والظروف التى ضاعفت مشكلة الجنوب 
هى فى بعض جوانبها Gab‏ تخلف « والقضاء على جذور المشكلة » انما 
يكون بالقضاء عليه » من خلال طفرات وليس من خلال تدرج . 

فالقضاء على العلاقات القبيلية » يتطلب اعادة تشكيل لعلاقات الانتساج 
ف المقام الأول 0 وتلك بدورها qual‏ وجود أوعية للانتاج ووسسائل للانتاح 
المتقدم » والذى يتعدى بنائضه احتياجات الفرد . 


خدمات الثقافة والتعليم والصحة . هى مداخل التوعية » وليست 
الاناشيد والشعارات . 


وهى خدمات لايمكن أن تكون متاحة »© لتجمعات بشرية لاتتعدى 
العشرات ¢ متنائرة فى الغابات والاحراش »© والتجمعات البشرية الكيسرى 
لاتجتذيها الخدمات » وانما. يجتسذبها امكانيات التوظيف المجزى لطاقاتها فى 
مشروعات اقتصادية كبرى » ثم أن الوعى لايتم بغير الاحتكاك والتفاعل » 
والمسافات تشكل عوائق ¢ وتجاوزها لن يكون بغر شق الطرق وتحديث 
وسائل المواصلات » بالاضافة الى التوسع فى خدمات الاتصال الجماعى . 
واذا كانت قضية الجنوب » فيما قبل الحل ¢ كانت هموما سودانية ¢ 
القضية فيما قبل الحل بابعادها الخطرة تجاوزت السودان ؛ وان تحملها 
السودان » الا أن القضية بعد الحل ينبغى أن لاتكون كذلك . 
© مشروعات الاعاشة all‏ الآلاف من العائدين » لايمكن أن يكون 
اا فر ها : وانيا للطلوية )د يكين oS fete‏ ظ 
© مشروعات التنمية فى الجنوب » والى ثم تخطيطها لتتكامل مع 
مشروعات مماثلة فى الشمال © ينبغي أن يضاف اليها مشروعات جديدة 
| بتمويل عربى وبخبرة فثية عربية . ش ش 
وان كان الجيد العربئ فى هذا المجال مطلوب لدواع قومية ؛ فهو 
مطلوب وف نفس الوقت لبررات اقتصادية . ذلك أن الجنوب ثروة متاحة ء 
. امكانية هائلة » عائد مكفول بثراء الرقعة الزراعية » وتنوع الثروة الحيوانية > 
بالاضافة بالاضافة الى أخشاب الغابات , امكانيات التعدين ؛ والسياحة ٠‏ 
ot‏ المال العربى قادرا لو اراد . أن يتحقق قبل ان يتحرك ؛ من العائد 
الاقتصادى لاسهامه فى مشروعات التنمية فى الجنوب »© ذلك لو كان العائد 
Sead oe‏ | 1 
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تقييم اتجسربة الحكم الذاتى 


Pong oo a aes ne 210 dai‏ ۰ من er‏ أن 
الجنوب كان طوال الحكم الاستعمارى البريطانى منطقة مغلقة أيسام 
القماليين كما أن حركة التجارة والاتصال كانت متوقفة تماما OT‏ 
تانونية كما كانت متعذرة أيضا بالعزلة المضروبة على الجنوب وعدم وجود 

وضائل مواصلات Asis‏ : 


من الناحية الثقافية والاقتصادية ؛ كان التطور فى الجنوب يكاد يكون 
متوقف تماما فى الوقت الذى كانت فيه عجلة التطور تسر بصورة افضل 
سسبيا فى الشمال . لم يشهد الجنوب توسعا فى التعليم ولا خديات فى 
الصحة كما لم يتم فيه نشاط اقتصادى يتعدى الجهد الفردى والذى. لسم 
يكن يحقق فائضا للتبادل خارج احتياجات الفرد وحسسده »> وكذلك عمد 
; الاستعمار الدريطائى الى al!‏ مراكر تعليمية محدودة ولاعداد لا تتحساوز 
العشرات لخلق فيادث ادارية ترتبط بالثقافة البريطانية وتعادى فى الشمال 
فى الوقشت ئفسه فاذا اضفنا الى ذلك الواقع الموضوعى فى الجنوب والذى 
يعكس تمايزا ثقافيا واجتماميا واقتصاديا عن نظيره فى الشسمال لأمكن من 
خلال ذلك الكشف عن بؤر التناقض بين الشمال والجنوب والذى كان من 
المستحيل تجاوزه الا بالاعتراف بهذا التمايز دون أن يكون ذلك قيدا على 
وحدة لسودان . من هنا كان قرار ٩‏ يوئيو VATA‏ هو أول اعتراف على 
المستوى الرسى بوجود الخصائص الميزة للجنوب والاعتراف بوجود قضية 
ونبذ الصورة القديمة Gall‏ كانت تصور الأوضاع فى الجنوب باعتبارها حركة 
تحرر بغير مضمون اجتماعى أو سياسى ٠‏ من هنا كانت شحاعة المبادرة ثم 
المثابرة فى om‏ لانجاحها من اكير العوامل الثى ادت الى تجساوز الصراع 


الاشاعات التى راففت توقيع الاتفافية 


لعل من الطريف ا ن الابواق الاستعمارية ؛ والتى WU‏ ردډدت بامتداد 

gl nal‏ ف جتوب السودان بان الوب ف الال يحازلون بحر انرب ا 
الجنوب أن ذات Ble!‏ هي النى ee ae‏ جديدة ' فور ات ا 
“dealt Ue od‏ دا عن هيو م الامة ل واذا كانت هذه {ii‏ 
الا كانت re‏ يأهداف ies‏ ¢ فان امثير للدهشة أن بعض الصحف 
العربية قد 'ابتلعت الطعم ومضت فى نفس الاتجاه تتباكى عن الاتفاثية' 
باعتبارها مقبره ة لعروبة السودان وقد أثيتت مجموعة من المتغيرات الاتليمية 
والدولية أن أصحاب هذا الاتجاه كانوا أبعد مبايكوئوا عن فهم مجموعة من 
٠‏ العؤامل يمكن اجمالها على النحو التالى : 
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- ان. الواقع الموضوعى لاقتصاديات العدو الاسرائيلى يعكس مسدى 


ان السودان بقضية الجنوب المتأزمة كان قد تم اختياره استراتيجيا 
من جانب القوى المعادية للقارة وللأمة العربية كحاجز فاصل بي" 
التيار المعادى للكيانات العنصرية فى كلا المجالين . 


هدنا تكتيكيا واستراتيجيا لعزل JCEM‏ العربى عن النغضال 


ان التشابه الذى يصل الى حد التطابق بين السواقع التساريذى 
والاقتصادى والاجتماعى فى القارة الافر La‏ والمنطقة العربية كانومازال 
يؤهل كل منهما ليكون سندا للآخر فى مجالات التنمية والتحرر 


و النظرة التى توحى بعدم امكانية الالتقاء بينهما انما قصد بها أقامة 
عازل يحول دؤن التفاعل فيما بينهم * 


فى الوقت الذى ترى فيه الكيإنات ألعنصرية فى افريقيا مدى أرثباطها 


الممسيرى بالكيان- الاسرائيلى فى المالم العربى والذى يصل الى حدود 
الدعم .المتبادل بل والمشازكة الفعلية فى العملبات العسكرية هنا 
وهناك فان الدعاية الاستعمارية كانت تجاهد للفصل بين النسال 
المشترك للقارة وللامة العربية ضد ذات الكيانات . 


الاهتيام الدائب بالقارة الانريقية باعتبارها المجال الجيوى الوحيسد 

سياسى بل وجود عسكرى . فالاقتصاد الاسراثيلى عاجز بحصار 

الكراهبة فى المنطقة العربية عن التمدد داخلها LS‏ انه عاجز من 

التنافئسس & الصئاعة الأوروبية والامريكية . كذلك فان الانتعااس 
1 


للحركة . من هنا فان القارة Se WY)‏ كسوق مفتوحة وكس-ورد 


للمواد الخام كان ومازال مطمع الحركة الاسرائيلية النشطة .. تلك 
الحركة التى لن يتاح لها أن تمارس ish‏ فعالية فى اطار اللشاء 


my 
ب ان ججم المساعدات الاسرائيلية وخاسة فى منطقة شرق وغرب أآفريقيا‎ 5 


تميزت بالانتشار الواسسع نيما قبل حل قضية جنوب السودان بل 
واستثاد! عليها واسستثمارا لها 8 ALS! ols‏ الملحوظ 3 النشاط 
الاتتصادى الإسرائيلى فى هاتين: المنطقتين كان توقيته مرتبط بتوقيع 


' الائفاتيسة . 


AS 


ا هذه hal‏ ا Jal Glen‏ مسي aa‏ 
من سائر قادة القارة وفى هذه القمة التى وقعت فيها اتفاقيسسة 
أديس أبابا أفريقيا تم تشكيل لجنة العشرة كما ارتفع فيها بالصوبت 
العالى ادانة اسرائيل من قادة أفارقة من غر العرب للمسرة 

الاولى . 


بق کے استطاع السودان بعد توفیت الاتفاقية فقط أن يمارسى دورا ae‏ 
ف Ses‏ الاتصال بين oF es)‏ الافريقية Alls‏ 0 يصب ور 


4 س كان السودان الموحد جنوبا وشمالا هو صاحب الدعوة للتعاون 
الاتتصادى العربى الافريقى كما اصبحت الخرطوم مركزا لتعليم 
اللغة المربية فى افريقيا وموقما لبنك التنبيسة العيزنى الأاثريتى 

ومقرا مقترحا للقبة العربى الادريقى 


٠‏ ل أن القوات السودنية المرابطة الآن فى مواجهة العسدو الاسرائيلى 
' على أرض سيناء بمصر تضم أعدادا PS‏ من الجئوبيين ضسباطا 
وضباط صف وجنود وهم مع الشماليين فى مصر والسودان فى 
مواجهة عدو مشترك + 


~ ty 


حديث الى الرجل 


سسيادة الرئيس جعفر نميرى 
كما يخاطبك شعبك » اسمح بالحديث اليك من موقعى كمواطن أنتمى 
أوادى النيل مسكنا ٠‏ للامة العربية وطنا ٠٠‏ لاقول لك ؛ 


ان الفشل لايغرى الحاقدين ولكن النجاح ٠‏ 


ان النصر اغراء بل واغواء لاعداء هذه الامة » والذين وفى كل 
المصوز ما عايشوا انتصارا للامة العربية الا تكتلوا لاجهاضه ٠٠‏ هكذا 
كانت هبة صلاح الدين مهددة بغزوات النتار .٠٠‏ هكذا كانت صحوة مصر 
فى عهد محمد على تمهيدا لهجمة الاستعمار البريطائى ٠٠‏ يل هكذا وف 
جيلنا المعاصر قد عايشنا انتصارات أوطاننا وف القلب غصة ومع ابتسامة 
الزهو مرارة المخاوف ٠٠‏ هكذا عايشنا gals‏ القناة وكأنها تمهيد للعودة 
لاحتلال القناة ٠٠‏ هكذا انطلقنا على طريق النهضة الصناعية الكبرى 
والصحوة العربية العظمى لنواجه بفزوة الفدر فى © يونيو 1951 › وأقول 
لك ياسيادة الرئيس أن ماتحقق بك لوطنك وشعبك وأمتك من انتصار 
أجهضت مطامع اسرائيل » ثم مطاردة لنفوذ اسرائيل ثم اجهاض لاحلام 
اسرائيل » ان ذلك يغرى الحقد بان يحاول ويحاول ++ بغرى المطامع ان 
. تعمل وتحاول العمل فى ثوب جديد وفى اتجاه جديد تجاوزا لفشلها 


مطلوب منك ياسيادة الرئيس باسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة 
بان تكون صوت التحذير من أن المعارك ألتى يتوجها alll‏ تتطلب يقظة 
فى حراستها ٠٠‏ ان انجازاتها التى يصادفها التوفيق فى حاجة الى 
ما يدعمها ٠١‏ فلتكن معنا ياسيادة الرئيس صوت النذير كما كنت صوت 
البشي يوم أعلنت وحدة ترابك وأندمال جرحك » وتوقف نزيف pall‏ من 
شرايين بلادك » فأعلنت وحدة الجنوب والشمال » ليقف السودان الموحد 
بك وخلفك حارسا لوادى النيل كله » بل وأفريقيا كلها من مطامع اسرائيل 
ومخططات أسرائيل وأهداف اسرائيل ٠‏ | 
وسلام الله عليك رعايته وتوفيقه ٠‏ 


عادل رضا 


> س س 


ال سر لمن . 
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di,la, wan ©‏ لفهم الثورة اليمنية 
( المكتب المصرى الحديث ‏ القاهرة ) 
٦‏ س الرهان الاسرائيلى على جنوب السودان 
( المكتب المصرى الحديث ‏ القاهرة ) 


© © كنتب تصدر قربا : 


| س الحزب (gt gall‏ السودانى فى الميزان (( نحت الطبع « 
؟ س اسرار وخفايا أسطورة ؟ اكتودر +٠‏ معلومات سياسية وعسسكرية 
ننشر لاول مرة 


۲۲ س ١۴‏ سنة فى بلاط أخبار اليسوم 
؛ ل الحسركة العربية Baal gl‏ . 
ه ‏ قطع من التاريخ الأمريئ المفاضر» ' 
5 س التنظيمات السياسية فى الوطن .العربى 
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